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.إلیھم أجدد شكري وخالص أمنیاتي



:مقدمـــــــــة

ات منعرجا حاسما بالنسبة للعلاقات الدولیة تغییر المشھد یشكلت سنوات التسعین

.''فرسوفیا''الجیوسیاسي للعالم بعد انھیار القطب السفیاتي وانحلال معاھدة 

الباردة فسح المجال لوضع عد الانضباط الذي فرضتھ سیاسة التكتل خلال فترة الحرب بو

غیر مستقر میزه انفجار الأزمات والحروب بین الدول وبروز عدد من النزاعات الداخلیة 

الإرھاب، الھجرة، (التي زادت من حدة الأوضاع بظھور أشكال جدیدة من العنف 

التي أضحت تشكل خطرا كبیرا على الأمن والاستقرار في ..) .المنظمةالجریمة 

ل منطقة شبھ مغلقة من الجھة الشرقیة والغربیة یكون حوض البحر على شك.العالم

، الأمر الذي جعل كبیرةإستراتیجیةالمتوسط فضاء واسعا مع تمیزه بحركة ذات أھمیة 

بعید مھدا للحضارات وملتقى للثقافات، وكانت مسرحا لأبرز الصدامات الالمنطقة ومنذ 

بالمتوسط قاعدة لم تكن لدى الدول المحیطةوالأزمات التي عرفتھا الإنسانیة وعلى ھذه ال

منذ سنوات نفس القراءة للمسائل المتعلقة بالأنظمة والتعاون شمال جنوب والأمن 

، يمن البدیھي أن التحولات التي شھدھا العالم منذ سقوط الجدار الحدیدھإلا أن. الجماعي

التطرف، ظاھرة تصاعد موجة (أظھرت للمجتمع الدولي الطابع المعقد للمشاكل 

الإرھاب، الھجرة السریة والتجارة الغیر شرعیة التي عملت كدافع حقیقي لإعادة النظر 

مة، والحكم قلإلى خلق أطر جدیدة للتكامل والأفي قائمة التھدیدات ودفعت بدول المتوسط

.على ھذه المقارنة النجاح بتحقیق الأھداف التي أسندت إلیھا

ع النظام الإقلیمي في المتوسط وإشكالیة بنائھ ضمن الدراسات یندرج موضو

وي تحتھا الدراسات الإقلیمیة التي ظھرت في طالحدیثة في العلاقات الدولیة، والتي تن

، وتحدیدا منذ أن طرح الستینیات وبلغت أوجھا وتطورھا في سبعینیات القرن العشرین

International)ل عنوان مي حكتابھم الذ'' ستیفن شبیغل''و''یسكانتوري لو''

politics of the Regions) زنركرا''كز على الأفكار التي طرحھا تراوالذي''

، وقد (Region Theory)'' الإقلیم''في إطار نظریة ''ر ھامبسونلأوس''و''زجیرف''و

انصرف الاھتمام بدراسة ھذه النظم كمستوى من مستویات التحلیل بدایة باعتبارھا  

والدولة، ثم اتجھت الدراسات إلى التركیز على یتوسط العلاقة بین النظام الدوليمستوى 

ن الوحدات المكونة للنظم الإقلیمیة، خاصة مع تعولم یطبیعة التفاعلات التي تتم ب

New)م الإقلیمیة الجدیدة وھا، والذي أفضى لبروز مفھضالمجتمعات وتزاید احتكاكھا ببع
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Regionalism) وخاصة بعد التحولات التي طرأت بعد نھایة الحرب الباردة، لتكون

.سببا في زیادة التركیز على دراسة النظم الإقلیمیة والتحلیل على مستوى النظام الإقلیمي

والموضوع المتناول في ھذه المذكرة یحلل إشكالیة بناء نظام إقلیمي في المتوسط، وما 

قلیمي العربي الذي تزامن مع استقلال معظم الدول یرتبط من دراسة لطبیعة النظام الإ

دت وحدات فاعلة على الأقل من الناحیة الرسمیة، حیث كانت لا تزال غالعربیة، والتي 

ترزح تحت قید تبعیتھا للمستعمر، كما تزامنت تلك النشأة مع إنشاء الجامعة العربیة حتى 

.اعتقد البعض أن النظام العربي ھو الجامعة ذاتھا

لدول المتوسط باعتبارھا منطقة حیویة ذات أھمیة تلاعالتفاوتعطي الدراسة 

ومكانة یةمع دول أوربا المتوسطإستراتیجیة وحضاریة، وبذلك فھي تحتل على علاقة

جنوبي، –متمیزة في أجندة القیادات الأوربیة، ولا سیما مع بدایة إرساء حوار شمالي 

أین انعقد المؤتمر الأورومتوسطي الأول 1995في نوفمبر '' برشلونة''وكانت البدایة مع 

دولة المشكلة للإتحاد الأوربي 15وزیرا للشؤون الخارجیة ممثلین عن 27الذي جمع 

جدید اتجاهالواقعة على الضفة الجنوبیة للبحر المتوسط وذلك لرسم 12وكذا الدول 

ینھما، وبكل ما انطوت علیھ ھذه الفترة من تحولات مست النظام الدولي للعلاقات فیما ب

سواء على مستوى ھیكل النظام وما شھده من تحول في توزیع القوى بعد انھیار الإتحاد 

أمني وإستراتیجي في محیطھ الإقلیمي الذي كان یمثل مجال نفوذ السفیاتي وتركھ لفراغ

وفسح المجال لھیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة حیوي وتقلیدي لھ في أوربا والمتوسط،

.كقوة عظمى

التي عرفتھا ھذه الفترة على مستوى وحدات النظام الدولي في تزاید وتتجلى التحولات

مال لصالح الولایات القومیة من حیث التفكك وتبلور نظام الأحادیة القطبیة الذيالدول

دمرتھ الحرب العالمیة الثانیة، لقوى الذيالمتحدة الأمریكیة لیحل محل نظام توازن ا

والذي انصرف إلى عدم حصول الدول المتوسطیة للضفة الجنوبیة إلى استقلال سیاسي 

حقیقي في الإرادة والحركة، وذلك بتباین حجم التفاوت الشدید في المكانة نظرا لتباین 

لقوة التي تمتلكھا والاجتماعي، فضلا عن تباین حجم مقدرات االاقتصاديمستویات النمو 

.وحركتھوحداتھ، وقد أدى إلى غیاب وجود قیادة واحدة تستطیع أن توجھ طاقات النظام 

تتبنى لأما التحولات التي طرأت على مستوى القیم فقد انتھى الصراع الإیدیولوجي، 

.العلاقات الصراعیة الجدیدة فرضیات دور العوامل الثقافیة والحضاریة
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مل الاقتصادي بتزاید عوامل الاعتماد المتبادل وتراجع العامل إن زیادة أھمیة العا

وي لى وحدات مرجعیة وأبعاد جدیدة تحالعسكري، وتوسیع مفھوم الأمن واعتماده ع

متعلقة بالتحول الدیمقراطي، لقضایا، وأخذه الجوانب الثقافیة الإنسانیة والاقتصادیة

... والتنمیة الشاملة والمستدامة،البیئة، حقوق الإنسان العالمیة، الإرھاب، الحركة المنظمة،

اتھھ. وبإعطائھا بعدا عالمیا نظرا لأھمیتھا، وحاجتھا لجھود عالمیة مشتركة للتعامل معھا

یتفاعل معھا النظام الإقلیمي یمكن أنالتي وتمثل واقع البیئة الدولیة المتغیرة، المعطیات

في المتوسط وما یمكن أن ینجزه من تغییر القوى، وإعادة توجیھ مسار العلاقات الدولیة 

.الإقلیمیة في المتوسط

:أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

الإستراتجیةن الأھمیة متنضوي أھمیة دراسة إشكالیة بناء نظام إقلیمي في المتوسط 

والمتعاظمة للمتوسط في العلاقات الدولیة، والتي لھا مركز مؤثر على المتوسط الدولي، 

ل كیفیة بناء و، فإنھا  تتمحور حللمتوسطالإقلیمیة المكانة بوالإقلیمي، وھذه الدراسة تھتم 

ناء تكامل ونوعیة بنظام إقلیمي في المتوسط، وما یرتبط بھ من أھداف وتصورات لطموح 

وھذا من . یمكن أن تضطلع علیھ البلدان العربیة وإقامة وحدة وطنیة متكاملةالدور الذي 

.أجل اتساع العلاقات الإقلیمیة المتوسطیة

لنستشف ونرصد من خلالھ أھمیة المكانة بناء النظام الإقلیمي لدول المتوسط ناإن اختیار

القومیة لحوض المتوسط وإمكانیة ارتباطھ بتحقیق أھداف حیویة مرتبطة بالمصلحة

توسط ، وتحقیق لدول جنوب المدة وسلامة الأراضي حللمتوسط ، من حیث الحفاظ على و

.ودولیاإقلیمیا، وتعزیز مكانة دول المتوسط تطور ونمو اقتصادي

لدول المتوسط كونھا كما تأخذ الدراسة أھمیتھا من الأھمیة الإستراتیجیة والحضاریة 

یانات الثلاث الیھودیة ، النصرانیة والإسلام ، فكان منذ اء والدیملتقى الثقافات ومھبط الأنب

، ویتوفر على مھدا للحضارات الإنسانیةفجر التاریخ مرتعا للإنسان وممرا للھجرات و

و الید ھائلة تستقطبھا السوق الاستھلاكیة الواسعة بسبب الكثافة السكانیة الھائلة أةماریثاست

وتشجیعھا على جلب شریعات القانونیة ، ومرونة التالعاملة الرخیصة والمؤھلة

.الاستثمارات
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اربات للدراسة تتمثل في اعتمادھا على مقةإن الأھمیة العلمیة والأكادیمی

، وتعتمد الدراسة كذلك على النظریة البنائیة الوظیفیة ونظریة تحلیلیة تعتمد على توظیفھا

السیاسة الإقلیمیة التي التكامل كمستوى تحلیل وسطي یمكننا من الكشف عن العملیات 

جیھیمكن أن تساھم في بناء نظام إقلیمي في المتوسط ، ودور نظام التغلغل في تو

لتفاعلات النظام الإقلیمي وتأثیرات التفاعلات ومدى إمكانیة التواصل والانقطاع بین ا

.لى البناء الإقلیمي لدول المتوسطتفاعلات النظام الدولي الجدید وتأثیرات ھذه العملیة ع

:وتتمثل أھم أسباب اختیار الموضوع في 

ظاما إقلیمي في المتوسطمعوقات و الإشكالات التي تقف وراء بناء نالدراسة أھم

لحضاریة لدول المتوسط االعسكریة و، السیاسیة، وادیةدراسات أھم المقومات الاقتصو

ة داخل حوض البحر مقالجنوبیة و التي لھا صلة بالدرجة الأولى إلى القضایا المع

ل العسكریةئنزاع الصحراء الغربیة، إلى المساسط كالصراع العربي الإسرائیلي، والمتو

.لقوى الكبرىلالتي ترتبط بوجود الأساطیل البحریة والقواعد العسكریة 

بالدراسات للمتوسط بالنظر لوجود العدید من المؤشرات الاھتمامالتأكید على ضرورة -

كونھ حوض البحر الأبیض المتوسط إلىمركز التحولات العالمیة انتقالالتي تدل إمكانیة 

الاستثماراتالمتوفر على فرص غني بالموارد والواحتوائھ على مساحة وتوسط القارات 

ص ثقافیة و حضاریة ئرو متوسطیة و تتمیز بخصاولأاالشراكة اأوروبو خاصة جنبیةالأ

.متنوعة

:الإشكالیـــــــة

ذات الأھمیة المتوسط من المناطق الھامة ضحوض البحر الأبیتعد منطقة 

القوى فسالإستراتیجیة البالغة حیث بعد نھایة الحرب الباردة شكلت المنطقة مصدرا لتن

المختلفة للقوى العظمى في المنطقة إلى السیاسیة الخارجیة الكبرى، إذ أدت مناھج 

المختلفة التي لحالمصاامات إستراتیجیة بین مصالحھا، التي ترجع مجملھا إلى طبیعة دص

استئثاراالأكثر والركن الساخن المنطقة كانت تتطور تزداد تضاربا كلما تزایدت أھمیة 

.دولیة في خریطة العالم المعاصربالنزاعات ال

الإشكالیة التي تتناولھا ھذه المذكرة بالدراسة و التحلیل تتمحور حول إشكالیة بناء نظام و

:إقلیمي في المتوسط و ھي الإشكالیة التي من الممكن التعبیر عنھا كما یلي
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حولات إلى أي مدى یمكن أن تنجح دول الحوض مجتمعة في بناء نظام إقلیمي في ظل الت

الدولیة الجدیدة التي یمر بھا النظام الدولي القائم؟

.وھي الإشكالیة التي تترتب عنھا مجموعة من التساؤلات الفرعیة المساعدة على التحلیل

ھي المتغیرات الداخلیة و الإقلیمیة و الدولیة التي تساعد على بناء نظام إقلیمي في ما- 1

المتوسط؟

الصراع أو التعاون؟ثنائیةلات نحو عالمتوسط یوجھ التفاھل التكامل بین دول - 2

أجندة القضایا القوى وموازینفي على النظام الدولي غیر طرأتالتي ھل التغیرات- 3

الجدیدة؟الاھتماماتو 

:اتــــــــــــالفرضی

:التالیةشكالیة و الأسئلة المتفرغة عنھا، قمنا بصیاغة الفرضیات خلال الإمن 

تصور لإمكانیة توسط تستمتع بإستراتیجیة واضحة وإذا كان حوض البحر الأبیض الم-

ت البینیة مع وجود إدراك لصناع القرار لدول الحوض لاعنمط التفاتوظیف القدرات ل

تمیز المتوسط لطبیعة الدور الذي یمكنھ أن تسعى إلیھ لإقامة نظام إقلیمي في المتوسط ، و

.الاستمرارو الدینامیكیة وفعالیة ھذا النظام بال

عدم وجود الحیویة ولحالانسجام في المصاو عدم نزاعيذات الطابع العلاتتعقد التفا-

.بناء نظام إقلیمي في المتوسطفشل قیادة إقلیمیة تحظى بالإجماع، فإن ذلك ینتج عنھ

عضو في لعظمى م فواعل غیر رسمیة و غیاب قوةضإذا كان النظام الإقلیمي العربي ی-

لعوامل التأثیر بتغییر المعادلة السائدة في النظام أدى إلى استجابتھھذا النظام و عدم 

.الخارجي و الفشل للنظامالاختراق

:منھــــــج الدراســـــــة

المنھج ھو القاعدة الأساسیة لكل البحوث العلمیة و نظرا لطبیعة باعتبار

System analysis)المقاربة المنھجیة اعتمادالموضوع ثم  approach)التالیة:

منھج تحلیل النظم، كونھ یحلل علاقات الإقلیمیة الدولیة، و من أھم ممیزاتھ أنھ یسمح -

و التدرجات في مستویات التحلیل أي مستوى ،من الجزء إلى الكل و العكسبالانتقال

توى النظام الدولي، و ھذا ما یتناسب مع مسكنیة، و مستوى النظام الإقلیمي ورالوحدات ال

منكل وحدة تغیرات متعلقة بالبیئة الداخلیة للات النظم الإقلیمیة التي تحكمھا معتحلیل تفا

متغیرات أخرى متعلقة بمعطیات البیئة والوحدات التي یمكن أن تشكل ھذا النظام،
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الإقلیمي فتحلیل النظم النظامھا ضمنالبیئة الدولیة التي یتفاعل متغیرات والإقلیمیة

الدولیة و ھي المتغیرات الداخلیة الإقلیمیة وقلیمیة یتطلب تحلیل التفاعل بین مختلفالإ

.تحلیل النظمجالعلاقة التي یمكن الكشف عنھا بتوظیف منھ

المنھج الوظیفي الذي بلغ أوج تطوره مع تبلور نظریة النظم التي تعتبر كذلك استعملنا-

الذي یعد نسقيمن نموذج التحلیل الابتداءعظم التحلیلات متي خرجت منھا الفكرة الأھم ال

نبھم الوظائف و تجالنظم، ثم التركیز على الأبنیة والصیاغة السیاسیة الأولى لنظریة 

حل الدولة لتالنظام خداماستالمؤسسات الحكومیة الرسمیة، والتركیز على الدستور و

.نیة محل المؤسساتالأبالأدوار محل المناصب، وو،محل السلطة و القوةالوظیفة و

في التحلیلي اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج الوص:المنھـــج الوصــفــي التحـــلیـــلي

و الظواھر ذات البعد الإنساني و ملائمة في دراسة القضایاواستخداماالأكثر شیوعا أدلة

.ولوجي لصعوبة إخضاعھا للتجربةیسوالسو

:ســــةارح خطــــة الدرشـــ

مثل الفصل الأول إلى ثلاثة فصول و یتقوم ھذه الدراسة على خطة مقسمة 

المعاییر نظم الإقلیمیة ولمفھوم النظام الإقلیمي بالتطرق إلى تعریف الالتأصیل النظري 

أما الفصل .  الجوانب والنظریات التحلیلیة لدراسة النظم الإقلیمیةالصفات الأھمیة و أھمو

تخصص لدراسة أھمیة حوض البحر الأبیض المتوسط من محددات جغرافیة الثاني 

وحضاریة بالإضافة إلى الإستراتیجیة الإقلیمیة الجدیدة لدول واقتصادیة وسیاسیة 

لمنطقة من ممیزات بیئة ھذا النظام المتوسط بالتطرق إلى محاولات بناء نظام إقلیمي في ا

الإقلیمي وضبط حدوده وعضویتھ ودراسة مستوى القوة والإمكانیات التي یمكن أن تشكل 

یم أھم العوائق والمشكلات التي تقف في طریق بناء تقیالفصل الثالث ویبرز.ھذا النظام

ى حوض البحر بدراسة أثر المتغیرات الدولیة والإقلیمیة علنظام إقلیمي في المتوسط

متوسطیة وخلفیاتھا وانعكاساتھا على دول الضفة المتوسط، بالإضافة إلى الشراكة الأورو

.الجنوبیة لحوض المتوسط
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:مفھوم النظام الإقلیميلالتأصیل النظري :الفصل الأول

ز علیھا تحلیل النظم الإقلیمیة إن الرجوع إلى الأسس النظریة التي یرتك

الانقطاعنموذج باسمما عرف فی''جونی''أرساھا تحدیدا تلك التي و

DISCONTINUITY MODEL)(الذي یفترض وجود سمات وأنماط تفاعلیة و

ممیزة للنظم الإقلیمیة تفسر تباین استجابتھا لعوامل التأثیر فضلا عن تباینھا عن تلك التي 

.تلك الأنماطانقطاعأوللنظام العالمي وذلك مع إمكانیة تطابق 

رسون بین عدة أنواع من النظم الإقلیمیة بالنظر إلى امیز العدید من الدواستنادا إلى ھذا 

ھا وطبیعتھا فمن حیث النشأة ھناك نظم تنشأ عن توافر إطار ممیز من التفاعلات نشأت

مني داخلي ضالمشتركة بین الوحدات تتّسم بقدر من النمطیة والكثافة وتحظى باعتراف 

وجھ قصدي، ومن مجموعة من الوحدات لبناء روابط وثیقة توھنا شيء عن ،جيوخار

نشأ ، كما أن ھناك النظم التي ، وھذا ما یعرف بالنظم التكاملیة أو الاندماجیةفیما بینھا 

واحدة وإنما وحدات بینھا شبكة لیست نمط  من التفاعلات أو دولة اندماجیةفھيكنظام 

و ینتمي انتشاراالأكثرولد أنماطا سلوكیة منتظمة، و ھي النوع تالتفاعلات التي منكثیفة

من حیث الطبیعة ھناك النظم المؤسسیة و الوظیفیة و عربي، ولھا النظام الإقلیمي ال

1القومیة

:في موقع. يالسیاسي و الإیدیولوجربي و التحولات باتجاه الاستقطاب ععبد الجلیل زید المرھون ،النظام الإقلیمي ال1
www.alsabooh.com /paper.pbp? source= Ak brmlf=interpoge Dsid=19864. 09/08/2010
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تحلیل النظم الإقلیمیة:حث الأولبالم

تؤول إلى دراسة النظم الأولیة الإقلیمیةاسات ة بأھم أدبیات الدرطإن الإحا

من یمكن مفھوم النظام الإقلیمي بالتصدي إلى تحدید المعاییر التي تحلیلھا، و على رأسھاو

أي ھذه المعاییر النظام الدولي و نظمھ الفرعیة وخلالھا رسم الخطوط الفاصلة بین

.تفاعلاتھاوورسم حدود النظم الإقلیمیة لتعریف النظام الإقلیمي استعمالھاالواجب 

مستوى للتحلیل، و مستویات التحلیل في كدرس موقع النظام الإقلیمي نو في ھذا المبحث 

:العلاقات الدولیة، و أھمیة التحلیل على ھذا المستوى

:تعریف النظــــام الإقــــلیمــــي: المطلـــب الأول

على الرغم من تعدد الدراسات الحدیثة الخاصة بالنظم الإقلیمیة فإن الباحث 

م أو تعریف شامل للنظام الإقلیمي، حیث في ما یتعلق بتحدید مفھوقیقیةحیواجھ مشاكل 

ورین للتمییز و نظتتعدد المصطلحات المستعملة للإشارة إلى ھذا المفھوم إذ ھناك م

.التعامل مع النظام الإقلیمي

:ــــور الأولنظمال

النظام الدولي یتفرع إلى عدد من النظم الفرعیة الإقلیمیة و الأساس أن كون 

من ) SUB SYSTEM(ھذا المستوى التحلیلي یعد نظاما فرعیا أو تابعا للنظام الدولي

تتم قیادة النظام إلى مستوى الدولة الوطنیة وحدة أساسیة من وحدات النظام الدولي و أن

مرورا بسلسلة النظم المتفرعة إلى أن یصل إلى قیادة ) ھراركي(يبتوفقا لتنظیم ترا

.النظام الدولي عبر تلك السلسلة من النظم الفرعیة الإقلیمیة

خصوصیتھا التي تمیزھا عن مناطق لھا الانقطاعبقدر من . ھناك بعض الأقالیم تتمیز

ORON YONG1أخرى و ھذا حسب رأي 

مركز الدراسات السیاسیة : القاھرة . محمد السعید إدریس، تحلیل النظم الإقلیمیة دراسة في أصول العلاقات الدولیة الإقلیمیة1
23- 20ص ص .2002. ىالطبعة الأول. الإستراتیجیة
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:ـظور الثــــانيالمنـــ

لظواھر Interprétation analyseیستعمل النظام الإقلیمي في التحلیل والتفسیر 

لتحلیل سیاسات وتفاعلات اتالاقترابقدمھ من العدید من یوما وتفاعلات النظام الرسمي

مصطلح النظام السیاسات الخارجیة والإقلیمیة، كما یستعمل قبلالنظام الرسمي من

ا مأنھ تجمیع لدول متجاورة أو متقاربة تنتمي لإقلیم جغرافي معیّن بینالإقلیمي على أساس 

من خصائص التفاعلات ما یمیزھا عن غیرھا من الأقالیم، أي تجمیع لعدد من الدول 

تفاعلي ممیز وتشكل مرحلة وسطا بین الدول القومیة المتجاورة التي یجمع بینھا إطار

من منطلق قیود بنیویة ونظامیة مستمرة على سیاسات وخیارات والنظام الدولي،القومیة

.1الدول، التي تقع ضمن الواقع الجغرافي الواحد

بالرغم من تعدد الدراسات في النظم الإقلیمیة، وإذا أتینا إلى قضیة تعریف 

تعدد لذلك الصفات وإلى اختلافواجھ صعوبات بالنظر نالنظام الإقلیمي وتحدید معاییره، 

الأقالیم فتعار یإن "" بروس روسیت"BRUCE RUSSETوذلك بقول . المعاییر

أن تعدد تعریفات النظام الإقلیمي یؤدي إلى تعدد في معاییر وأشار كذلك إلى" تختلف

.النظامالتعریف وتعدد المعاییر یزید من صعوبة تحدید أو تعیین

أن ھناك اختلافا واسعا بناءا على الطرق والصفات التي " بروس روسیت" یوضح 

أنھ مفھوم متعدد بیستخدمھا الأخصائیون في نظریة الإقلیم، ومفھوم الإقلیمیة یوصف 

بروز عدة اتجاھات في الجوانب وأنھ لیس شیئا واحدا بل أشیاء متعددة وھذا ما أدى إلى

.2ذلكفي  ثین والأخصائیین تعریف النظام الإقلیمي واختلاف الدارسین والباح

الذي وصل إلیھ زقأمللورون إلى مفھوم النظام الإقلیمي، نظرا نظلجأ الم

في سعیھم الفكري لتحقیق السلام، حیث یلاحظ أن تقلیص السیاسة النظام الدوليمنظرو

بین الكتلتین یعطي صورة مشوشة عن حقیقة تلك العلاقات،الدولیة في حدود العلاقات

وخاصة بعد مرحلة الاستقلالات وتزاید عدد الدول في النظام الدولي وتضاعف التباینات 

.3الدولیة

.22ص .المرجع نفسھ 1
مركز : بیروت. دراسة في العلاقات الغربیة الدولیة  والعربیة العربیة: فواز جرجس، النظام الإقلیمي العربي والقوى الخمسة الكبرى2

.23- 22ص ص .1998.الطبعة الأولى. دراسات الوحدة العربیة
منشورات المؤسسة الوطنیة : الجزائر. العربیة وتطور النظام الإقلیمي العربي- عبد القادر محمودي، النزاعات العربیة3

.72.ص 2008.للاتصال
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على أن إقامة ) الفرعي(مستوى النظام الإقلیمي بوتعتمد الدراسات التي تأخذ 

لتحقیق السلام والأمن القومیین وتجدر الإشارة كذلك منظمات إقلیمیة ھو الطریق الأفضل 

إلى وجود علاقة وطیدة بین مفھوم النظام الإقلیمي وبین نظریات التكامل والوحدة بین 

القول أن النظام الإقلیمي یسمح ویمكن. أعضاء مجموعات من الدول في بعض المناطق

علاقة بین ھذا النظام الفرعي منھجیا باستیعاب التفاعلات بین أعضاء النظام من جھة وال

من جھة أخرى وبین الأنظمة الفرعیة والدول الأخرى والنظام الرئیسي، حتى ولو كان 

.1تقسیم النظام الدولي إلى أنظمة فرعیة ھو مسألة تجریبیة محضة حسب بعض المحللین

التي "Ray Maghoory"إن الأخذ بمعیار التفاعلات الكثیفة والمتداخلة وكما ذھب 

دور بین مجموعة من الدول القومیة ذات القرب الجغرافي، كشرط أساسي للقول تشكیل ت

رجي وداخلي كنطاق متسم بتفاعلات ممیزة منطقة معینة لنظام إقلیمي یحظى باعتراف خا

فیكون النظام الإقلیمي ذلك الإطار التفاعلي الممیز  بین مجموعة من الدول ، یفترض أنھ 

.2فاعلات بما یجعل التغیر في جزء منھ یؤثر على بقیة الأجزاءیتسم بنمطیة وكثافة الت

في ھذا "بارییلا "في أكثر من نظام إقلیمي متجاورة نجد عن موضوع المشاركة لدولة ما 

یستطیع فاعل دولي واحد أن یكون عضوا أو عنصرا في نظم إقلیمیة : "الصدد بالقول

مركز نظام إقلیمي معین، و مختلفة عدة وفي وقت واحد، إذ تستطیع دولة ما أن تكون في 

ثالث إقلیمينظام إقلیمي أخر و ربما في مركزه أو على طرق نظام فأن تكون على طر

3و ھكذا الأمر ینطبق على العدید من الدول

) WILLIAM THOMPSON("سونبیلیام توم"د أخصائیو النظام و من بینھم وعدَ

سون أن  ھناك بتومو لذلك یرى.ة تشكل النظام الإقلیميصف) 21(إحدى و عشرون 

.نظام إقلیميأربعة  شروط القیام 

تكرار بحیث الة للنظام بدرجة عالیة من الحدة وأنماط التفاعلات بین الوحدات المكوناتسام

.أي تغییر في جزء من نظام توتر على أجزائھ الأخرىأن 

.رابط بینھاتلاتجانس والبالإضافة إلى وجود تقارب جغرافي مع قدر من 

.89ص1983.الطبعة الثانیة. مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت. علاء الدین ھلال، جمیل مطر، النظام العربي الإقلیمي1
.19ص .ق ذكرهمرجع سب.محمد السعید إدریس، تحلیل النظم الإقلیمیة1

3 MALIN GUNNARSSON ‘’REGONALISM AND SECURITY TO CON SEPTS IN THE WIND OF
CHANGE IN ‘’ www.omuse/cerum/ PUPLIKATIONER/PDFS/MSB 1006/PDF. 2010-08-08 یوم

.58ص.1985الطبعة الأولى، . الكتاب العربيدار : بیروت.ناصیف یوسف حتى، النظریة في العلاقات الدولیة3
.24ص .مرجع سبق  ذكره ..فواز جرجس4
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التي یكون بینھا قدر من التجانس لإقلیمیة بحیث تفوق ثلاث وحدات وتعدد الوحدات ا-

1.و الثقافيالاجتماعيو الاقتصادي

نمط منتظم نسبیا و مكثف من "النظام الإقلیمي على أنھ "سونبومت"فو قد عرَ

علیھ اظالحفؤه وبصفة متمیزة، و یكون إنشاالتفاعلات یكون معترف بھ داخلیا و خارجیا

2.من قبل طرفین متحاورین أو أكثر

رئیس مركز الدراسات الأسیویة بجامعة بغداد من جھة "ھاني إلیاس الحدیثي"و یرى 

بعضھا سواء كان والتي تتفاعل مع جغرافیاالنظام الإقلیمي مجموعة الدول المتجاورة

ذلك التفاعل عدائیا أو تعاونیا و بالشكل الذي یؤثر في السیاسات الخارجیة لغیره من الدول 

3.و في خیاراتھا للسیاسة الخارجیة

دراسة النظم الإقلیمیة باھتمامذان برزا لال" یغلبستیفن ش"و"انتوريكیس لو"ف یعرَ

إطارفي "ھامسون أوسلر"و" جیرفز"و " نركراز""حت من قبل فكار التي طرالأعلى 

''REGION THEORY''النظام الذي یتكون من دولتین ـإلى وصف النظام الإقلیمي ب

لغویة و ثقافیة و بعضھا البعض و لھا روابط دینیة وأو أكثر، لتكون متقاربة و متفائلة مع 

مواقف دول یادة الشعور بھویتھا الإقلیمیة وساھم في زیو تاریخیة مشتركة، اجتماعیة

.4عن النظام ةخارج

:حملة من التعریفات في قولھ"ھاني إلیاس الحدیثي"كما أورد 

احد تربطھا عوامل المصلحة و النظام الإقلیمي مجموعة من الدول التي تنتمي إلى إقلیم و

قیم أساس تعاملھا الإقلیمي على الشعور بالتمیز والتعاون والتكامل في تالولاء، بحیث 

فھو أسلوب لممارسة إذا في التعامل بین الدول المختلفة التي ،مجالات الأمن والاقتصاد

.5تنتمي إلى إقلیم واحد

:إقلیمي وھيشروط قیام نظام " ھاني إلیاس الحدیثي" یوجز 

:وار الجغرافيجال*

:و التي تتفاعل مع.مشتركة تدفع للتكتل والتنظیم الإقلیميصالحوجود م*

.58ص . 1985. الطبعة الأولى . دار الكتاب العربي: بیروت . ، النظریة ف العلاقات الدولیة ناصیف یوسف حتي1
.24ص.فواز جرجس،مرجع سبق ذكره2
الطبعة . مركز دراسات الوحدة العربیة:بیروت) . 1994- 1971(ھاني إلیاس الحدیثي، سیاسة باكستان الإقلیمیة 3

.22ص.1998.الأولى
.57ص . مرجع سبق ذكره .ناصیف یوسف حتى ،4
.24ص.ھاني إلیاس الحدیثى ،مرجع سبق ذكره5
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خصوصیة التي تنبع من إدراك الدول الأعضاء لانفراد نظامھا الالشعور بالتمیز وب*

.1فردة، تشكل أساسا للانطلاق نحو التكامل في مختلف المجالاتتالإقلیمي بھویة م

الأقالیم ارتبط النظام الإقلیمي أو الفرعي بالأمن الإقلیمي في النظام الدولي ویفترض لقیام 

:أو النظم الفرعیة توفر مجموعة من الشروط في مقدمتھا

.وار الجغرافيجأ ـ ال

.عوامل التباعدمنب ـ وجود دولة إقلیمیة مركزیة في مجال دفع عوامل الجذب والحد 

.كة للدول الأعضاء في نظام إقلیميجـ ـ وجود ھویّة مشتر

.د ـ وجود إجماع قومي على الأھداف العلیا

2.ھـ ـ وجود تفاعلات سیاسیة مكثفة

وھي .لنظام الإقلیمي على معالم أساسیةفي تعریف ا"Malin Gunnarsson"یؤكد

عنصري التفاعل و الجوار الجغرافي لكنھ لا یحصر التفاعلات الإقلیمیة بین الدول 

ة في حدود ضممختلف المؤسسات و التنظیمات المنضملتوسعھا یالمشكلة للنظام فقط، بل 

سسات ضمن منطقة ھذا یعرفھ من منطلق التفاعل بین فواعل و مؤالنظام الإقلیمي، و

ا تقارب كبیر محیث لھ" ماغوري"و" سونبمتو"یبتعد عنھ لمھذا ماو. جغرافیة محددة

كل منھا من نفس الفرضیات حول طبیعة النظام الإقلیمي و انطلقفي وجھات النظر إذ 

النظم الإقلیمیة الأخرى ووجود زھما على تفاعلات النظام الدولي وبتركیشروط قیامھ 

تي تشترك كذالك في الجوار داخلي و خارجي لھذا التمییز في علاقات الدول الاعتراف

3.الجغرافي

ثلاث عناصر لتعریف النظام الإقلیمي أو لھم من ) R.ARAN(مون أرونیرعمل ستی

حیث یلاحظ أنھ یمتاز بحالة من الحرب المستمرة على الرغم من . مثال الشرق الأوسط

شرق روریا لتشكیل نظام إقلیميبالتالي یرى في توازن القوى عنصرا ضالھدنة، وتوقیع

4.سطيأو

.26ص . المرجع نفسھ1

.39ص.1988. المؤسسة العربیة للدراسات: بیروت..من القومي ، تحلیل ظاھرة الأ.عبد المنعم المشاط2
3 MALIN GUNNARSSON.OP.CIT.
4Rymon ARAN.PAIX ET GUERRE ENTRE LES NATIONS.IN http://
WWW.EDU./UNUPRESS/PDSS.NSB 1086.PDF.2010.08.17 یوم 
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منھا الشرعیة الإقلیمي والإطارالصھیوني كحقیقة ثابتة في الاستیطانيكریس الكیان لت

1.لامھا الإستراتیجیةحالإقلیمیة التي تمثل أبرز أ

أو في الطریق یتجاوز البحر الأبیض المتوسط و تنظیم  منتجعاتباقتراحإدماجھا و

إرسال بعثات تمثل إتحاد محطات عبور دولیة ویة و سوریا و سیاسیة على الحدود الأردن

الكھرباء شبكات ربط ونس والمغرب وتفي دائمةلإقامة ممثلیات تجاریةرف التجاریة غال

2.مع دول المنطقة

.72ص.1993جانفي .100مجلة الوحدة، العدد.سوید،موقع الوطن العربي في النظام  الدولي الجدید نیاسی1
.99ص .2006.الطبعة الثانیة.دیوان المطبوعات الجامعیة : رالجزائ. والمتغیر... عبد القادر رزیق المخادمي، النظام الدولي الجدید2
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:النظام الإقلیمي للشرق الأوسط 

199، السنة 01العدد . شؤون سیاسیة، صحیفة عراقیة: المرجع 

مانیدر
1958

برتسنتر
1969

لویس كان 
شیغليتور

1970

سونبتوم
1970

بیرسون
1971

أفرون
1973

سونبتوم
1976

ھدسون
1976

دول القلبدول القلبدول القلبدول القلبدول القلبدول القلبدول القلبدول القلب
الأردنالأردنالأردنالأردنالأردنالأردنالأردنالأردن

إیرانإسرائیلإسرائیلإسرائیلتونسالإمارات عإسرائیلإسرائیل
تركیاأفغانستانسوریاالسعودیةالجزائرالسعودیةسوریاالسعودیة
الجزائرإیرانالعراقسوریاالسعودیةسوریاالعراقالسودان

السعودیةباكستانلبنانالعراقالسودانالعراقلبنانسوریا
سوریاتركیامصرالكویتسوریاالكویتمصرالعراق

دول لبنان
الھامش

منطقة دول لبنانالعراقلبنان
للبحر 
رالأحم

العراقتونس

مصرالجزائرمصرمصرالكویتمصرلیبیا
یمن لبنانیمن شماليإثیوبیامصر

شمالي
دول السودانإثیوبیا

الھامش
دول 

خارج 
القلب

الأردنسوریاإسرائیللیبیایمن جنوبيإیران

الإماراتالعراقالسعودیةمصردول الھامشالجزائرإیران
البحرینالكویتالسودانیمن شمالإسرائیلالسعودیةتركیا
دول 

الھامش
تونسلبنانمصرإیرانقبرص

السودانلیبیایمن شمالالكویتأفغانستان
عمانمصریمن جنوبباكستان

دول منطقة تونس
الخلیج

قبرصالمغرب

یمن إیرانالمغرب
جنوب

قطر

یمن السعودیة
جنوبي

الكویت

لبنانالعراق
لیبیاالكویت

المغرب
یمن 

جنوبي
یمن 

شمالي
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یمون أرون أن إسرائیل ھي جزء من النظام الإقلیمي بل و أن وجود رفترضإ

ھا أمر ضروري لكي یكون الشرق الأوسط نظاما إقلیمیا، أما بقائن ضماإسرائیل و 

لتوازن قدتفیخص النظم الفرعیة التي تالتلقائي و ھوبالتضامنلق یتعالعنصر الثاني ف

النظام الإقلیمي یكتسب حقیقة عندما أنالقوى المحلیة و في ھذه الحالة یرى أرون ریمون 

و الشعور بالمصیر المشترك، و التضامنیة حالة من بصفة تلقائل أو الشعوب تعیش الدو

1.یمیزون ما یجري داخل منطقتھم الجغرافیة

یمكن مفھوم النظام الإقلیمي كمستوى للتحلیل في العلاقات الدولیة إلا أنھ حداثةورغم 

فقد شكل ،اتتینیإرجاع جذوره إلى الفكر السیاسي المتعلق بالشؤون الدولیة إلى عقد الس

صاحبھ ا خاصة مساسیة في مجال التنظیم الدولي ومفھوم الإقلیمیة أحد الموضوعات الأ

من جدل ممتد حول ما سمي بالعالمیة في مواجھة الإقلیمیة، إذ یرى أنصار الإقلیمیة في 

نظرا لسھولة إقامتھا و كونھا أكثر قدرة على الحركیة و الفاعلیةإیجاد مستجدات إقلیمیة

2.الأخرىدولیة البالتنظیمات نة بالمقار

الذي یعتبر التكامل موضوع التكامل الدولي وبارتبطالنظام الإقلیمي أنھ یر في مفھوم ثما ی

الإقلیمي أحد محاوره الأساسیة،إذ تناولت نظریات التكامل الإقلیمي شروط العملیة 

دة عوامل مثل وجود لنجاحھا، في ھذا الإطار یتم تناول عةالمتطلبات اللازموالتكاملیة 

العدو الخارجي المشترك الذي یوحد البیئة الموضوعیة للتكامل ووجود الدولة النموذج 

ب نخإلى بالإضافة لقیادة العملیة التكاملیة، ووجود الثقافة السیاسیة المشتركة التي تتصدى

3.حاكمة كان أھداف و سیاسات متقاربة

درجة ملائمة الترتیبات الإقلیمیة التي تقوم على درجة كبیرة من بترتبط حركة النظام و

الظروف والمستجدات بما یتوافق المشاركة، إلى جانب إبراز قدرتھ على التأقلم مع 

4.التنمويالإنجازو

وتفاعل عدد رب الجغرافيقعناصر الاحتوتما میز تعریفات النظام الإقلیمي أنھا 

یمثلھ النظام الإقلیمي الجانب الثقافي الذي یھاأنھ كان غائبا فالوحدات المشكلة للنظام، إلا 

1 R-ARON.OPCIT
مركز .: بیروت..جمیل مطر و على الدین ھلال.تحریر. حتى، الإقلیمیة الجدیدة في فترة ما بعد الحرب الباردةناصیف یوسف 2

.260ص . 1996. دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى
http://hawariboumadian1520.maktoobblog.com/category.في موقع" الإقلیمیة و التكامل"فیونابتر،3
.260ص.ف حتى، مرجع سبق ذكره ناصیف یوس4
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شكل ازدھارفي والذي یتعدى الأبعاد السیاسة والاقتصادیة والعسكریة، والذي یساھم

الحضارة غة ولقلیم و التعریف بالالثقافیة لتحدید نطاق الإالإقلیمیة: وھيالإقلیمیةجدید من 

بنىإلى إدارة الفیة في تحدید أھمیة الحاجة ھویة ثقا، و بالتالي في خلق 1و العرق

ھویتھا الخاصة و لمنطقة لإن ھناك حاجة ا" تینن ھروب"إذ یقول،في المنطقةالاجتماعیة

و یشیر ھنا إلى الإقلیمیة الجدیدة .كعنصر فاعل و مستقل" الھویة"ھذا ھو 

)REGIONNESS (كونھا جزءا لفاعل في حد ذاتھا.

وتختلف من منطقة إلى أخرى ولكن ،2معینة تحقق ھذه الھویة الممیزةأي إلى منطقة 

إلى أي مدى الولایات الفردیة قد استوعبت القیم المشتركة وقواعد : یمكن أن تظھر في

المشكلة الآراء حول العناصرتعدد أمام الاختلاف بین الباحثین وو3.الھویة الإقلیمیة

اسیة، نعود إلى ما یصطلح علیھ یالسیة و الجغرافیة والمؤسسات الثقافللنظام الإقلیمي بین 

BJORN"ل إلیھا آالتيبالمستویات  HETTNE "قدرة الإقلیم على بمعنى درجة

BJORN HETTNEمة عن ظھور الإقلیم و یقترح ناجلفوائد الاولحصاالمتوضیح، 

یعكس كل مستوى بین نسبة مستوى الأقلمة وBJORN HEHTTNEیمیزو، 4الأقلمة

:في مختلف التعریفاتالواردة من العناصر عنصر 

:المستـــــوى الأول

الإقلیم وحدة جغرافیة بسیطة محددة بحواجز طبیعیة أو خصائص بیئیة، وقد 

في ما یتعلق بالتعاون الأمني، ویمكنحددت الدول أي ترابط مع بعضھا البعض ولا سیما

یوجد في النظام الدولي من ما اعتبارقبل المنطقة الإقلیمیة على منھذا المستوى اعتبار

أمن الدول، ویمكن لھذه الصراعات التي تمسة للأزمات وتفاعلات بالإضاففوضى و

التحالفات فقط على مواردھا الخاصة، وتكون معظم الاعتمادفي مثل ھذه المنطقة الدول

الذات في التفاعلات تكون على الاعتمادو طبیعة نھملأمھا نھجمحدودة أو مؤقتة في 

.264ص.المرجع نفسھ1
2HETTTNE/B.THE NEW REG IONALISM AND THE FUTURE OF SECURITY AND
DEVE LOPMENT .LONDON:BRAVSEY/FOR NTERNATIONAL INSTIUTE FOR STRATEGIC
STUDIES.VOL.4.p106.
3M.AYOOB. FROM DEGIONAL SYSTEM TO REGIONAL SOCIETY. AUSTRA LIA
.JOURNAL OF INTEMATONAL AFAIRE..1999. p 53.

MALIN GUNNARSSON.OP.CIT4
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تھدید ھذا التعاون یعتمد على وجود و. الإقلیمیة، وتنطوي على عدد صغیر من الدول

سكان بینھم نوع من العلاقات وشیك أو تصوره ما دام أنھ لیس ھناك مجتمع منظم بھ 

.1الاجتماعيبھذا یقودنا إلى البعد و

:المستـــــوى الثاني

الاجتماعیة بین التفاعلاتالإقلیم كنظام اجتماعي یشمل مجموعة أكثر تعقیدا من 

الدول، أي علاقات تشكل مركب أمني ودول ھذه المنطقة تعتمد على بعضھا البعض فیما 

ھذا لا یعني أن التفاعل بین أمن جمیع الدول في المنطقة یجب أن یتم . یتعلق بالأمن

وقد تتراوح العلاقات الأمنیة . فیما بینھاالاتصالى قدر أكبر من ولكن تنص عل. مباشرة

بین التحالفات الغیر رسمیة مماثلة لتلك في المستوى الأول، لتطویر أنواع من المؤسسات 

2.أو القواعد التي تحكم سلوك الدولة

:المســـتوى الثـــالـــث

إنشاء مؤسسة إقلیمیة رسمیة مثل الإقلیم كتعاون منتظم وجد من خلال 

أو تحالفات رسمیة وھي ھیاكل بموجب الجھات الفاعلة الإقلیمیة جماعيمنظمات الدفاع ال

تسعى للتحالف مع غیرھا من الدول التي تشاطرھا الرأي ضد أي تھدید مشترك من 

یة یتحدد الوصف كأنھ تحالفا رسمیا بین الدول على الجمع بین قواتھم العسكر، والعدو

.3وف محددةفي ظراستخدامھاالقوة أو على الأقل النظر في استخداممشاركة في وال

التنظیمي في المؤسسات الإقلیمیة الإطارفي الإقلیم كمجتمع مدني:المستـــوى الرابــــع

شعوب المنطقة، القیم في جمیع أنحاء الدول وفي الاجتماعيشجع على التواصل یسھل و ی

:"تشیكارل دو"م تعریفھا من قبل ، كما تالأمنيالة المجتمع حھنا في المنطقة تبلغ من 

یتم تطویرھا في كافة أنحاء المنطقة من و '' ...إلى المجتمعبالانتماءالمشتركلشعورا''

1 SNYDER CRAIG.COMPARATIVE APPROACHES TO REG IONAL SECURTY IN EUROPE
AND THE ASIA PACIFIC.IN http//WWW.ALLACADEMIC.COM //META.APA RESEARCH
CITATION.http 07/10/2010: یوم.
OPKINS PRESS.1968.
2 B.BUZON.’’STATE AND FEAR , ON AGENDA FOR INTERNATIONAL SECURITY STUDIES
IN THE POST COLD WAR ERA.AND EDN. BOULDER LYNNE RIENNER 1991.

3 R.E OS GOOD.ALLIANCES AND AMERICAN FORIEGN POLICY.BALTIMORE:JOHNS
HOPKINS. Press 1968 p39
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یعني أن التوترات توقع العلاقات السلمیة بین الدول و ھذا لاأمنیةخلال جماعة 

كنھا تسعى لحل ھذه القضایا بالوسائل ل المنطقة و لداخأوالنزاعات لا یمكن أن تنش

.1السلمیة

:المستوى الخامس

إلى كونھارعیة، بالإضافة شالإقلیم كموضوع عمل بھویة متمیزة والقدرة ال

لھا ن ومن الدول مع أھداف مشتركة وأفكار وسیاسات، وحاجة المنطقة أن یكمجموعة

ھیكل صنع القرار المستقل للدول الأعضاء لتسویة الصراع من أجل القضایا لیس فقط بین 

2.الدول الأعضاء ولكن أیضا داخل ھذه الدول

تعكس بشكل یتضمنھا مفھوم النظام الإقلیمي الشروط التيوإن تعدد التعریفات والصفات

ا إلى درجة أن ھناك حتى نظم الإقلیمیة ورسم حدودھتحدید عضویة المسألة على كبیر

تعد من الوسائل الذاتیة وأن : من ذھب إلى أن مسألة عضویة نظام إقلیمي وتحدید معالمھ

إمكانیة تجنب الذاتیة یعني عدم لاما ما یریدھا الساسة و الشعوب وھذا الأقالیمتكون ھذه 

ضروریة مجموعة من الشروط الاستخدامیؤكد تومسون أنھ یمكن في ھذه المسألة وإذ 

3.والكافیة لتحدید وجود نظام إقلیمي

من خلال ما تقدم من تعریفات وشروط ومعاییر تضمنھا النظام الإقلیمي توصلنا إلى 

ھناك " یغلبش"و" كاتنوري"من خلال ما جاء بھ ییر أساسیة لرسم حدود نظام إقلیميامع

ومستوى التماسك وطبیعة الطبیعة،: أربعة معاییر لتعریف النظام الإقلیمي وھي

ودخول الوحدات في شبكة معقدة من التفاعلات تمس مختلف المجالات الاتصالات

التفاعلات ذات طبیعة عدائیة أو ، الثقافیة سواء كانت تلك،الاقتصادیةالسیاسیة، الأمنیة، 

4.تعاونیة

سألة معاییر التباین حول مییر لا یمكن الحسم في الخلاف والكن لھذه المع

إینس ".لإقلیمیةاإن العالم لا ینقسم بسھولة في "تعریف وتحدید النظم الإقلیمیة وھذا بقولھ 

1 KARL.Deutsch,political community and north Atlantic area : International Organization in light
Historical Experience, Princeton: Princeton University press.1957.p41
2 BJORN HETTNE GBOBOLISATION THE NEW REGIONALISM AND EAST ASIA IN HTTP //
WWW.GBOBOLISM.CAM /EDU/VNUPRESS HTTP HTML. 07/10/2010: یوم.

.24ص.فواز جرجس،مرجع سبق ذكره3
.23ص.المرجع نفسھ 4
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ا ھذه المعاییر على النحو مد على الدین ھلال وجمیل مطر في دراستھلخصو.كلود

:التالي

.تعلق بمنطقة جغرافیة معینةیأنھ -

.ثلاث دول على الأقلأنھ یشمل -

1ولتین في الوحدات المكونة لھدمن الوجود لأي لا-

لأن تعریف . وأنھ من الصعب تثبیت التقسیمات الإقلیمیة الموضوعة على نحو عقلاني

بعضھا البعض وھذا ما خلص إلیھ ة مستمرة لتداخل الخطوط الفاصلة الإقلیم بتغییر لصور

EVAN NEWMAN،ه تعریفھ بنفس الطریقة ذلك لأن الحدود المقررة ؤاأعضد یعیو

2.خدمة غرض ما لیست بالضرورة مناسبة لخدمة أغراض أخرىل

.75ص .عبد القادر محمودي، مرجع سبق ذكره1
.257ص.مرجع سبق ذكره. ناصیف یوسف حتى،الإقلیمیة الجدیدة بعد الحرب الباردة2
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الدولیةـمي كمستــوى تحلیل في العلاقاتأھمیة النظـام الإقلی:لثـانيالمطـلب ا

التي تطرح إشكالیة ة التعقد و الدینامیكیة یتمیز التفاعلات الدولیة خاص

مستویات التحلیل في العلاقات الدولیة، مما یؤدى إلى تعدد العوامل و الأسباب التي تقف 

بمختلفھالذي یفرض منھجیة تحلیلوث الظواھر على مستوى الدولي ووراء حد

1.متغیرات التفسیر المؤثرة في حدث معین

مجالات الدراسة المتعلقة بتحلیل فسحتات ثورة یات و الستینیوشھدت فترة الخمسین

ر النظریة طالأموضوعاتھا، ومناھج البحث ومن حیث حیثالعلاقات الدولیة، من 

2:ل بالذكرھستنو

:قـــعـــیةاالمدرســـة الو*

التي نشأت بعد الحرب العالمیة الثانیة لتحلیل ما ھو قائم ولیس على ما یكون و

العلاقات الدولیة لدولة فاعل أساسي فياووالحرب والنزاعات،ةلتدرس سیاسات القو

استعمالو یعود .3شخصیة مواطنیھانوكونھا حقیقة موضوعیة ذات وجود منفصل ع

على التفاعلات الدولیة الإقلیمیة ویتركزالنظام الإقلیمي كمستوى لتحلیل العلاقات الدولیة

لمستوى الفكري الدولة ھي الفاعل ا،إلى عدة تطورات فكریة وأخرى سیاسیة فعلى

ي الذي تمارسھ نسبأن تتبع القوة ومدى التأثیر الیجبة الدولیة، ویفي السیاسالرئیسي

بعقلانیة الخطوات اوبسحالدول في علاقاتھا المتبادلة، ومن واجب رجال الدولة أن ی

ا نفس المكانة لم یعد لھ. على بقائھا في بیئة عدوانیةللحفاظاتخاذھاواجب الالمناسبة 

.4والقبول كفاعل عقلاني ومتجانس ووحید

ولیة ویعتمد على فكرة منظور جدید في العلاقات الدبروبرت كیوھنجاء 

ر قومیة ویأتي غیالاعتماد بالأساس في العلاقات الالتي تتمحور حول فكرة التعددیة و

:عناصر أساسیة وھيةللواقعیة في ثلاثبالمركالاعتمادالفرق بینھا وبین 

268ص .1986.الطبعة الأولى . دار وائل للنشر:الكویت ./''دراسة تحلیلیة مقارنة''یات السیاسة الدولیة نظر.إسماعیل صبري مقلد،1
13ص.علي الدین ھلال،جمیل مطر،مرجع سبق ذكره2
.80ص..2006دیوان المطبوعات الجامعیة : الجزائر.عامر مصباح،النظریة المعاصرة في تحلیل العلاقات الولیة3

4 BRIAN C.SCHMID AND TIM DUNNE.”REALISM” IN JOHN BAYLIS AND STEVEN SMITH.
GOLBALIZATION OF WORLD POLITICS: AN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL
RELATION.NEW YORK.2005 p162.
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المتبادل، الاعتمادھ تمعات وھذا ما یفترضالمجبین للاقترابھناك عدة قنوات :أولا

غیر الدولة والذي یمیز الواقعیة ویعترض على فروع مختلفة من الدولة، وفواعل 

.ووحدویة الدولة

على المستوى الدولي یفترض الاعتماد المتبادل بالنسبة لأغلب العلاقات بروز أقل :ثانیـــا

كل قضیة مجال معین ویعارض الدور الفاعل المعطي للقوة في المنظور لللقوة وأن 

.الواقعي

تراتبي في سلميوجد تدرج تیفترض الواقعیون أن الأمن یكون دائما ولا :ثــالثـــا

.1والقضیة المطروحة تكون محل الاھتمام في كل مكان وزمانة الدولیة جندالأ

صلب العلاقات الدولیة وظل الفكر ظلت علاقات الدول الدبلوماسیة والإستراتیجیة ھي

لكن مع ظھور دراسات حول .العلاقات الدولیةالفاعل الرئیسي فيالواقعي قائما على أن 

مكانة السیاسة الخارجیة في العلاقات موقع ووإیجادالقرار في السیاسة الخارجیة صنع

وفي ، 2الدولیة والتي تعد جزءا من السیاسة الدولیة ویعتبرونھا مجموع السیاسة الخارجیة 

ل عوافعدة تأنھ ظھر وبرزدوقت كانت الدولة فاعل رئیسي في العلاقات الدولیة بی

والتكتلات مثل الأمم ،أخرى مثل المنظمات الدولیة والإقلیمیة، حكومیة وغیر حكومیة

الأوربي والوكالات المتخصصة لم تعد مجرد أدوات في ید الدولة التي الإتحاد المتحدة ،

أوجدتھا وھذا بعد ظھور الشركات متعددة الجنسیات التي شرعت في الإنتاج على الصعید 

وظھور مدارس فكریة أخرى أكدت أن النظام الإقلیمي كمستوى للتحلیل یجب .3العالمي

.4أن یعتمد على التكامل والإقلیمیة في العلاقات الدولیة

:لـــــــــالتكام*

قدمت مدرسة التكامل مجموعة من الأعمال ساھمت في تدعیم حقل الدراسات 

اجتھادهعالتي تجسدت أفكاره مDavid Mitrniالإقلیمیة وكأولى المحاولات تأتي مع 

working"ھكتابالنظري في  peace systems "1943ر للتكاملینظتة للیالوظیف،

1 CHRISS BROWN.UNDER STANDING INTERNATIONAL RELATIONS.NEW
YORK.POLEGRAVE PUBLISHERS.SECEND EDITION.2001.P.P 37-39
2 IBID .P37.
3 IBID .P37

.275ص . مرجع سبق ذكره. ناصیف یوسف حني،النظریة في العلاقات الدولیة4
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لإنشاء التدریجي اوالذي یكون على المستوى العالمي ولیس على المستوى الإقلیمي، و

أن  الدولة القومیة عاجزة من انيریتمولاحظ .الاقتصادیة الدولیةشبكة من المنظمات ل

حیث الإمكانیات عن تحقیق السلام أو تحسین المستوى الاقتصادي والاجتماعي لمواطنیھا 

وھذا تھدف الوظیفة إلى القضاء على الحروب والنزاعات ویعتقد أن الدولة ھي سبب ذلك 

.لتكاملعلیھا من خلال أیضا القضاء على الحدود الوھمیة التي تعرقل اءووجوب القضا

تؤدي إلى في المیادین التقنیة أملا بأن عاونة جھودھا العلمیة على التیركزت الوظیف

السیاسة فأصبح من الممكن إرجاع المشكلات التي ،بعیدا عن الحسابتحقیق التكامل 

العالمیة وفصل نشاطھم عن القطاع وتواجھ الدول إلى المتخصصین في المنظمات الدولیة 

سلم تشار حیث تقع الأطراف المتكاملة لمبدأ الانخاضعفالتكامل عند الوظیفة .1السیاسي

ل إلى مجالات السیاسة العلیا لتحقق تكامل تنتقحتى . الأولویات لتحقیق عناصرھا الأخرى

.2اقتصادي ، سیاسي وھذا بتوفر عاملي العقلانیة والمعرفة

ة التوجھ الإقلیمي،ضالفنیة ومعارالشؤونزاویةة قد نظرت للتكامل من یإذا كانت الوظیف

والنخبة الجدیدة تناولت التكامل باعتباره عملیة أساسھا القضایا السیاسیة یفإن الوظیف

ERNEST(فھا السیاسة بالدرجة الأولى ویعرَ Hasse" (العملیة التي تتضمن تحول

مركز جدید،نحوالولاءات والنشاطات السیاسیة لقوى سیاسیة في دول متعددة ومختلفة

ة یوتزامنت الوظیف3."تكون لمؤسساتھ صلاحیات تتجاوز صلاحیات الدول القائمة

فنجاح ،تركز على التكامل في المستوى الإقلیميجربة الأوربیة والتي الجدیدة مع الت

ر التكامل الإقلیمي یبقى مرھونا بضرورة إدراكھ وتبنیھ من قبل النخب السیاسیة دامص

.للوظائف الرئیسیة الھامةعن انجاز الأجھزة

JOHN"میزیو GALTUNG " بین ثلاث أنماط من التكامل الإقلیمي المنظماتي

.4والترابط الذھني

المؤسسة الجامعیة : الكویت.ترجمة ولید عبد الحي .النظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةروبرت بالستغراف،.جیمس دویرتي1
.271ص.1985.الأولىالطبعة . للنشر والتوزیع

.117ص.عامر مصباح،مرجع سبق ذكره2
.271ص.جیمس دویرتي و روبرت بالستغراف، مرجع سبق ذكره3
.271المرجع نفسھ،ص4
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:التكامل الإقلیمي*

الحدیث عددا من التكامل في الفكریشھد الأدب الاقتصادي المتعلق بنظریات 

ات یخلال فترة الخمسینیات والستینريیألتنظورات الملحوظة في إطاره طالت

وھي الفترات التي رافقت البناء الأوربي بدءا بمنطقة التجارة الحرة ،اتیوالسبعین

ي في قطبیتإلى الاتحاد الأوربي، كما شھد العدید من التطورات في الجانب الووصولا

في بناء حقبتي الثمانینیات والتسعینیات من القرن الماضي ھذه التطورات التي ساھمت

وتنوع النماذج الاقتصادیة المستخدمة في دراسة وتحلیل الآثار الاقتصادیة بمختلف 

أنواعھا على الاقتصادیات القومیة للدول الأعضاء في المنطقة التكاملیة وفي ھذا 

عمال النظریة كانت نتاج لجیلین من الاقتصادیین المھتمین الأأن الخصوص یمكن القول 

1:قلیمي وھمابالفكر التكاملي الإ

الاقتصادیینأعمال وكتابات العدید من BALASAوVINERیل الأقل كتابات جیضم ال

.الإقلیمي من أمثالالاقتصاديشؤون التكامل بن المھتمین یالدولی

MEAD,MELVIN,LIPSEY,BHAGWATI,GEHRELS ولقد انصب اھتمام

اقتصادیاتالجمركیة على الاتحاداتالأساسیة لقیام الآثارعلى إبراز الاقتصادیینھؤلاء 

على إطلاق الاقتصاديالرأي بالأدب واستقرارالدول الأعضاء في المنطقة التكاملیة 

BASICالجمركیة للاتحاداتتعبیر النظریة الأساسیة  THEORY OF

ECONOMIC INTERGRATIONTHE للدلالة على أعمال وكتابات

.الدولیینالاقتصادیین

الدولیین المھتمین بشؤون التكامل الاقتصادي الاقتصادیینكون الجیل الثاني من توی

والسبب الجوھري ینحصر في توفیر الحمایة Jhonson,Cooperقلیمي من أمثال الإ

الإنتاجیة الأقل كفاءة، ویرجع ذلك لأن النظریة الأساسیة للاتحادات الجمركیة قد رادصللم

نحو حریة التجارة الدولیة، والمطلوب حسب نظر فكریاطااختارت لنفسھا منذ البدایة خ

، Economic Theory of Protectionismللحمایة اقتصادیةالجیل الثاني ھو نظریة

وإقامة تكامل إقلیمي بشكل عام یكمن في الرغبة القویة للدول الأعضاء في استخدام سیاسة 

التعریفة الجمركیة على النطاق الإقلیمي لتحقیق أھداف معینة تعجز ھذه الدول عن 

23ص.2004.دار النھضة العربیة: القاھرة.سامي عفیف حاتم،التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة1
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وترجع أھمیة التكامل الإقلیمي في أنھ إستراتیجیة ،1تحقیقھا على المستوى القطري

أي أجندة اقتصادیة، وبات أمرا لا یمكن لاقتصادي الإقلیمي لببح التكامل امفضلة وأص

تجاھلھ في كل القرارات الاقتصادیة  في جمیع دول العالم، فالحقیقة تشیر إلى أن أغلب 

2.حد التكتلات الإقلیمیة في العالملأنضمامدول العالم لھا محاولات معینة للا

سبب باجیة یسبق التكامل الإقلیمي، الإنتإن التكامل في المنظمات 

والتكامل المنظماتي یخضع إلى التكامل في زیادة الإنتاجإلحاح الأطراف على أولویة  

بین الأطراف لاسیما وأن كل طرف یضع في ذھنھ مجموعة من الترابط الذھني

ؤدي المحددات التي یمكن أن تدفعھ نحو التكامل مع الآخرین، مثل المساواة والعدالة وی

الترابط الذھني إلى العثور على نقاط ثلاث جدیدة تتجاوز حدود الدولة القومیة وھذا یعیدنا 

أتي أولا ثم یلیھ یإلى التكامل الإقلیمي بمعنى أن الترابط الذھني والبحث في التكامل 

3يالتكامل المنظماتي یأتي بعده التكامل الإقلیم

وبدایة التسعینیات برزت عدة عوامل جدیدة أثرت في ات نیفي نھایة الثمانی

الإقلیمیة بالتزامن مع التطورات التي شھدتھا التجربة التكاملیة وتفعیل السیاسةتنشیط

الأوربیة إلى إقامة النظام النقدي الأوربي والانتقال من السوق الأوربیة المشتركة التي لم 

دول الأعضاء ووضع تعریفة جمركیة في إزالة الرسوم الجمركیة بین التجد مشكلة

اعتماد عملة ملة موحدة إلى الاتحاد الأوربي ولأوربي واعتماد عموحدة إلى الاتحاد ا

موحدة بالأورو ویعمل على وضع دستور موحد، مع بدایة الحدیث عن مستقبل الإقلیمیة 

لاقتصادیة في بعد الحرب الباردة بالتزامن مع الإقلیمیة الجدیدة والتي تجسدت بالتكتلات ا

.4مختلف أنحاء العالم

بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة بین دعاة برزت في إطار الجدل الذي دار:الإقلیمیة

تحقیق ذلك عبر العالمي وما إذا كان من الممكن الإقلیمیة حول أفضل السبل لحفظ السلام

على امفھوم الإقلیم قاصروإذا كان ، 5ة عالمیةعات الإقلیمیة أو عبر إقامة حكومالتجم

ھنا برز ما یسمى بالإقلیمیة ،أنماط معینة من المبادلات والمعاملات النقدیة والتجاریة

. 17ص.2001.مركز الأھرام للدراسات السیاسیة الإستراتیجیة: ھرةالقا. أیمن السند عبد الوھاب،المنظمات الإقلیمیة1
2 LAUCIAN  CERNAT “ ASSESSING REGIONAL TRADE ARRANGEMENT:ARE SOUTH –
SOUTH RT AS MORE TRADE DIVERTING” NEW YORK STUDY SERIES NO:16,DIVISION
ON INTERNATIONAL TRADE IN GOOD AND SERVICES.UNITED .2001 P.03 2

.272ص.مرجع سبق ذكره.جیمس دورتي، روبرت بالستغراف،3
4 Snyder craig..op.cit.

.34- 33.ص ص.محمد السعید إدریس،مرجع سبق ذكره5
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الجدیدة لتوصیف تلك الموجة التي بدأت منذ منتصف الثمانینیات من علاقات وتنظیمات 

ھو التكتل التكامل الاقتصادي والتجاري الإقلیمي ویستند ھذا المفھوم إلى نموذجین الأول 

ت التجاریة بین دول الأعضاء و لھذا م على فرصة تسییر العلاقائالتجاري الإقلیمي القا

النموذج مستویات متعددة أدناھا ھي المناطق التجاریة الحرة وأعلاھا الاتحاد الاقتصادي 

، أما النموذج الثاني فھو قائم على أساس التخصص وتقسیم العمل الصناعي ومثال ذلك

.نمو الإقلیمي الفرعيالمثلث

إن عملیة إعادة ھیكلة النظام الاقتصادي العالمي بما یتوافق مع المتغیرات العالمیة الجدیدة 

ھي أبرز سمات الإقلیمیة الجدیدة حیث أنھ یھدف إلى جعل التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة 

وبالتالي فإن مفھم حلقة ربط وسیطة بین الدول من ناحیة والنظام العالمي من ناحیة أخرى 

شاع في الستینیات بغلبة الطابع ختلف عن مفھوم الإقلیمیة الذي یدة تالإقلیمیة الجد

السلام على '' عما یمكن أن تحققھ الإقلیمیة عن فكرة '' بروس''، وقد تحدث 1الاقتصادي

الإقلیمي العالمي من خلال تحقیق السلام من دعم السلام Peace by pieces'' أجزاء

Regional''اي في كتابھ نھذه الفكرة والتي أیدھا جوزیف يسع فوتو peace''إظھار و

2.أھمیة الإقلیمیة والمنظمات الإقلیمیة

وقد اعترف میثاق الأمم المتحدة بفكرة الإقلیمیة ونظر إلى المنظمات التي 

تحمل السمة باعتبارھا إحدى وسائل تحقیق الأمن والسلم الدولیین ولذا أخذت فكرة 

الإقلیمیة في التبلور في شكل العدید من المنظمات الإقلیمیة منذ إنھاء الحرب العالمیة 

، مثال ذلك منظمة الدول الأمریكیة وجامعة الدول 1945م عاالثانیة وقیام الأمم المتحدة 

وھو الأمر الذي یعود إلى عدد من الأسباب تأتي في . العربیة والإتحاد الأوربي وغیرھا

أن الدول لم تعد كقاعدة عامة، قادرة بمفردھا على الوفاء باحتیاجات شعبھا ): أ(مقدمتھا 

تكتلات وتجمعات معنیة فرض على الدول وجود ): ب. (خاصة فیما یتعلق بمجالات الأمن

. یخلق التكتلات المضادةفالتكتل . الأخرى ضرورة مواجھتھا بذات المستوى الجماعي

مجموعة من الدول ة التفاوضیة بتعاظم درجة الاعتماد الدولي المتبادل لتعزیز القو): ج(

.في مواجھة مجموعة أو مجموعات دولیة أخرى

17ص.مرجع سبق ذكره.أیمن عبد الوھاب،المنظمات الإقلیمیة1
.34ص. محمد السعید إدریس،مرجع سبق ذكره2
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ارتبطت بتعدد المعاییر المحددة لھ، عریفات بمفھوم الإقلیمیةت عدة تزوفي ھذا الإطار بر

ند في ذلك إلى تفھناك اتجاه یربط الإقلیمیة بالمنظمة الإقلیمیة، أي أنھ لا یفرق بینھما، و یس

منظمات تعریف خاص للإقلیمیة مفاده أنھ بجوار المنظمات الدولیة العالمیة یمكن إنشاء 

الدول التي تربط فیما بینھا بروابط تاریخیة وجغرافیة دولیة إقلیمیة تضم في عضویتھا 

ازعات نشأ بینھا من  منیما قد وحضاریة أكثر من غیرھا وتھدف إلى العمل على حل 

والإقلیمیة المطلقة، . بالطرق السلمیة وبالتالي دعم الأمن السلم الدولیین على حد سواء

كل منظمة لا تتجھ بطبیعتھا نحو ة بصفة عامة وتنطبق على تصفوتعني الإقلیمیة غیر الم

رباط ا على عدد معین من الدول یجمعھا صر أھدافھا ونطاق عضویتھتالعالم، حیث تق

1.عن طبیعة ھذا الرباط جغرافیا كان أو سیاسیا أو غیرهخاص بصرف النظر

م الإقلیمیة الجدیدة كأنھا سیاسة تصمم لتخفیض وویذھب البعض في تعریفھ بمفھ

عوقات سقف التجارة في بعض الدول بغض النظر في كون ھذه الدول متجاورة أ حتى م

وھناك  من یطلق على الإقلیمیة الجدیدة اصطلاح .قریبة أو بعیدة من بعضھا البعض

والذي أثیر خلال مفاوضات إنشاء وتكتل (Open Regionalism)'' الإقلیمیة المفتوحة''

یبات الإقلیمیة التي تستھدف تخفیض  القیود على وھي تعني تلك الترت(OPEC)أبیك 

واردات الدول غیر الأعضاء والتي تتعھد الدول بتحریر التجارة بین دول التكتل، كما أن 

مثل رتفعةبالضرورة أن تكون مدرجة التحریر على واردات الدول غیر الأعضاء لیست

2.مستواھا بین الدول الأعضاء

:ھي وتوافر عدة شروط مصطلح الإقلیمیة المفتوحة ضرورة ویرى أصحاب 

وھي تعني أن یحق لأیة (Open Membership)أن تكون مفتوحة العضویة -

یتوافر فیھا أندولة غیر عضو ترغب في العضویة أن تنظم إلى التكتل بشرط 

.شروط العضویة

لتجارة تعني أن اتفاقیة اھي و(Non-prohibition clause)شرط عدم المنع -

بتحریر تجارتھا لتمتد الإقلیمیة تسمح وبشكل تلقائي لأي دولة عضو بالتكتل 

.مكاسب التكتل الإقلیمي إلى الدول غیر الأعضاء

1 Alen Winetrs. Regionalism versus Multilateralism. Washington: International Trade Division.
International Economics Departement, The world Bank. 1996 pp02-03
2 J.Frank and Shang Jinwei. ’’Open Regionalism in a world of continental Trade blocs’’. Geneva : Inf
working paper wp/98/10.1998p08
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Selective liberalization and: المكاسب المفتوحةالتحریر الانتقائي و-

open Benefits وھي التي تستطیع فیھا الدول الأعضاء القیام بتحریر تجارتھا

بالنسبة لتلك القطاعات التي تتمتع فیھا (MFN)وفقا لمبدأ الدولة الأكثر رعایة 

تجاریة بمیزة نسبیة بالنسبة لباقي دول العالم ولذلك فھي لا تحتاج إلى اتفاقیة 

وكما یطلق بعض . لقطاعاتضاء بالنسبة لتلك اعتفضیلیة في مواجھة الدول غیر أ

تكتلات التجارة القاریة : الاقتصادیین على الإقلیمیة الجدیدة مصطلح 

(Continental Trade blocs)وھي تلك التركیبات التي تتسم بثلاث سمات:

ن أغلب دول العالم تنتمي إلى أحد التكتلات الإقلیمیةأ: أولھا.

كل سریع ومتزامن في مختلف م بشالتكتلات الإقلیمیة تتأن أغلب : ثانیھما

العالمجزاءأ

1.أن أغلب التكتلات الإقلیمیة تتم بین دول الجوار: وثالثھا

الفرق أن بین الإقلیمیة القدیمة والإقلیمیة الجدیدة ویقول ''نتیجورن ھ'' ویمیز 

أثناء الثنائیة شكلت الإقلیمیة القدیمة توبینما . بینھما في أشكال تحلیل الأمن الإقلیمي

لیا وحمائیة القطبیة الباردة، وتأسست عبر تدخل القوتین العظمیین آنذاك وموجة داخ

حدد بالنظر لمواضیعھا بعض التنظیمات أمنیة التوجھ، أو م الاقتصادي ویوبالمفھ

ة ونجد من التحولات البنیویةالدول القومیبیناقتصادیة فھذه العملیة مھمة فقط بالعلاقات 

یكلیة العالمیة الفواعل غیر الدولة العدید من المؤسسات والمنظمات والحركات تنشط أو الھ

الجدیدة جاءت ما بعد الحرب الإقلیمیة أما 2كذلك على مستوى النظام العالميوتعمل

والتي لم تكن لتظھر في ظل النظام السائد أثناء الحرب (Multipolarity)الباردة  

ظم الترتیبات وتتسم مع. الباردة، فھي عملیة تلقائیة نابعة من داخل النظام الإقلیمي

سمة مشتركة تتمثل في كون الدول المعنیة أعضاء في عدة تكتلات الإقلیمیة الجدیدة 

ددة الأوجھ ومتعددة القطاعات، تعإقلیمیة في نفس الوقت، وأصبحت ھذه التكتلات عملیة م

طي نطاقا كبیرا من الأھداف الاقتصادیة والسیاسیة التي یمكن وصفھا بأنھا وتع

وكما تعكس الأفكار الاقتصادیة اللیبرالیة واقتصاد . إستراتیجیة ولیست تجاریة فقط

1 Lawrence Summers, ‘’Regionalism and the world trading system’’ policy implication of trade and
currency Zones, Studies of  Federal Bank of Kamas City .1991 .pp295-302
2 Hettn Bjorn..op.cit
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التجارة إذ تعد الإقلیمیة الجدیدة أكثر شمولا وعملیة متعددة الأبعاد تتضمن فقط 1.السوق

والتنمیة الاقتصادیة، ولكن السیاسة الاجتماعیة والبیئیة والأمن كذلك كحتمیات تدفع الدول 

والجماعات نحو التعاون ضمن أنواع من أطر العمل الإقلیمیة، كما لھا عدة مظاھر 

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة تتجاوز حدود التجارة الحرة ویبدو فیھا الطموح 

2.رساء نظام إقلیمي متماسك وھویة إقلیمیة أمر یحتل أھمیة أولیةالسیاسي لإ

ویمكن أن نلخص أھم الفروقات الأساسیة بین شكلي الإقلیمیة القدیمة والجدیدة في 

:الجدول التالي
الإقلیمیة الجدیدةالإقلیمیة الكلاسیكیة

 قامت على الإحلال محل الواردات
.العالميالانسحاب من الاقتصاد 

 دفعتھا الجھود الحكومیة
التكامل أساسا في السلع الصناعیة
تعاملت أساسا مع الحواجز الجمركیة
 تخصیص الموارد والاعتماد على

التخطیط والقرارات السیاسیة
وفرت معاملة تفضیلیة للدول الأقل نموا .

 تخصیص الموارد بالاعتماد على تحول
.سوقال
 والخدمات التكامل یشمل كافة السلع

.والاستثمار
قوم على التكامل العمیقت
یدفعھا القطاع الخاص
 یقوم على التوجھ نحو التصدیر والاندماج في

الاقتصاد العالمي
 تطبیق قواعد متساویة على كل الدول مع

.بفترات زمنیة للتأقلم
Lawrence Summers.op.cit p18: المصدر

یة تعتمد السلوك كوحدة تحلیل والاقترابالسلوكیة ھي حركة فكر: المدرسة السلوكیة

لقد أدخلت السلوكیة مجموعة مصطلحات و،كوالسلركمحاولة للاقتراب من الظاھرة عب

كما أدخلت ... م النظام، النسق، القرار، البیئةوإلى مجالات الدراسات السیاسیة مثل مفھ

مجموعة من الباحثین كیة مستویات التحلیل إلى حقل العلاقات الدولیة، وھذا بفضل والسل

David)3مكموضوع للتحلیل والتفكیر وھمستویاتالمسؤولین عن إدخال ھذه ال

Singer)و(Morton Kaplane)و(Kenneth Waltz) . أن '' لتزكینث و''تصور

ر أنماط سلوك الدول یمكننا من تفسخصوصا طبیعتھ الفوضویة تبنیة النظام الدولي و

على أساس الحسابات حول وضعیتھا في وإستراتیجیتھالحھاعندما تحدد الدول مصا

4.النظام وسلوك التفاعل یصاغ بواسطة افتراض العقلانیةالنظام والارتباط بین 

التحلیل من خلال كتابھمستویاتفیكینث ولتر في توظ''ساھم 
1 Laucian Cernat.op.cit .p06
2 Hettn Bjorn..op..cit

201ص .مرجع سبق ذكره. عامر مصباح، النظریة المعاصرة في العلاقات الدولیة 3
4 Kennth Waltz, (Explaining War :In :Paul.R. Viotti et Mark V Kauppi. Internatioal relation theory:
Realism, pluralism,Globalism. Second edition, New York: Mac Millan publishing company 1993.
P121
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and War)(Man, the State الرجل الدولة، الحرب، وفسر ولتز طبیعة الحرب ،

ود إلى الطبیعة الإنسانیة وآخرون یرجعھا إلى الاضطرابات الداخلیة،یمكن أن تعوالتي 

، الدكتاتوریة، الأحلاف، اختلال توازن القوى، طبیعة النظم الحاكمة خاصة الشمولیة

فالأحلاف یمكن أن تؤدي إلى تعاظم القوة في مجموعة من . خلافات الحدود، سباق التسلح

1.جعھا الآخرون إلى طبیعة النظام الدولي، كما یر)طبیعة الدول(الدول

والتي تعد شكلا لنظریة الدولیةالنظام والعملیة في السیاسة''أما مورتن كابلان في كتابھ 

فرازات الاجتماعات السلوكیة والتي لا تزال تلقى راجا االنظم أو نظریة النظام وھي أھم 

ام دولي یتكون من مجموعة كل نظ: مورتن كابلان. أكادیمیا في العلاقات الدولیة

المتغیرات التي تترابط علاقتھا وتتداخل وتؤدي تفاعلات تلك المتغیرات من داخلیة 

وخارجیة إلى أنماط متمایزة من السلوك الدولي وتحلیل علاقات التأثیر المتبادل التي تربط 

ذ شكل فقد أخ. الدولي واستقرارهر النظامدواببین ھذه المتغیرات التي تعتمد علیھا 

تشكیل . ع القوة أو السلطةلي على أساس نماذج توزیومحاولات لبناء أنواع النظام الد

ویمیل كابلان نحو . ، ثم وضع فرضیات حول السلوك من خلال تلك النماذجالأحلاف

.تفضیل سیطرة مستوى الدولة

مشكل مستویات التحلیل في ''ومن خلال مقالھ الذي یأخذ عنوان '' سنیغر'''في حین 

راك بالمشكل واستعمال مصطلح في تحریك الإداكان مؤثر، 1961'' العلاقات الدولیة

التحلیل في صلب الحوار (International relations)تویات، العلاقات الدولیة المس

ناك اختلاف حول مسائل التفكیر في أنھ لا یزال ھ: النظري في حقل العلاقات الدولیة

مستویات التحلیل التي ینبغي أن تكون، وحول المعاییر التي تعرف على أساسھا 

ھناك منظوران لتحدید ما تمثلھ مستویات فالمستویات في العلاقات الدولیة وعموما 

:التحلیل

ینظر للمستویات بنظرة أنطولوجیة باعتبارھا تتعلق بوحدات : المستوى الأول

.مختلفة للتحلیل

251ص .2005. دار مجدلاوي للنشر والتوزیع: عمان. تامر كامل الخزرجي، العلاقات السیاسة وإستراتیجیة إدارة الأزمات1
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مولوجیة باعتبارھا تفسر یستبینظر  لمستویات التحلیل بنظرة ا: المستوى الثاني

1.سلوكات معینة

:میزت المدرسة السلوكیة بین ثلاث مستویات تحلیلیة ھي

مستوى النظام الدولي، مستوى القمة بین الدول الكبرى، : أنماط التفاعلات الدولیة-

(لى نوعیة العلاقات بینھا تحدید مناخ العلاقات الدولیة في العالموالتي یترتب ع

(International System Level.

مستوى النظام الإقلیمي أو إقلیم محدد یضم مجموعة :نظام التفاعلات في المنطقة-

على أساس جغرافیة أو تفاعلیة على الصعید الاقتصادي من الدول التي تحدد

.(Regional System Level)السیاسي، الثقافي 

مستوى الوحدات الوطنیة على سیاساتھا الخارجیة : السلوك الخارجي للدول-

(National Units level).2

كشف بعض العلاقات و بالنظام الإقلیمي كمستوى للتحلیل لھ القدرة على للاعتراف

بھذا یمكن التفاعلات التي لم تصل إلیھا المستویات الأخرى في العلاقات الدولیة و

:خلالأھمیة التحلیل في ھذا المستوى من استعراض

مستوى كیرى أھمیة النظام الإقلیمي ) أوران یونغ(:أو التقطــــعالانقطاعنمــــوذج 

تحلیل من خلال نموذج التقطع للدلالة على مناطق متمیزة عن الأخرى بعد أن لاحظ أن لل

ات حول المفاھیم الملائمة لتحلیل النزاع الدولي قد تمحور یالحوار الجاري منذ بدایة الستین

طراف و ھذه المتمثلة في القطبیة الثنائیة، و القطبیة المتعددة الأالازدواجیةحول 

بإستعاب بعض التغیرات على الساحة الدولیة وإبراز التداخل الازدواجیة التي تسمح

النظم الفرعیة الحدیثة العھد والمتباینة الشاملة وبینةالإیدیولوجیوالتشابك بین المحاور 

مفھوم التقطع " یونغ"اقترحوللدلالة على ھذا التشابك 3.فیما بینھا

)DISCONTINUITES (وذلك بعدما قام بالملاحظات التالیة:

1 Barry buzan ,”the level of analysis problem in international relation «in ken booth and Steve
smith...international relations theory,pennsy barria .the pennsy bania state university press .second
edution.1997.pp 201-203.

14ص .مرجع سبق ذكره.  جمیل مطر، على الدین ھلال، النظام الإقلیمي العربي2

.75ص.مرجع سبق ذكره. عبد القادر محمودي، النزاعات العربیة العربیة  وتطور النظام الإقلیمي العربي3
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مجمل النظام الدولي أو ىتأثیر علھم فاعلین لھناك بعض القضایا الأساسیة وبعض ال- 1

.الاقتصادیة، العظمتین، الشیوعیة القومیة،التنمیة تینالفرعیة، القونظمھعلى معظم 

الأساسیة نماذج یث أھمیة الفاعلین وأھمیة المصالح ختلف نظام فرعي عن الأخر حی- 2

.. ولیة وتعقیدھازنات القوى الخاصة، الأمر الذي یعزز تشابك العلاقات الداالصراع وتو

ي نظام من أعتبر النظم الفرعیة نظما متقاطعة ولكن التقطع ھذا غیر شامل لأن ولھذا ی

إلى عوامل بالإضافة 1والمحلیة ةھو إلا خلیطا من الخصائص الشاملھذه الأنظمة ما

التأثیر الخاصة في كل منطقة، خاصة مع حدوث مستجدات في الستینات تمثلت في غیاب 

تطویر بتمحور على المستوى الدولي غیاب حرب دولیة، مما سمح لكل منطقة 

.العظمتین أنذاك بھاتینعلاقة للقوخصوصیتھا، وقیام نزاعات لا

النطاق العالمي، مع زیادة إلىدولة مستوى الوعي السیاسي الذي تعدى حدود الازدیادو

2عدد الدول المستقلة في إفریقیا 

ستة أسباب تعطي صورة لأھمیة " یغلبشستیفن "و" كانتوريلویس "واعتمد الباحثین 

:لیل في مستوى النظام الإقلیمي وھيالتح

د مفھوم النظام الإقلیمي في تعمیق دراسة العلاقات الدولیة من حیث تقدیمھ عسای- 1

.توى متوسط للتحلیل بین المستوى الدولي والوحدات الوطنیةمس

ساعد في دراسة التفاعلات بین المستویات المختلفة في العلاقات الدولیة كالتفاعل بین ی- 2

القوى الكبرى لنظام اختراقالنظام الدولي والنظام الإقلیمي معین وفي ھذا السیاق مثلا 

.إقلیمي وتنافسھا حولھ

مون بدراسة الدول، أن یوسعوا ھتیالذین ساعد ھذا المستوى أخصائي المناطق - 3

معلوماتھم عن خصوصیات كل منطقة وأن یوسعوا مجال دراساتھم تشمل السمات 

المشتركة بین الدول على المستوى الإقلیمي 

الدارسین الذین یتعاملون مع مختلف ساعد ھذا المفھوم في تصحیح رؤیة الباحثین وی- 4

3.الأحداث من منظور النظام الدولي بشكل عام

وأوضح محمد السعید إدریس أھمیة النظام الإقلیمي كمستوى للتحلیل بناء 

النظام الدولي من وة بین الدولة القومیة من ناحیة طیعلى كونھ یقوم بدور وحدة تحلیل وس

57ص .1983. الطبعة الأولى. مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت. تعلي الدین ھلال،تصنیف الإیدیولوجیا1
.56مرجع سبق ذكره ص. ناصیف یوسیف حتى،النظریة في العلاقات الدولیة2
56- 55.المرجع نفسھ،ص ص3
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ل لا یمكن فھمھا بشكل عام دون ناحیة أخرى فدراسة السیاسة الخارجیة لأي دولة من الدو

دولة من أيؤثر أنشطةد فیھا تلك الدولة، حیث تحالتي توالمجاورة بیئةالرجوع إلى 

الدول أعضاء النظام الإقلیمي، سواء كانت ھذه النشاطات تعاونیة أو عدائیة في السیاسة 

لیة بشكل الخارجیة للأطراف الأخرى أعضاء النظام، وكذلك لا یمكن فھم السیاسة الدو

كامل إذا كان التركیز منصبا فقط على العلاقات بین القوى الكبرى في النظام الدولي، دون 

.الاھتمام بالسیاسات والتفاعلات الإقلیمیة 

یكتب تحلیل النظم الإقلیمیة أھمیتھ بوصفھ مستوى للتحلیل متوسط بین تحلیل النظام 

الإقلیمیة من ناحیة كونھ یھدف إلى الكشف عن الخارجیة للدول الدولي، وتحلیل السیاسة 

في إقلیم معین والتعرف على أنماط وخصائص ةالداخلیة للعلاقات الدولیة الإقلیمیبیعةالط

والعوامل التي تتحكم في تلك التفاعلات إلى النظام الإقلیميتحدث داخل التفاعلات التي

.نظام العالميبالمعرفة الكیفیة التي تربط بھا النظام الإقلیمي 

إن تحلیل النظم الإقلیمیة لھذا المعني ساعد على معرفة المدى الذي تتشابھ فیھ العلاقات 

تتمایز العلاقات الدولیة بین الأقالیم ولماذا تتمایز بما الدولیة للأقالیم مع بعضھا البعض، و

.؟1العلاقات الدولیة داخل الإقلیم الواحد من مرحلة تاریخیة إلى أخرى

- 13ص ص .2000. الطبعة الأولى. مركز دراسات الوحدة العربیة : بیروت.محمد السعید إدریس،النظام الإقلیمي للخلیج العربي1
14.
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تحلیل النظم الإقلیمیةجوانب:المــطلب الثــــالــث

النظم الإقلیمیة كمنھجیة لتحلیل العلاقات الدولیة، وكذلك تباین استخدامنظرا لحداثة 

بین جمھور الباحثین، ضلت جوانب دراسة وتحلیل الرؤى، المفاھیمیة للنظم الإقلیمیة 

.ا ومعناھاخلاف في مضمونھمحل التفاعلات في النظم الإقلیمیة 

ویقصد بتحلیل تفاعلات النظم الإقلیمیة تحلیل العلاقة مع التفاعلات التي تحدث بین الدول 

1أعضاء النظام الإقلیمي

ات لتحلیل مختلف مظاھر العلاقات بوأورد المختصون في الدراسات الإقلیمیة عنده مقار

لحتفاعلات وتأثرات النظام الدولي والمصاة عادة بالتعقد وتشابك مع تسمالإقلیمیة  الم

من للنظام الدولي جوانب یدرس حتى القومیة الداخلیة للدول المشكلة للنظام، وكما أن 

، فإن أخصائي الإقلیمیة حاولوا من جھتھم ھخلالھا كھیكل النظام ووحدات النظام وقیم

الإقلیمیة في یة ت الدولقانظریة یتم من خلالھا تحلیل مختلف جوانب العلاسوضع أس

. نظام إقلیمي ما

أربعة جوانب تحلیلیة ما أسماه بالمعالم Michael Brecher"مایكل بریشر"ویعرض 

النظمي الذي یستخدم في دراسة العلاقات الدولیة الاقترابللنظام، والذي ینتمي إلى 

:والذي یشیر إلى المتغیرات التالیة

.مجموعة وحدات أو عناصر مترابطة-أ

.شبكة من التفاعلات والعلاقات المتعددة-ب

.وریة تحدد من أین وإلى أین عملیة التفاعلصالحدود وھي نقاط ت-ج

النظام نفسھ ة على ظوتحقیق غایة النظام الأساسیة وھي المحافوالاستمرارالاستقرار -د

2.مةمن خلال عملیة التكیف والإقل

ضمن دراسة متغیر القوة في النظام " بریتشر"یمكن إدراج الجانبین الأولین في نموذج 

النظام الإقلیمي من جھة وبین النظام الإقلیمي الذي یلعب دورا مركزیا في تحدید مكانة 

النظام الدولي من جھة أخرى، فمستوى قوة النظام یؤثر بشكل كبیر على مكانة وبنیة

في ضمن تفاعلات النظام الدولي ككل ولكن بریتشر لم یحدد بدقة الإستراتیجیة للإقلیم 

.نموذجھ العوامل المستند إلیھا لوصف قوة نظام إقلیمي ما

.90ص .مرجع سبق ذكره .جمیل مطر، علي الدین ھلال،  النظام الإقلیمي العربي1

.18ص .مرجع سق ذكره .للخلیج العربي محمد السعید إدریس ،النظام الإقلیمي2
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شر والمتراوح بین ییمكن إدراك أھمیة دراسة مجال توزیع القوة التي أشار إلیھ بر

یل ھیكلة النظام الإقلیمي، كركز أو الانتشار، إذا علمنا أنھ یلعب دورا رئیسیا في تشمالت

فسر یھور قوة مھیمنة من عدمھ، وظوأنماط تفاعلاتھ فھو الذي یحدد إمكانیة وجود أو 

أنماط التحالفات التي تحدث داخل النظام ومع أطراف خارج النظام، كما تفسر أسباب 

.حدوث حالات الاستقطاب بین أطراف النظام

طبیعة ھذا ارتباطتكافؤ، وبوضع وتفسیر مدى توزیع القوة تكافؤ أو عدمشكللكما یمكن 

التوزیع بدرجة الاستقرار السیاسي، أو إندلاع الصراع داخل النظام الإقلیمي، فھناك عدة 

نظریات في ھذا الصدد أحداھما ترى أن التكافؤ في توزیع القوة من شأنھ تحقیق نوع من 

أفضل لأن الدولة الأضعف لن الأخرى العكس، وعدم التكافؤ ىرتالمبني فیما الاستقرار

تكون في مستوى یشجعھا على شن الحرب كما أن الدولة القومیة لن تحتاج في ھذه الحالة 

1.للحرب لتحقیق أھدافھا

داخل النظام الإقلیمي نتیجة الأنماط التفاعلیة التي تحدث"أورجا سنكي"استنبطفیما 

تفاعل متغیرین ومتابعة أثر التطورات التي تحدث في أحدھما في الآخر، مثل الأنماط 

التفاعلیة التي تحدث نتیجة للتغیر في قوة الدولة على الاستقراء السیاسي، كما تحدث 

داخل عن مستویین رئیسیین للتحلیل ھما محددات  تفاعل العلاقات سعید إدریس محمد ال

النظام الإقلیمي وتحلیل أنماط التفاعلات، ففي الأول تحدث  عن نوعین المحددات ھي 

2ئة الإقلیمیة والدولیةیمحددات البیئة الداخلیة للنظام، أما الثاني فھي محددات الب

:فتتمثل في) Gaven Boyd(جافن بوید أما الجوانب التحلیلیة بـ 

الاجتماعیة والقیم والأنماط القومیة معتقداتجانب یخص دراسة : السیاسيالاجتماع

.ومدى التماسك والانقسام وعملیات التنشئة الاجتماعیة

جاني یخص دراسة معتقدات النخبة والقیم والإجراءات العملیة : علم النفس السیاسي

. والمھارات السیاسیة في النظام

زھا ومدى فاعلیتھا وأشكالھا ومدى تشابھھا أو تمای: الثقافة السیاسیة السائدة في النظام

.السلوكیة

66-65ص ص . مرجع سبق ذكره . تحلیل النظم الإقلیمیة.،...................................1
.56- 55ص.المرجع نفسھ2
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وتتضمن تطورھا الذاتي وشرعیتھا ومستویات نموھا : دراسة المؤسسات الإقلیمیة-

.ومخرجاتھا المختلفة

دراسة سلوك السیاسة الخارجیة الإقلیمیة مع الاھتمام بمخرجاتھا وتطبیقاتھا -

كیات السیاسة إتباع عن التفاعل بین سلو: دراسة التعاون والصراع الإقلیمي-

.الخارجیة لأعضاء النظام الإقلیمي

1.قضایا التنمیة التي تشمل نظام معین النمو والتوسع المؤسساتي-

بینما عرض جمیل مطر وعلاء الدین ھلال أربعة جوانب تحلیلیة ممیزة أو أكثر -

أحكاما في ضبط التفاعلات داخل النظام الإقلیمي وھي الخصائص البنیویة للنظام 

2.مكانیات ونمط السیاسات وأخیر بیئة النظامونمط الإ

حول دراسة النظم الإقلیمیة وإن كانت تتمیز " ر فیلدنأر" و " جافن بوید" إن رؤى 

بالتفصیل وكذا التنوع، إلا أنھا معقدة وتصعب عملیة تطبیقھا على واقع النظم الإقلیمیة، 

كما أنھا تركز بشكل كبیر على الجوانب الاجتماعیة في النظم الإقلیمیة لتحلیل عناصر 

سیاسیة وعلاقات الاجتماع المتبادلة الاجتماع السیاسي والتنشئة الاجتماعیة ،الثقافیة وال

وغیرھا، دون أن تولي اھتمام لعلاقات القوة كمتغیر أساسي في معادلة العلاقات الإقلیمیة 

ضمن النظم الإقلیمیة إلى العلاقات المحتمل قیامھا بین التفاعلات الدائرة ودون الإشارة

.من جھة وتفاعلات النظام الدولي من جھة أخرى

ت بافي الدراسات الإقلیمیة على أن أھم إلھام ضمن مقارفي الدراسات نالمختصوویجمع 

اللذان قدما " ستیفنوشبیغل "لویس كانتوري" ھي تلك التي قدمھا ةالإقلیمیتحلیل النظم 

تحیط أنھم المظاھر الممیزة للتفاعلات الإقلیمیة وغیر الإقلیمیة أربعة جوانب تحلیلیة 

:وتتمثل ھذه الجوانب في

: الإمكانیات أو مستوى القوة في النظام*

توزیع القوة بین وحدات النظام وتتم دراسة مستوى الإمكانیات لوحدات النظام من -

: خلال

الموقع الجغرافي والمساحة والسكان والموارد الطبیعیة : العناصر المادیة

.والاقتصادیة والثقافیة

.56-ص.المرجع نفسھ1
.18ص.مرجع سبق ذكره. جمیل مطر وعلي الدین ھلال ، النظام الإقلیمي العربي 2
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م قدراتھا المعنویة كھیبتھا للتأثیر مدى استعداد الدولة لاستخدا: العناصر المعنویة

الخ...في بقیة دول النظام طبقا لعناصر القیادة والإرادة

كفاءتھا وتدریبھا العتاد العسكري ،القوى العسكریة ومدى: العناصر العسكریة

.وتسلیحھا وتكنولوجیتھا

ویقصد بھا سمات النظم الإقلیمیة والسیاسیة والاقتصادیة :الخصائص البنیویة للنظام*

والتي لھا أثر ) التجانس(والاجتماعیة وطبیعة النظام السائد ودرجة التماسك الاجتماعي

الأھمیة في تحقیق الوحدة الداخلیة للدولة والأھداف الإستراتیجیة أي عوامل اللغة ، بالغ

...الدین ، المعتقد

ي یتجلى في التكامل ومدى الأھمیة على مستوى النظام الاقتصادي والتماسك الاقتصاد

السائدة في النظام الإقلیمي الإقلیمي والتماسك السیاسي أي التجانس بین النظم السیاسیة

.مدى وجود مؤسسات إقلیمیة فعّالة: والتماسك الإقلیمي

الإقلیمي والسیاسات العلاقات بین أعضاء النظام طبیعة :نمط السیاسات والتحالفات*

التي تتبعھا كل دولة والتحالفات التي تدخلھا في إطار النظام وأدوات ممارسة ھذه 

السیاسات وشكل التحالفات التي تقوم بین الدول في النظام والأسس التي تستند إلیھا 

ویرتبط ھذا النمط بطبیعة نظام الاتصال السائد في النظام الإقلیمي، إذ یتكون النظام من 

ةإمكانیلھا ومن ثم ) Cobesion(وحدات طبقا لتماثلھا أو تعاركھا تكون درجة التماسك 

تكاملھا أو تفرقھا كما أنھا قد تتعاون أو تتصارع

تفاءل النظام الإقلیمي في إطار بیئة دولیة لھا محدداتھا ویتكون من :بیئة النظام*

:المكونات الرئیسیة التالیة

یمثل محور التفاعلات السیاسیة في : Core stateد إقلیمیا دول القلب أو المركز القائ

فھي البؤرة التي تتركز فیھا التفاعلات وتنبثق منھا النظام الإقلیمي وأكثرھا كثافة،

.التأثیرات المھمة تمسّ جمیع وحدات وأعضاء النظام

تقع على حواف النظام الإقلیمي، أي ھي قریبة منھ، جغرافیا ولكنھا لیست :دول الھامش

الخ...منھ لاعتبارات سیاسیة، اقتصادیة، أمنیة

اتحاد في النظام لكن لاعتبارات جغرافیة وسیاسیة لا تدخل في تفاعلات :دول الأطراف

.مكثفة مع بقیة أعضاء النظام ووحداتھ
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بین المكونات الثلاثة من الدول في النظام الإقلیمي وینبغي التأكید على أن العلاقة 

ومتغیرة وفقا للأدوار التي تقوم لھا ھذه الدول داخل النظام وطبیعة وكثافة " یّةیكدینام"

دولة وفقا لذلك ، من قلب النظام ومحوره لتصبح من الأطراف أو ،إذ قد تتراجع تفاعلاتھا

لات النظام الإقلیمي، الأمر ذاتھ عتفابصیغة أخرى من أطرافھ لتصبح محورا وفي قلب 

وھذا ما یقودنا للحدیث "  دول الھامش الإقلیمي " من الممكن تعدیتھ على ما یعرف بــ 

.من النظام الإقلیميعن المكون الأخیر

" النفوذ " في القدر من ذلكیتمثل: )Pénétrative system(نظام التغلغل الاختراق 

الوحدات للدول الكبرى سواء في النظام الدولي أو في النظم الذي تمارسھ" التأثیر" و 

النظام المختلفة والتي الإقلیمیة الأخرى، خارج النظام الإقلیمي المعین على وحدات دول

قد تأخذ أشكالا سیاسیة واقتصادیة وعسكریة وثقافیة ، یتم من خلال عدة أسالیب 

للدعایة وھذا ما یؤثر في تماسك الإقلیم كالتحالفات العسكریة والأنشطة الثقافیة الموجھة

ویحدث علاقات دینامیكیة بین دول القلب ودول الأطراف من جھة ونظام التغلغل من جھة 

ینامیكیة كأن تتقھقر إحدى دول أخرى إذ قد یحدث تغییر في الأدوار الإقلیمیة بفعل الد

وقد أورد 1القلبالقلب لتصبح من دول الأطراف في حین تصعد دول الأطراف إلى دول 

مباشرة في الإقلیم أولھا إستراتیجیةالأجنبیة مصالح اقتصادیة أو ةوقأن یكون لل" ریجنز"

في خل القوى الأجنبیة دعلاقات خاصة تربطھا مع أحد أعضاءه وھناك ثلاثة مراحل لت

ة وھي التنافس حول مناطق النفوذ وكان ھذا أثناء الحرب الباردة یشؤون النظم الإقلیم

إحدى دول النظام الإقلیمي للتدخل من أجل موازنة قوة دولة أخرى في دعوةوتلبیة 

وللوصول إلى معرفة مكانة أي نظام إقلیمي في المحیط الدولي عموما وبالمقارنة 2الإقلیم

ري لتصنیف النظم الإقلیمیة الموضوع من نطلق من الإطار النظنمع نظم إقلیمیة أخرى 

أقالیم القلب، .والذي تمیز بین ثلاثة أنواع بنیویة مختلفة الأقالیم" نیتجورن ھ" قبل 

من حیث الاستقرار تختلف عن بعضھا البعضفوكیالطرفیةالأقالیم  الوسیطة، الأقالیم 

.السیاسي

لغرض أن الدینامیكیة اقتصادیا، تنظمأو المركزیة ): Core Regions(أقالیم القلب 

فھي ةللمراقبة والتحكم في بقیة دول العالم الخارج عن نظامھا الإقلیمیتكون أحسن موقع 

.19-18ص.مرجع سبق ذكره.الدولیةتحتي،النظریة في العلاقاناصیف یوسف 1
.75ص.مرجع سبق ذكره. محمد السعید إدریس،تحلیل النظم الإقلیمیة2
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تلك القدرة معبرة عنھا على الأقالیم ذات الكفاءة والقدرة السیاسیة ولا یھم ما إذا كانت

.شكل تنظیم سیاسي أم لا

Intermède(الأقالیم الوسیطة  iateregions(: تستوفي معاییر التنمیة الاقتصادیة

.الاستقرار السیاسي على عكس أقالیم القلب فھي مضطربة

ھامشیة وطرفیة  في المجال ):Peripholregions(الأقالیم الطرفیة أو الھامشیة 

ھشة وغیر فعالة ووضعیتھا ھذه تجعل تھا الإقلیمیة سانوترالسیاسي وراكدة اقتصادیا  

الأمن الإقلیمي والتنمیة الإقلیمیة أھم من خلق نظم للتجارة الحرة، مثل المنطقة المنبثقة 

في عن فترة ما بعد الاتحاد السوفیاتي التي تعد أغلب أجزائھا في مسار إعادة الاندماج 

1مي محوري مستقبلاللدول المستقلة قد تكون أرضیة لنظام إقلیكومنولثشكل رابطة 

حدث بعض العلماء عن موضوع المشاركة لدولة ما في أكثر من نظام إقلیمي تفیما

یستطیع فاعل دولي واحد أن یكون " یتحدث في ھذا الصدد بالقول بارییلافنجد ةمجاور

إذ  تستطیع دولة ما أن .عضوا أو عنصرا في نظم إقلیمیة مختلفة عدة وفي وقت واحد

معین وأن تكون على طرف آخر وربما في مركزه أو على ز نظام إقلیميتكون في مرك

الأمر الذي ینطبق على العدید من الدول مثل السعودیة، إیران طرف نظام إقلیمي ثالث 

الإقلیمي العربي وفي مركز النظام الإقلیمي وكذلك العراق حیث یقع في مركز النظام 

لأوسط الجدید، إذا ما حدثت تطورات الخلیجي ، كما أنھا یقع في مشروع الشرق ا

2سیاسیة، اقتصادیة ممیزة في اتجاه بلورة المشروع والعمل على تأسیسھ

1 Bjorn Heltn .op.cit.
.73ص.مرجع سبق ذكره. عبد القادر محمودي، النزاعات العربیة عربیة والنظام الإقلیمي العربي 2
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:نظریات تحلیل النظم الإقلیمیة: المبحث الثاني

ل بین عإن دراسة التفاعلات بین المستویات المختلفة في العلاقات الدولیة كالتفا-

على ةسیاسة الدوللإقلیمي معین وفي تحلیل الدراسات المقاربة النظام الدولي ونظام 

.المستویین الدولي والإقلیمي

ویقصد بتحلیل تفاعلات النظم الإقلیمیة، تحلیل التفاعلات بین الدول أي أعضاء النظام 

ركز علیھا تحلیل النظم الإقلیمیة وتحدید تالإقلیمي وبالرجوع إلى الأسس النظریة التي 

Discontinuty Modelالانقطاعجنموذفیما عرف باسم " غیون" ھاالتي أرسا

متمیزة للنظم الإقلیمیة تفسر تباین تفاعلیةوالذي یفترض وجود سمات وأنماط 

استجابتھا لعوامل التأثیر فضلا عن تباینھا عن تلك التي للنظام العالمي وذلك مع 

.إمكانیة تطابق أو انقطاع تلك الأنماط

ھذا میز الدارسون بین عدة من عدة أنواع من النظم الإقلیمیة بالنظر إلى واستنادا إلى 

عن توافر إطار ممیز من ’تنشأنشأتھا وطبیعتھا، فمن حیث النشأة ھناك نظم

التفاعلات المشتركة بین الوحدات تتسم بقدر من التنمیة والكثافة ویحظى باعتراف 

من جانب مجموعة من ضمني داخلي وخارجي وھناك ما ینشأ عن توجھ قصدي

،كما لاندماجیةأوافیما بینھا وھذا ما یعرف بالنظم التكاملیةالوحدات لبناء روابط وثیقة

أن ھناك النظم التي تنشأ كنظام فھي لیست نمطا من التفاعلات أو دولة اندماجیة 

د أنماطا سلوكیة منتظمة ولواحدة وإنما وحدات بینھا شبكة كثیفة من التفاعلات التي ت

وھي النوع الأكثر انتشارا وینتمي لھا النظام الإقلیمي العربي ومن حیث الطبیعة ھناك 

.النظم المؤسسیة والوظیفیة والقومیة

وأورد الدارسون كذلك في الدراسات الإقلیمیة عدة مقاربات لتحلیل مختلف مظاھر 

.النظام الدوليالعلاقات الإقلیمیة المتسمة بالدینامیكیة والتعقد والتشابك مع تفاعلات 
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:النظریة البنائیة الوظیفیة: المطلب الأول

تعكس الدراسات الحدیثة والمتزایدة في مجال نظریة العلاقات الدولیة 

الذي بدأ في البروز منافسا معتبرا ) Construction sm(اھتماما واضحا بتیار البناء

الأعداد المتخصصة اولا تخلوالواقعیة واللیبرالیة الجدیدتین : للمدرستین السائدتین

في العلاقات الدولیة من موضوع یناقش مدخل البناء الاجتماعي ویرتكز مدخل البناء 

الاجتماعي على دور الثقافة والقیم والأفكار في العلاقات الدولیة ویتناول بالتحلیل 

ویرى في خلافھ من المدارس ) Norms(قضایا الھویات والأفضلیات والمثل 

ت الدولیة وإنما حول كیفیة تفسیر االأخرى لیس حول مدى أھمیة القوة في العلاق

أنماط القوة وأشكال استمرارھا بالاعتماد فقط على الاعتبارات المادیة وكیف تؤثر 

.المثل والثقافة والھویات في سیاسات الدول مثل سیاسة الأمن القومي

فقد أخذ ھذا التیار في لتداخل الكبیر بین فروع العلوم الاجتماعیة یعكس تیار البناء ا

مجال العلاقات الدولیة من علم الاجتماع خاصیة التفاؤلیة الرمزیة

)Interactionism Symbolic ( وترمي ھذه الدراسة إلى تحلیل السمات العامة

ه والقضایا التي وإلى توضیح طرق نموه وتطورلتیار البناء في مجال العلاقات الدولیة 

تعرض لھا تیار البناء الاجتماعي مثل مفھوم الفوضى، التغییر في السیاسة العالمیة 

1والدراسات المتعلقة بالشرق الأوسط التي اتخذت من البناء الاجتماعي منھجا للتحلیل

اتھ الأولى في ظل  دراسات ومفھوم البناء فرع مطبق في العلاقات الدولیة وشھد بدای

جتماع والاجتماع المؤسسي ثم من علم النفس الاجتماعي إلى علم النفس علم الا

2.إلى فرع العلاقات الدولیةھالمعرفي ومن الفلسفة إلى علم اللغویات وعرف طریق

في الحقیقة إن فكرة البناء  الاجتماعي لیست فكرة حدیثة العھد بل إنھا تمتد إلى 

وحینھا ظھرت " كیو نتسمو"كتابات منتصف القرن التاسع عشر عندما ظھرت في 

فكرة النسق الاجتماعي على أساس أن مظاھر الحیاة الاجتماعیة تؤلف فیما بینھا وحدة 

ھ بالتركیب وعلاقتسكیو عن القانونتمنھا شبكة منسّقة وذلك عندما تتحدث مون

الدین والمناخ وحجم السكان والعادات والتقالید وغیرھا مما السیاسي والاقتصادي و

.215ص.1ط.2000.مركز الإسكندریة للكتاب: مصر.في البناء الاجتماعي للسیاسة العالمیةحسن الحاج على أحمد،دراسة 1
الطبعة . المؤسسة الجامعیة  للدراسات والنشر والتوزیع: بیروت.ھیثم اللمع،معجم علم السیاسة والمؤسسات السیاسة2

.203ص.2005.الأولى
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ثم ظھرت البنائیة والوظیفیة بصورة ،1یشكل في جوھره فكرة البناء الاجتماعي 

ھربرت سبنسر في مجال تشبیھ المجتمع بالكائن واضحة بشكل علمي في كتابات

العضوي وكان سبنسر یؤكد وجود التساند الوظیفي والاعتماد المتبادل بین نظم 

والغایة التي كان یھدف إلیھا المجتمع في كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي

تساعد المجتمع على الاستقرار في الوجود، إذا كان حالة من التوازنفي إیجاد

یتصور المجتمع على أنھ جزء من النظام الطبیعي للكون وأنھ یدخل في تركیبھ ولذا 

2یمكن تصوره كبناء لھ كیان متماسك

وخاصة في مواجھة موضوع إمیل دوركایمذروتھا في تفكیر بلغت فكرة الوظیفة 

الحقائق الاجتماعیة التي تمتاز بعمومیتھا وقدرتھا على الانتقال من جیل إلى آخر 

وقدرتھا على فرض نفسھا على المجتمع والنظم الموجودة في المجتمع من سیاسة 

وقد 3ف بناء لھ درجة معینة من الثبات والاستمرارواقتصادیة وقانونیة وغیرھا تؤل

" براونراد كلیف " من علماء الأنثروبیولوجیا ھذه النظریة وأشھرھم تبنى الكثیر

وأن كلمة بناء تشیر بالضرورة إلى جود إنسانیةفھو یرى أن البناء یتألف من كائنات 

یھنوع من التنسیق والترتیب بین الأجزاء التي تدخل في تكوین الكل الذي نسمّ

وكذلك یوجد روابط معینة تقوم بین ھذه الأجزاء التي تؤلف الكل وتجعل منھ "بناء"

ھذا الفھم تكون الوحدات الجزئیة الداخلیة في تكوین ىوبمقتضبناء متماسك متمایز 

تل كل منھم مركزا معینا حالبناء الاجتماعي ھي الأشخاص أي أعضاء المجتمع الذي ی

البناء ولكن في یة، فالفرد لا یعتبر جزءا مكونا ویؤدي دورا محددا في الحیاة الاجتماع

ھذا البناء ویدخلون في في أعضاء المجتمع من حیث ھم أشخاص یدخلون كوحدات 

یستخدم مفھوم البناء الاجتماعي بمعنى واسع "فراد كلیف. "شبكة معقدة من العلاقات

لاقة  بین الثنائیة التي تقوم بین شخص وآخر مثل العأنھ یدخل فیھ كل العلاقات 

یرى أن العلاقات الاجتماعیة التي " تشاردیإیفانز بر" لكن 4الشعب والدولة وغیرھا

تتمیز بالثبات والاستقرار ھي التي تدخل في البناء واستبعد العلاقات الثنائیة التي 

.فالعلاقة الثنائیة علاقة طارئة مؤقتة قد تنتھي بموت أحد الطرفین" راد كلیف"ذكرھا 

.228ص .1982.شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزیع: ةجدّ.إسماعیل زكي محمد،الأنثروبولوجیا والفكر الإنساني1
201ص 1992مكتب الجامعة للنشر والتوزیع .: القاھرة. أبو زید أحمد،الأنثروبولوجیا وعلم الاجتماع2
.11ص.المرجع نفسھ3
.16- 14ص.المرجع نفسھ4
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ل في البناء بالنسبة لھ فھو الجماعات الكبیرة المتماسكة الدائمة كالقبائل دخالذي یوأما 

التي تستمر في الوجود  أجیالا طویلة رغم ما یطرأ على مكوناتھا من تغیرات الدشائر

یتألف من العلاقات الدائمة التي تقوم بین جماعات من " ر برتشاردنایفا" فالبناء عند 

1ن بعضھم ببعض ارتباطا وثیقا منظماالأشخاص الذي یرتبطو

أن البناء لیس إلا مجموعة من الأنساق الاجتماعیة والأنساق " راد كلیف براون "ویرى 

والتنسیق البناء الكلي الشاملإطارھي الأجھزة أو النظم التي تتفاعل فیما بینھا داخل 

شكل رتیب منظم كما أن عبارة عن عدد من النظم الاجتماعیة التي تتشابك فیما بینھا في

النظام عبارة عن قاعدة أو عدة قواعد منظمة للسلوك ویتفق علیھا الأشخاص وتنظمھا 

ذات النظم بالبناء علاقةالجماعة داخل البناء ویرى أیضا كلیف براون أن علاقة

:شطرین

علاقة النظام كأفراد الجماعة داخل البناء الاجتماعي.

 ویمیز .2الأخرى التي تتعلق بالنسق والبناء الاجتماعيعلاقة النظام بسائر النظم

، فالصورة البنائیة ھي الصورة ''البناء الواقعي''و'' الصورة البنائیة''بین '' یفلراد ك''

لاقات بعد تجریدھا من مختلف الأحداث الجزئیة رغم لعلاقة من العتسویةالعامة أو ال

الواقعي فھو البناء من حیث ھو حقیقة في الاعتبار أما البناء إدخال ھذه التغیرات 

شخصیة وموجودة بالفعل ویمكن ملاحظتھا مباشرة والبناء الواقعي یتغیر بسرعة 

واستمرار بعكس الصورة البنائیة التي تحتفظ بخصائصھا وملامحھا  الأساسیة بدور 

.3درجة من الاستقرار والثباتبتغییر لفترات طویلة من الزمن وتتمتع ''

لا تعتبر البنائیة نظریة محددة وإنما ھي حتى الآن مدخل عام لھ وجود مؤثر في 

معان وصفلمختلف فروع العلوم الاجتماعیة، واستخدم المصطلح من قبل أفراد عدة 

"مانولك""بیرجر"مختلفة وقد تناولھ في علم الاجتماع على سبیل المثال كل من

وفي "جین بیاجت"علم النفس وفي"ھایدن وایت"وفي التاریخ "جیدنزو"

4."بینیدكت أندرسون"ولوجیانتربوالا

.25- 24ص.المرجع نفسھ1
.235ص.إسماعیل زكي محمد،مرجع سبق ذكره2
18-17ص ص .د،مرجع سبق ذكرهأبو زید أحم3
215ص.حسن الحاج علي أحمد، مرجع سبق ذكره4
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الدولیة كل من أونوف ویندت وما زال في مجال العلاقات الدولیة لعلاقاتكما تناولھ في ا

في مرحلة التناول العام الذي یحتاج إلى تطویر وإضافة حتى یمكن بلورة في نظریة 

.متكاملة

على البعد الثقافي والمؤسسي ولا یطرق على الجانب یركز مدخل البناء الاجتماعي

فالمدرسة الواقعیة ترى أن البیئة العالمیة والمحلیة تنعدم فیھا الجوانب الثقافیة . المادي فقط

والمؤسسیة ویظھر بدلا عنھا البعد المادي الذي یركز على توازن القوى أو السیاسة 

متأصلة فیھا وخارجیة عن تأثیر البیئة لة البیروقراطیة كما أن الخصائص التي تمیز الدو

وك مختلف ثر فقط في الحوافر التي تجابھ سللكن البنائیة ترى أن البیئة الثقافیة لا تؤ

الدول، لكنھا أیضا تؤثر في طبیعة الدولة نفسھا أو ھویة الدولة وتقدم البنائیة نقدا المنھجیة 

واعتمد ) Walt(ة الجدیدة التي قدمھا التیار الرئیسي في العلاقات الدولیة خاصة الواقعی

Micro(فیھا على منھجیة الاقتصاد الدقیق  economics.(1

) Structure(والھیكل ) Agent(وكما طرحت البنائیة في العلاقات الدولیة الوكیل 

ویدور نقاش حول تفسیر الظواھر الاجتماعیة بإرجاعھا إلى أفعال الأفراد ودوافعھم أو 

" الدولیة تھذه القضیة في العلاقااومن أوائل الذین أثارو2.وھیاكلھإلى المجتمع 

الذي كان یرمي إلى إیجاد نظریة ھیكلیة للسیاسة العالمیة تأخذ في " ألكسندر ویندت 

الدولة كوحدتھا الأساسیة ویرى أن النظریات المعاصرة للنظام العالمي تحتاج ھااعتبار

3.مع تركیزھا على الھیكل) الدول (ى أن تتضمن تركیزا على الوكلاءإل

وھناك نظریتان تناولتا موضوع ھیكل البنائیة العالمیة ولكن من بعد مختلف الأولى 

حیث یرى أن الفرق الأساسي الذي یمیز السیاسة "الواقعیة الھیكلیة)" Walt(عرضھا 

لا یلجأ الداخلیة عن السیاسة العالمیة یكمن في ھیكل كل منھما، ففي السیاسة الداخلیة 

الأفراد إلى حمایة أنفسھم لأن ذلك واجب تقوم بھ الدولة، لكن في السیاسة العالمیة لا توجد 

4عالمیةفوضىسلطة علیا لا تمنع استخدام القوة لذا فھناك حالة

ونتیجة  لذلك فإن الدول تسعى إلى حمایة نفسھا عن طریق الاعتماد على الذات وتسعى 

دم الأمن، مما یدفعھا إلى الدولة لتحقیق أمنھا والذي یؤدي إلى الشعور الدول الأخرى بع

ة من سباق التسلح رغالبحث عن وسائل حمایة إضافیة ویقود إلى الدخول في حلقة مف
.43ص.1993.دار المعرفة الجامعیة : الإسكندریة. عبد السمیع سید احمد،دراسات في علم الاجتماع1
.237ص.1993.الجامعیةدار المعرفة : الإسكندریة. علي عبد الرزّاق حلبي، الاتجاھات لأساسیة في نظریة علم الاجتماع2
.130ص.1999.عالم المعرفة: الكویت. إیان كریب،ترجمة محمد حسن غلوم، النظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى ھابرماس3
.180ص.1995. دار المعرفة الجامعیة: الإسكندریة. حمدي علي أحمد،مقدمة في علم الاجتماع4
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في نظریتھ ) Walt(ویرى " معضلة الأمن" المختلفة أو یسمیھ الواقعیون وقیام التحالفات 

أن معضلة الأمن تكون ملازمة للسیاسة العالمیة وأن توازن القوى الذي تعتقد الواقعیة 

سیتحقق من حدة معضلة الأمن التي تنشأ بقصد وبفعل متحدي القرار، بل بأنھالتقلیدیة 

فھو مشابھ للتوازن الذي .یقوم رغما عنھم، ویأتي توازن القوى نتیجة للتفاعل بین الدول

وكما ترى النظریة . 1بین الشركات والمستھلكین في السوق الاقتصادي الحرّینشأ

استقرارا مؤقتا، لأنھ غیر دائم اللیبرالیة الكلاسیكیة في الاقتصاد ویوفر توازن القوى 

الذي یرى أن وحدة التحلیل الأساسیة "فالرسنین"أما النظریة الثانیة فیقدمھا .ومتغیر

أو المجتمعي ھي النظام العالمي ویرى أن كل الظواھر لدراسة السلوك الاجتماعي

وانتھاء بالعلاقات الأتي في مناطق العالم المختلفة الاجتماعیة ابتداءا من الفقر والصراع 

الأولى أن : وللنظام العالمي سمتان.2ة النظام العالميفیخليوتفسر علتفھم الدولیة 

ا وتحدیدھا في موأیة محاولة للفصل بینھبعضھا البعض مكوناتھ مترابطة ومتفاعلة مع 

الظاھرة السیاسیة تصادیة أوالظاھرة الاجتماعیة أو مجالات مستقلة مثل الظاھرة الاق

ستكون مظللة وتركز السّمة الثانیة على أن الحیاة داخل النظام قائمة بذاتھا ولا نتأثر كثیرا 

یر داخل النظام ینبغي أن عن ھذا أن أي سعي تفسیر التغیینضم بالمؤثرات الخارجیة و

إلى أن "فالرسنین"شیرییركز على التفاعل الداخلي دون أن یھتم بالعوامل الخارجیة و

الإمبراطوریات العالمیة والاقتصادیات : العالم شھد نوعین من النظم العالمیةتاریخ 

بدایتھ ترجع إلى القرن السادس عشر فإنإلى النظام العالمي المعاصر فبالنسبةالعالمیة 

حتى شمل كل أطراف العالم وقامت الرأسمالیة مددویقوم على الرأسمالیة وتوسع وت

قسم عالمي للعمل وأنشأت جماعات من البشر كطبقات وینالعمود الفقري للنظام العالمي 

عند مفھوم الفوضى العالمیةبوالبناء الاجتماعي 3.وبعض الوحدات السیاسیة كدول

البنائیة ھي ھیكلیة وذلك لأنھا تنشأ نتیجة للتأثیر المتبادل للفاعلین الذین یستخدمون قواعد 

معینة ویدخلون في معاملات اجتماعیة وھذا یعني أن الفوضى لھا معانِ مختلفة نتیجة 

ھم الاجتماعیة تتعدد الفاعلین الذین ینطلقون من الفھم الجماعي لمجتمعاتھم ومن معاملا

دولة للفوضى، حیث تنتظر كل) التنافسي( أحد أطراف النظام الأمني ھناك الفھمفعلى 

ران الدولة الأخرى نص، فتكسب دولة ما یعني بصورة سلبیة إلى أمن الدول الأخرى 

.86ص.مرجع سبق ذكره. الدولیةعامر مصباح، النظریة المعاصرة في العلاقات 1
.135.ص.إیان كریب،النظریة الاجتماعیة من بار سونز إلى ھابر ماس، مرجع سبق ذكره2
.76ص.مرجع سبق ذكره. عبد القادر محمودي، النزاعات العربیة العربیة والنظام الإقلیمي العربي 3
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لى القوة عوالعلاقة السلبیة التي تنشأ في ظل الفوضى تكوّن نظام الواقعیة الذي یركز 

1العالمیةھا مفتاح السیاسة اببحس

، حیث لا تھتم كثیرا بعلاقتھا الأمنیة )الفردي ( وفي الوسط ، نجد نظام الأمن 

أن بھذه الممارسة تقرمع الدول الأخرى وھذا ھو موقف المدرسة اللیبرالیة الجدیدة و

ھا من العلاقات مع یالمطلقة التي قد تجنھا ولكنھا تركز على المكاسب نأمبالدول تھتم 

مكاسب الدولة مقارنة مع كزھا على المكاسب النسبیة التي تقیسخرین، بدلا من ترالآ

مكاسب الآخرین، أما النظام الأمني، فتقدم البنائیة نفسھا على أنھا نظام للأمن التعاوني، 

حیث تقوم بالتعرف الإیجابي على الآخرین وحیث یعتبر تحقیق الأمن مسؤولیة، الجمیع 

الذات ھنا التي تبنى ا على الذات الذي تقوم بھ الواقعیة وذلك لأن وھذا لا یعتبر اعتماد

جموعة أو الجماعة وبالتالي فإن المصالح القومیة تكون ھنا مال، ھيعلیھا المصالح

فإن مدى التعرف الإیجابي یختلف داخل وفي الجانب العملي العالمیة المصالح 

الأمن الجماعي ویعتمد الشكل الواسع المجموعة من الشكل المحدود التنسیق الأمني إلى 

ولھذا وبصورة عامة نستطیع أن 2.شكل النظام الأمني على نمو وتطور الذات الجماعیة

أو البنائیة العامة والبنائیة نحدد نوعین من البنائیة وھما البنائیة الناعمة والبنائیة الغلیظة

وتضم البنائیة الناعمة كل الذین یھتمون بالثقافة ) Hoph(ھویف یة كما یقترح دنقال

الفاعلین لیست ثابتة، بل متغیرة وتنشأ من الإطار والقواعد ویقبلون أن مصالحوبھویة 

كل الذین یرو أن المؤسسات والھیاكل أمّا البنائیة الغلیظة في تشمل الاجتماعي، 

لمي والدولة ما ھما إلا ممارسات ما ھي إلا بناء صنعة الإنسان وأن النظام العاالاجتماعیة

مھم )Intersubjective(أنشئت بصورة قیمیة، ویشتركان في الفھم الجمعي المشترك 

لفھم العالم الاجتماعي ویقبلان الربط بین القوة والمعرفة وقوة الممارسة في قدرتھا على 

المعاني ، كما یشتركان في رؤیتھما بقوة كل من الفاعلین والھیاكل في التأثیر إنتاج

وترى البنائیة أن التأثیر الثقافي والمؤسسي ینعكس على 3.المتبادل بتشكیل الطرف الآخر

مكونات بیئة الدول ، ھنا تقوم المثل بشكل مصاغ الأمن القومي أو سیاساتھ وبالنظر إلى 

)Transaction costs(المؤسسات تغیر من قیمة تكلفة المعاملات فإنلثابتةالحالمصا

.215ص.حسن الحاج علي أحمد،مرجع سبق ذكره1
.215المرجع نفسھ،ص 2
.237ص.علي عبد الرزاق حلبي،مرجع سبق ذكره3
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ھذا بالنسبة للبناء، أما 1.نفسھالحأو المعلومات المطلوبة لسیاسة محددة أو قد تغیر المصا

الوظیفة كما ذكرھا العلماء الوظیفیون ھي الدور الذي یلعبھ الجزء في الكل أي النظام في 

في البناء ھي التي تحقق والاطرادالبناء الاجتماعي الشامل ، أي أن درجة الاستمرار 

نامیكیة المتمثلة وحدتھ وكیانھ ولا یمكن أن تتم إلا بأداء وظیفة ھذا البناء أي الحركة الدی

یلعبھ كل نظام أو نسق في داخل البناء فالوظیفة في البناء ھي التي تحقق في الدور الذي 

ھذا التساند والتكامل بین أجزاءه بحیث یفقد النسق أو البناء الاجتماعي معناه المتكامل لو 

تماعیة تقوم فیرى الوظیفة التي تطبق على النظم الاج" راد كلیف"أما 2.انتزع من نظام ما

على المماثلة بین الحیاة الاجتماعیة والحیاة البیولوجیة فالوظیفة ھي الدور الذي یؤدیھ أي 

وھكذا تكون وظیفة أي نظام اجتماعي ھي .نشاط جزئي في النشاط الكلي الذي ینتمي إلیھ

ومن التعریفات 3الدور الذي یلعبھ البناء الذي یتألف من دول تربطھم علاقات دولیة

الآثار التي إنھا تلك النتائج أو " حیث قال) میرتون ( الذي قدمھ ھیرة للوظیفة ذلك الش

ویعتبر 4.یمكن ملاحظتھا والتي تؤدي إلى تحقیق التكیف والتوافق في نسق معین

ل فالوظیفة تمث،الاجتماعیةالأنساق مفھوم الوظیفة أساسا فھم أي نسق منبارسونز 

وتعمل على تكیفھ مع بیئتھ ورغم تعدد النسق فھي توضح طبیعتھالنتیجة المنطقیة لمفھوم 

ا بینھم على بعض القضایا التي ھآراء العلماء حول مفھوم الوظیفة إلا أنھم یجمعون فی

ف ن د ن برج ( ملتھا الصیاغة النظریة للوظیفة في علم الاجتماع وقد حصرجتشكل في 

 ()Van Den Berry(ھيھذه المعاني في سبعة قضایا:

.النظرة الكلیة للمجتمع باعتباره نسقا یحتوي على مجموعة من الأجزاء المتكاملة- 1

رغم أن التكامل لا یكون على الإطلاق إلا أن الأنساق الاجتماعیة تخضع لحالھ من - 2

.التوازن الدینامیكي

.أن التوازن والانحرافات والقصور الوظیفي یمكن أن یقوم داخل النسق - 3

.ة تدریجیة تلائمیھیحدث التغییر بصف- 4

یأتي التغییر من مصادر ثلاثة تتمثل في تلاؤم النسق وتكیفھ والنمو الناتج عن - 5

.الاختلاف الوظیفي والتجدید والإبداع

.56ص.عبد السمیع سید احمد،مرجع سبق ذكره1
.240ص.إسماعیل زكي محمد،مرجع سبق ذكره2
. 47ص.1977.دار النھضة العربیة للطباعة والنشر: بیروت. وصفي عاطف، الأنثرولوجیا الاجتماعیة3
.331.دار المعارف: د م ن. وآخرون،نظریة علم الاجتماع طبیعتھا وتطورھا،ترجمة محمود عودة .نیقولا، تیما شیف4
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1.على القیمفاقالعامل الأساسي في خلق التكامل الاجتماعي یتمثل في الإن- 6

.304ص.1993مؤسسة شباب الجامعة: القاھرة. السید علي، نظریات علم الاجتماع. شتى1
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:الدورنظریة : المطلب الثاني

من المفاھیم المطبقة في فرع العلاقات الدولیة والمستنبطة والمستعارة من 

ماء الاجتماع فروع علمیة أخرى، مفھوم الدور الذي شھد بدایاتھ في ظل دراسات عل

لوجیا وذلك بفضل الجھود التي بذلھا المختصّون في دراسة وعلماء النفس والأنطربو

أثناء محاولتھم للتعرف على مختلف الأدوار التي تضطلع بھا الدول السیاسة الخارجیة،

كل ظل . واستعمال نظریة الدور كإطار معرفي لتحلیل أدوار السیاسة الخارجیة للدول

شأنھ شأن مختلف المفاھیم مفھوم الدور غامضا وعرف تباینا في الرؤى المفاھمیة،

لتعریفات المعطاة لھذا المفھوم ومن ھذا یعتبر المتداولة في العلوم الاجتماعیة، بدلیل تعدد ا

ناتج عن أعمال تعلم أو أعمال مؤداة من شخص في وضعیة تفاعلیة ویعرف الدور نموذج

1"یمثل الدور تجربة خارجیة بین الأفراد، تفرض عدة ممثلین" )Sarbin" (ساربین"

ك ومجموعات ف المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي الدور على أنھ أنماط السلوویعرّ

والسلوك ھو .2المواقف المتوقعة من الأشخاص الذین یحتلون مناصب في ھیكل اجتماعي

ف ھذا یعرّبو3الذي یستند إلى توقعات معیاریة مرتبطة بمكانة في نظام اجتماعي

أنھ یرتبط بشكل كبیر بالبعد بالدور في الموسوعة العلوم الاجتماعیة "لینتون"

والاجتماعي الذي یركز على الحقوق والواجبات ، أي التوقعات المعیاریة ولوجيالأنثروب

4.ھیكل اجتماعيضمنالمرتبطة بالأوضاع السائدة 

انكبت معظم الجھود الفكریة على دراسة الدور الذي یھتم بدراسة السلوكیات التي تمیز 

فیھا ؤثرسلوكات تفسرھا وتوإنتاجالأشخاص ضمن ظروف معینة وعملیات متنوعة 

بأن الأشخاص التي تفسر"نظریة الدورب"وھذا ما اصطلح علیھ في العلوم الاجتماعیة

دور یتحددو5وسلوكات الآخرینھم أعضاء مكانة اجتماعیة ولھم توقعات حول سلوكاتھم

ھؤلاء الأشخاص وفق معطیات رئیسیة ترسم ھذه التفاعلات وتعبر عن السلوكات التي 

والتي تتمثل في الصنف الاجتماعي أو الأشخاص نثربولوجیةكالمعطیات الأ: أنتجوھا

1 Steve  j.campbell « Robe theory, foreign policy advisors, and v , S foreign policy making
“International  Studies association, 40th annual convention. W a Shingtion D.C.1999 .in HTTP: II
www.ciaoent.org. 1 cas 01689/.

یة الدار العرب: بیروت. ترجمة سمیر عبد الرحیم الجلبي. جیوفر روبرت، ألیستري إدوارد، المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي2
.399ص.1999.الطبعة الأولى. للموسوعات

3 Steve  j campbell. Op.cit.
دار المعرفة : الإسكندریة. ، موسوعة العلوم الاجتماعیة.میشال مان،ترجمة عادل مختار الھواري ، سعد عبد العزیز مصلوح4

.612ص.1.1999ط.الجامعیة
5 Steve J Campbell. Op.cit
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خصائص السلوك والقیم والمھارات أو ون في مجموعة الحقوق والواجبات أالذین یشتركو

كون في مضمونھا معنى اجتماعیا وھي بھذا الفھم لھا بُعد ثقافي وینطبق یالمعرفة والتي 

فھي تتمثل في البناء المعطیات الاجتماعیة أما عن . على أنواع النظم أو أشكال الدول

مثل الصنف الاجتماعي، لكنھا یلة الدور لا یعتمد على خصائص أصھناالاجتماعي و

الدول من قبل ر الذي تناولتھ الدو" ویندت"تعتمد في تكوینھا على الآخرین وھنا یشیر

تركز على لم ھا لكن. في العلاقات الدولیة، حیث أنھا أتت في مجال السیاسة الخارجیة

تتمثل في  العلاقة بین الذات والآخرین إلى والمعطیات النفسیةالاجتماعي ، الھیكل 

خر وفي بعض ات والآذّنھایاتھا المنطقیة وھي عملیة إدراكیة تذوب فیھا الفواصل بین ال

وأمام تعدد 1بھشخصیة صاحعلى دل یرلأن التعبیر على الدّو. الأحیان نتجاوزھا تماما

بنظریة الدور تعلقةلوجیة المبونثروالألطروحات و تداخل الأبعاد النفسیة والاجتماعیة و ا

2السیاق الاجتماعيونموذجا یمثل فیھ خصائص الدور ألبورت " ALPORT"ناقدم لی

العدید من المنظرین اھتموا بطریقة الإدراك لدى الشخص، و تأثیرھا على سلوكات و

والشكل التالي 3مكانة معینةالتي تحتلأي بمعنى الأفعال المتوقعة من ذلك . الآخرین

:یوضح لنا ما یلي

معھد . مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في علوم النفس الصناعي. حوریة بن عباش، صراع الأدوار لدي المرأة الجزائریة العاملة1
.18ص 1995–جامعة قسنطینة . علم النفس

21المرجع نفسھ ص - 2
3 Steve j Campbell . op. cit
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مفھوم الدور وعلاقتھ بالنظام الاجتماعي عند ألبورت

فيرمحددات الدو

الاجتماعينظام ال

سلوك الدول في النظام

الاجتماعي

عدد ھیمھا وتافوبالرغم من غموض وصعوبة مرنظریة الدوّتنوع تطبیقات لوبالنظر 

المرتبطة بدراسة القضایاضھا البعض في معالجة علمداخل المعرفیة واختلافھا مع با

:كما یليروس ببیدلحددھا لنا .لمداخعلى خمسةتحتوي رن نظریة الدوإفورالد

functional(الوظیفیة رنظریة الدو* role theory.( على أنّ الأدوار تفھم وتقوم

التوقعات المعیاریة المشتركة التي تصف تلك السلوكات، ویجب على الفواعل التي في 

النظام الاجتماعي أن یتعلموا تلك المعاییر ویطابق سلوكھم معھا والسلوكات الممیزة 

1.اجتماعیة ضمن نظام اجتماعي مستقرةللأشخاص الذین یحتلون مكان

من التوقعات الاھتمامحولوفي ھذه النظریة یت:زیةرمیة اللفاعتالرنظریة الدو*

المعیاریة في ثقافة ما إلى التركیز على أداء الفواعل الفردیة، وتطور الأدوار، ومختلف 

المفاھیم المعرفیة التي یمكن من خلالھا أن یفھم الفاعلون الاجتماعیون سلوكاتھم  

.الاجتماعيعبر التفاعل یتم وھذا ولونھا ویؤ

1 - IBID . OP. CIT

رتوقعات الدو

وراتصمعتقدات وت
یحملھا الأخر

ورات صمعتقدات وت
الفاعل

رتصور الدو

فضھأو ررتقبل الدو

رأداء الدو

21ص.صراع الأدوار لدى المرأة الجزائریة العاملة . بن عبّاش حوریةالمصدر
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سلوك الفرد و تحرره من القیود التي لعطي اھتمام كبیر تلا :البنیویةرنظریة الدو*

بعملیةبتحلیل الأدوار الفردیة، بل تھتملا تھتم تفرضھا منظومة القیم والمعاییر الثقافیة و

أي المقترب البنیوي یھتم بتحلیل أدوار مختلف المجموعات الاجتماعیة، فھو لالتحلی

مكن من ترض أن كل مجموعة اجتماعیة تتشكل من أدوار یجب أن تؤدي دورھا لتفتی

.تطورالوالبقاء

ركز على النظم ی، التفكیرساھمت في تطویر نمط جدید من: التنظیمیةرنظریة الدو*

ولكن ومع تعدد ). المكانة(الاجتماعیة، فالأدوار ھنا محددة بالوضعیات الاجتماعیة 

ھذاكون الأفراد في حالة دائمة من صراع الأدوار، ویجب أن یحلّیمصادر المعاییر، 

الصراع لیكون الفرد مستقرا ومتزنا، وحتى یتطور التنظیم أي التكیف مع التغیرات في 

.المكانة الاجتماعیة

تولي الاھتمام للظروف الاجتماعیة التي تؤثر في تحدید :المعرفیةرنظریة الدو*

.دراكات على سلوك الشخصالإوك الاجتماعي، وأثر تلك االتوقعات وأثرھا على السل

و"أدوارا"، وفي كل مجتمع نجد بالفردتعلق ھو یمفھوم اجتماعي سیكولوجي، ورإن للدو

في كل مركز لى أخرى، ووصیغھا تختلفان من ثقافة إوینھاأساس تككنول"اكزامر"

معنى ذلك أن الدور لیس مجرد اجتماعي ھناك علامات تؤدى إلى قیام السلوك العادي، و 

ذلك لأنھ عندما نشترك في أي موقف اجتماعي فعل و لكنھ في واقع الأمر توقعات للفعل،

و لذلك فإن توجیھ ھذا المفھوم 1رینخن الآعطبیعي فإننا نتوقع مقدما للسلوك الذي یصدر 

عطي ت"وحدات"نحو السیاسة في معالجة دور الدولة كوحدة بین مجموعة من الدول 

إراداتھا عبر تعبر عن ار أن الدولة بدلالة مشتركة انطلاقا من منھج سلوكي ، على اعت

2سلوك سیاسي خارجي

ویتطلب تعامل الوحدة الدولیة مع النسق الدولي ووحداتھ المختلفة أن تحدد الوحدة لذاتھا 

التي تؤدیھا قي وللآخرین طبیعة موقعھا في ھذا النسق ، والوظیفة أو الوظائف الرئیسیة 

رر عنھ بالدوما یعبّھوة للوحدة،یإطاره بشكل مستمر، وماھیة العلاقات الدولیة الرئیس

ROLE”“ فإن لكل وحدة دولیة دورًا معنىھذا الب، تؤدیھ الوحدة في النسق الدّوليالذي

لة بالنسبة للدور القومي للدوف3.أحد علامات سیاستھا الخارجیةویصیرفي النسق الدولي 

.139ص.2009.مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندریة. الاجتماع  السیاسيھشام محمود الإقداحي، علم 1
.81ص.1986.منشورات جامعة بغداد الطبعة الأولى: بغداد. صادق الأسود، علم الاجتماع السیاسي أسسھ وأبعاده2
.48ص.2001. 2ط.دار الجیل : بیروت. محمد السید سلیم ، تحلیل السیاسة الخارجیة3
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قع اع السیاسة الخارجیة لموصنّانھ یتضمن معنى إدراك إضمن إطار النظام الدولي، ف

لأحكام وكل اوالالتزامات ھم في النظام الدّولي والسّعي لتحدید القرارات ومختلف نبلدا

قوم بھا في النظام الدّولي أو النظم توالأدوار التي ینبغي أن لھمالأنشطة المناسبة لدو

1.الإقلیمیة

لدّور الا ینصرف مفھوم الدور إلى مجرّد تصور صانع السیاسة الخارجیة لھذا 

ولكن یشمل أیضا كیفیة ممارستھ في مجال السیاسة الخارجیة ولھذا فإن مفھوم الدور لا 

ولكن أیضا تصوره للدور الذي تھیشمل فقط تصوّر صانع السیاسیة الخارجیة لدور دول

دور صور أن تلعب الدولة أكثر منتیؤدیھ أعداؤه الرئیسیون في النسق الدولي ومن الم

یمكن أن تلعب الدولة دورًا معینا على . واحد بل أن ھذا الوضع الأكثر شیوعاآنفي 

الإقلیمیة وقد حظیت دراسة الأدوار 2ي ودورًا آخر على المستوى الإقلیميمالمستوى العال

وبروز أحداث على . مع التطور الحاصل في الدراسات الإقلیمیةبالتزامنالاھتمام ب

الإقلیمیة فیما یخص التأثیر على مجرى قوىالساحة الدولیة أظھرت الدور المتعاظم لل

الإقلیمیة التي نظم العلاقات ضمن حدود الوالأحداث، وانفرادھا في التحكم بالتفاعلات 

الإقلیمیة في التأثیر النظمالملحوظ للقوى الكبرى الخارجیة عن تلكالعجزع مإلیھاتنتمي

3على الطبیعة الداخلیة للعملیات السیاسیة الإقلیمیة ، دون إرادة الأطراف الإقلیمیة 

التي تمارسھا الدول في حدود النظم الإقلیمیة التي تنتمي إلیھا، السیاساتویصطلح على 

ف على أنّھا السلوك السیاسي الذي یصدر عن وحدة أو أكثر عرّنأو المجاورة ویمكن أن 

محددة ضمن إطار لحعن أھداف ومصار عمومامن الوحدات السیاسیة، والتي تعبّ

الوحدات الأخرى في النظام الإقلیمي ، انطلاقا من تركیبة الاھتمامات والمحددات 

والقضایا الإقلیمیة صالحالمالإقلیمیة وضمن إطار التفاعل الإقلیمي ، وفي ضوء استقرار 

التي والأسسالتحالفات التي تقوم بین دول الإقلیم ، لالسیاسات الإقلیمیة وشكرتحدد أدوات

4.إلیھاتستند 

ینجم عن الجنس والسن لأن ھذه العناصر روھناك اعتبار ھام في علاقة الدو

الأساسیة في الوجود الإنساني لھا طابع الثبات والتحدید القاطع في كل مجتمع باعتبارھا 

.43ص.دیثي،مرجع سبق ذكرهھا ني إلیاس الح1
.50ص. محمد السید سلیم ،مرجع سبق ذكره2
.262ص.ناصیف یوسف حتي، مرجع سبق ذكره 3
.21ص. إلیاس الحدیثي ،مرجع سبق ذكره4
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وحیث أن الدول تختلف عن بعضھا البعض من 1أنواع متمیزة في العلاقات الاجتماعیة

ي التكوین حیث المركز وتركیب المصالح والأھداف والاستراتیجیات ، واختلافھا ف

، فإنھا تختلف بالتالي بولیتیكيلك الموقع الجیوذوالقدرات المادیة والمجتمعیة ، ومن بین 

فاعل رؤدیھ بین دوتالذي رفي سلوكھا السیاسي الخارجي ، بشكل یعبر عن اختلاف الدو

. 2أو غیر ذلك

تلعبھا أوالاھتمام بالأدوار التيوتنصرف الدراسات الخاصة بالأدوار الإقلیمیة إلى 

یحتمل أن تلعبھا القوى الإقلیمیة الفاعلة ، التي تملك عناصر القوة التي تمكنھا من التأثیر 

النظام الإقلیمي الذي كثافة في تفاعلات بمشاركة البشكل ملحوظ في محیطھا الإقلیمي و

، أي النظام الإقلیمي، وتصنف ھذه الدول ضمن دول القطاع المركزي في تنتمي إلیھ

ة لكل طبیعة العلاقات القائمة بینھا ، وطبیعة السیاسة الإقلیمیفي الرئیسیة التي تؤثر الدول

طبیعة المناخ السائد الفاتھا  الداخلیة والخارجیة على، وشكل تحمنھا، ومستوى إمكانیاتھا

الإستراتیجیة فضلا عن تأثیرھا ،الاقتصادیة م على مختلف الأصعدة السیاسیة ،في النظا

الممیزة لتفاعلات الإستراتیجیة فضلا عن تأثیرھا في الطبیعة الممیزة في الطبیعة

3.ا كانت تعاونیة، تصارعیةذلتفاعلات النظام لإقلیمي، أي إ

ة القطاع المركزي، بل ھناك القطاع اسإن النظام الإقلیمي لا یقتصر على در

التجانس للفصل بین لعامل الأولویة " غلشبی"و"تورينلویس كا"الطرفي، إذ یرى

.مركز النظام وأطرافھ  ویعتبران الدول الطرفیة أقل تجانسا مع دول القلب

4وأن العامل الذي یربطھا بالنظام ھو العامل الجغرافي وحده

یة فبنیة القوة إذ یرى أن الدّول الطرلالأولویة"زرنیفید ماید"طيفي حین یع

، ویضیف عامل التجانس الثقافي یمنةالقوة المھقوتھا أقل من أن تدفعھم لتحدي

.النظاممحور قلب أوللغویا عن دول اثقافیا و، ویرى أن ھذه الدول ممیزة والاجتماعي

.140.ص.ھشام محمود الإقداحي، مرجع سبق ذكره 1
.83صادق الأسود، مرجع سبق ذكره ص 2
.58ص.محمد السعید إدریس،مرجع سبق ذكره–3
.61ص.المرجع نفسھ- 4
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إن القوة السیاسیة تنحصر في میدان الإستراتیجیة العسكریة ، وھذا ما تعنیھ الواقعیة وھي 

ذلك لا یمكن أن تكون بمدى التأثیر النسبي الذي تمارسھ الدول في علاقاتھا المتبادلة وھذه 

مرادفا للعنف بأشكالھ المادیة والعسكریة وإنما ھي أوسع نطاقا بكثیر ففي المدرسة 

سلوك الالسیاسة الدولیة ھي صراع من أجل القوة و"اونتغرمو"كما یرى الواقعیة و

الذي تلعبھ رقوة الدولیة التي تؤثر في طبیعة الدوالات وعناصر موقویمكن تتبع م.الدوّلي

:على المستویین الإقلیمي أو الدولي من خلال المجالات التالیة 

أن الجغرافیا ستعمل في المقام الأول لخوض "لاكوستایف"یؤكد : المجال الجغرافي *

أنھا معرفة إستراتجیة على اتصال وثیق لمجموعة من یفیضلذھبالحرب لكنھ ی

رالدویھمناالبحث الجغرافي لا یھمنا بقدر ما مجال، وبالرغم من أن مارسات السیاسیةالم

لطبیعیة التي تعتبر د اأو الوظیفة السیاسیة والاجتماعیة للجغرافیا وبالإضافة لذلك الموار

قوة الدولة وكما یحدد المجال الجغرافي طبیعة التھدیدات الموجھ إلى أمن من أھم عوامل 

الأخرى كالمساحة ناصرالدولة ، والتي تشكل المجال الحیوي ھذا فضلا عن الع

الخ.....والتضاریس ومواقع المرور 

لغ الأھمیة في العلاقات یلعب دورا بادالاقتصاضحىلقد أ: العامل الاقتصادي *

الأوبیك وفھناك منضمات دولیة قائمة على أساس اقتصادي مثل عاصرةالاقتصادیة الم

ؤثر یعن كونھ فضلاالسوق الأوربیة المشتركة وأیضا دور الشركات المتعددة الجنسیات 

العسكریة والتي تتضمن تدریب القوات وتحدیثھا وقدرتھا على لقدراتھافي تطویرھا 

1سباق التسلح أو دخول الحربدخول

في تحقیق الوحدة إن درجة التجانس الاجتماعي لھ أثر بالغ الأھمیة : العامل الاجتماعي

، فالدول حول الأھداف الإستراتیجیةالاجتماع، ومن ثم سھولة تحقیق الداخلیة للدولة

داخلي ، مما یضعف الدولة المتعددة القومیات تقوم سلطتھا على الإكراه وتعرف صراعا

، بالإضافة ھان في حالات عدم الاستقرارداخلیا ، كما شكل عامل الوحدة الوطنیة أھم ر

، وتجارب تاریخیة ، خرى وما یتصل بھا من قیم ثقافیةإلى المتغیرات الاجتماعیة الأ

عات ام، والججتماعي للنظام السیاسيوتقالید اجتماعیة تؤثر في الرأي العام والإطار الا

الثقافة والقیم بمتغیر، وكل ھذه العوامل مرتبطة ضاغطة، والأحزاب السیاسیةال

.44.45ص ص.إلیاس الحدیثي،مرجع بق ذكره- 1
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فھي ، لذي یخص الدولة داخلیا وما تمثلھ، ارة والتاریخ وتعطي الوعي السیاسيوالحضا

، ویطلق ن القیم، وھذا النوع من القوة یلجأ إلى حد بعید ممن مصادر القوة الغیر ملموسة

"بقولھالتسعینات وعرفھا طلعوھذا في م1القوة الطریة الناعمة"نايیفزجو"علیھا 

أو دول أخرى وتوجیھ خیاراتھا العامة وھذا أممأنھا قدرة أمة أو دولة على التأثیر في 

إلى جاذبیة نظامھا الاجتماعي والثقافي ومنظومة قیمھا ومؤسساتھا بدل الاعتماد استنادا

الثقافة العامة ومدى جاذبیتھا، :في نقاط ثلاثة ھيحصر عناصرھا یالإكراه أو التھدید و

القیم السیاسیة ومدى جدیة الالتزام بھا ، السیاسة الخارجیة ومدى درجة مشروعیتھا 

كا الناعمة بأنھا أشد فتالأمر ھنا الذي جعل البعض یصف القوة... لدى دول العالم بولھاوق

امل الثقافي أھم أدوات القوة ، ویعد العلا ترى وتصعب مواجھتھا، فھي من الصلبة

"2الناعمة

في محیطھا الدولي على اعلمثل تلك الإرادة في القیادة ولعب دور فلإن امتلاك الدولة 

نفسھا كقیادة لالعموم و حدود نطاقھا الإقلیمي على الخصوص، یرتبط بإدراك تلك الدولة 

ھتتوفر علیقرار لم ع الصناوإدراكات وراتإقلیمیة ویكون ذلك الإدراك انعكاسا لتص

ونوعیة الدور ناصرمنحھا لھم تلك العتالقوة وطبیعة الفرص التي ناصروحدتھم من ع

الدور الخارجي للوحدة الدولیة یشملالذي یتناسب مع حجم الإمكانیات المتوفرة ولھذا 

:ثلاثة أبعاد رئیسیة

هبذلك تصوریقصد الدولي والنسقتطور صانع السیاسة الخارجیة لمركز الوحدة في 

للمجالات الرئیسیة التي تتمتع الوحدة فیھا بنفوذ، ودرجة النفوذ التي تتمتع بھا الوحدة، وقد 

السیاسة الخارجیة أن المجال الرئیسي لدوره ھو المستوى الإقلیمي انعیتصور ص

.أوالمستوى العالمي وفي كل مستوى یقدم تصور لدرجة النفوذ المتوقعة 

للسیاسة الخارجیة للوحدة الدولیة الرئیسیةالخارجیة للدوافع ور صانع السیاسةصت- 2

دور الحلیف (و)دور الوساطة الدولیة(وتتفاوت تلك الدوافع بین دوافع تعاونیة ومن ذلك 

3دوافع صراعیة ومن ذلك دور المعادي للاستعمار أو المعادي للشیوعیةأو)المخلص

.45- 44ص - ص. المرجع نفسھ1
.59.ص. 2010أفریل .561العدد. مجلة الجیش" مفھوم القوة" بوزید عمار،2

.49- 48ص .ص . محمد السید سلیم، مرجع سبق ذكره3
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أداء ة جیتنلتغیر المحتمل في النسق الدولي اتوقعات صانع السیاسة الخارجیة بحجم - 3

دور تصدیر الثورة ك(وظیفتھ في النسق فھناك أدوار تتضمن التغیر الكلي للنسق الدولي 

1نسقلصرف إلى استمرار الوضع الراھن في ھذا انوأدوار أخرى ت)العالمیة

تند إلیھا وفقا إن العلاقة بین الدور الإقلیمي  لقوة إقلیمیة ما والقوى الدولیة التي تس

للمصالح المشتركة وفي مثل ھذه الحالة، فإن القوة الإقلیمیة وھي تدخل في صراع مع قوة 

ضیف إلیھا ثقل القوة الدولیة التي تستند نإقلیمیة أخرى،إنما تواجھ في الواقع ثقل ھذه القوة 

دعم قوة خارجیة الذي یدفع ھذه القوة إلى الاعتماد علىالأمرإلیھا القوة الإقلیمیة الأولى، 

.2لكي تستطیع ممارسة دورھا الإقلیمي

د دراسة مسألة نج. ومن المواضیع الھامة والمعقدة التي تفرضھا دراسة الأدوار الإقلیمیة

بالقوى الإقلیمیة فقد تتغیر طبیعة تلك المرتبطةالتغیر في طبیعة الأدوار و. الاستمرار

مل الزمن، أو عامل التغییر في قیم النظام الأدوار استجابة لمعطیات متعددة، تخضع لعا

الوحدات السیاسي، وإدراك القائد السیاسي للبیئة الخارجیة ولقدرات وحدتھ وقدرات 

ر موازین القوى دولیا، بتغییعوامل التأثیر الخارجیة تتعلق بسببالإقلیمیة المنافسة، أو 

تحالفات القوى على ره وما ینجر عنھا من تغیر في ھیكلة النظام الدولي، ومدى تأثی

3.الإقلیمیة مع قوى كبرى خارج النظام الإقلیمي

.49ص.المرجع نفسھ1
.48سبق ذكره صھاني إلیاس الحدیثي،مرجع2
.13ص.مرجع سبق ذكره . محمد السعید إدریس،النظام الإقلیمي للخلیج العربي- 3
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التكاملاتنظری: المطلب الثالث

إنّ التكامل كمدخل یحاول أن یفھم النظام، أي نظام، ولماذا تصرف ذلك النظام بھذا الشكل 

كیفیة أداء فھممركزا على الجوانب القانونیة والسیاسیة أي أنھ یحاول أن ی–بالذات

.أعضاء ھذا النظام وظائفھم وفقا للمبادئ والأھداف العامة التي حددھا النظام لنفسھ

الأمن والسلم والمصلحة المشتركة ولھذا اقترح إنّ التكامل یطرح التعاون ویھدف لتحقیق 

التكامل كظاھرة علاج في العلاقات بین الدول وذلك للانتقال مجموعة الدول التي ترغب 

1.التكامل إلى مستوى أرقى من التنظیم وتوزیع الوظائف والتعاون والتقدم في

وعلى الرغم من أن مفھوم التكامل ھو من أكثر المفاھیم السیاسیة ارتباطا بمعناه اللغوي 

ن ھناك الكثیر من المشكلات النظریة الخاصة فإالذي یعني توحد الأجزاء في كل واحد 

مع ھذا بالتعامل العربي مصطلح سیاسي وأوّل ھذه المشكلات خاص كبتحدید ھذا المفھوم 

لكلمة الأخیرة ھي او"اندماج"لمرادف كلمة "تكامل"المفھوم، حیث یجري استعمال كلمة 

كما ھو في الانجلیزیة، "Integration" على المعنى العربي لھذا المصطلحالأكثر دلالة

اء في كل زالأجتوحدییر عن علتكامل في التمن اأعلى درجةالاندماج ویعتبر2الفرنسیة

المنال حتى بالنسبة للأكثر ببعدالناحیة الواقعیة محض أمنیة منمشترك، و ھو ما یعتبر 

التعبیر عن المطالب بواسطة جماعات یمكنوالعملیة التكاملیة . 3حالات التكامل استقرارا

والادیولوجیات التي ھي معارضة أو ھمةالضغط والأحزاب، أنھا تؤثر على القیم الم

یعدّ ا من ھذاقومیة إبتداءالفوق الایدولوجیامتطابقة أو متقاربة، تحدّد النجاح أو الفشل في 

مؤسسات مركزیة إقلیمیة بتأثیر جماعات الضغط عاملا جدیدا في السیاسة الوطنیة، لكن 

4ویة الحكومات فیھاضتقدم قوة ووظائف بواسطة ع

فتظھر التي عالجت ھذه الظاھرة إلى تعریف التكامل في النظریات الغربیة قلناانتإذا أما 

میة التي ترتبط بمفھوم یفي ھذا التعریف لعل من أھمھا تلك الأبعاد القإشكالیاتعدة

م بھا معنویا مثل التكامل المسلّمزایابین مؤكدّ على یھ التكامل وتظھر في كتابات منظر

. لطبعھ الأول: دار الجیل: بیروت .دراسة المفاھیم والنظریات " محمد بوعشة ،التكامل و التنازع في العلاقات الدولیة الراھنة 1
.165ص1999
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ست نار"و1ماإقلیمالمجتمع في یعنيإنجاز "التكامل بأنّھ عرفثحی"كارل دوتش"

والنشاطات السیاسیة الولاءاتبكونھ العملیة التي تضمن تحول " A.HOOS""ھاس

لقوى سیاسیة في دول متعددّة ومختلفة نحو مركز جدید تكون لمؤسساتھ صلاحیات 

الوصفیة وضوحًا للتكامل تالتعریفاولعلّ أكثر .2تتجاوز صلاحیات الدول القومیة القائمة

تحلیل "وھو من منظري التكامل الذي أورده في كتابة "شتكارل دوی"ھو تعریف 

كلاّالأجزاءكامل الشيء یعني بوجھ عام أن یجعل یتأن " حیث كتب""العلاقات الدولیة

منفصلة إلى مكونات لنظام أو جھاز متناسق اسابقكانتحول وحدات یأنأي. واحدا

تبادل بین مالأساسیة لأي نظام تكمن في وجود درجة معنیة من الاعتماد الالخاصیةو

مكوناتھ وعادة ما یكون للنظام ككل خواص ممیزة لھ لا توجد في أي من وحداتھ أو 

متبادل وتنتج معا افالتكامل إذن ھو علاقة بین وحدات بینھا اعتماد... منفصلةھمكونات

نفصلة وأحیانا ما تستخدم كلمة التكامل لوصف حالة وجودھا مفي خواص تفتقر إلیھا 

شار تر الانثیتأ"أخرى تسمى بطریقةالتي ھي المنطق الموسع لھ، و3العملیة التكاملیة 

spillover effect انعكاساوتكون . في حالة توسیع نطاقھاا إلا السیاسات لا تنجزأي

یفسرمرحلة من مراحل عملیة التكامل كلفقبول . الدول المھتمة بالوظیفةبینللتوافق 

ولیس بواسطة نمط نیة بشكل أفضل بواسطة تقارب مطالب الدّاخل مع مطالب الدول المع

وھو أیضا من رواد نظریة التكامل، فیرى أن " يجوزیف نا"أما 4.المطالب المتقاربة

كیل السوق وعلى سبیل المثال، عند تشوتشویشا،مفھوم التكامل من أكثر المفاھیم خلطا 

كان ھناك على الأقل أربعة مفاھیم تختلط مع مفھوم 1957الأوربیة المشركة عام 

التكامل، وھي التوحید السیاسي، والتوحید الاقتصادي و التعاون السیاسي والاقتصادي 

مجموعة من رین ظنفي ذلك العدید من المھ ذلك حدد ناي وتبعل, الحرةوالتجارة 

سم قأكثر قابلیة للقیاس والملاحظة العلمیة حیث إجرائیارات لتعریف التكامل شالمؤ

رات التي یمكن شنوعة وحدّد في كل مجال عدد من المؤتالتكامل إلى أجزاء أو مجالات م

على أساسھا معرفة مدى تحقق التكامل المقاربة بین حالات التكامل المختلفة فھناك 

المشتركة، وھناك التكامل خدماتالالتكامل الاقتصادي ویشمل التكامل التجاري و

وھناك التكامل السیاسي لنخبالاجتماعي ویشمل التكامل بین الجماھیر والتكامل بین ا
.175ص.1983..الھیئة العامة للكتاب: رةالقاھ. ، ترجمة شعبان محمد ،محمود شعبانتحلیل العلاقات الدولیةكارل دویتش،- 1
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وھناك الاتجاھاتالعامة والتكامل في في السیاساتوالتكامل ي التكامل المؤسسویشمل

ھناك ف1بین الوحدات المتكاملةسلمیةل المنازعات بطرق حالتكامل في مجتمع الأمن و

régional backابق الظروف الإقلیمیةعدد من المحاولات بدلت من أجل حساب سو

groun conditionsد التكامل بین الدول سواء بتوفیر حھذه الحالات التي یمكن أن تو

التحالیل بأحدش توقد قام كارل دویالھدفتعزیز إمكانیات انجاز أوة نالدافعیة الممك

، كل ھذه المقدمات معبرة تاریخیة مؤیدة للظروفعشر حالةأربعة الأولى مستنبطة من 

، الاتصالو التبعیة، عن العلاقات بین الفواعل كالتماثل وعدم التماثل الاعتماد المتبادل 

كارل ار التحلیلي الذي طرحھ لجھود التي بذلت من أجل توسیع وتحسین الإطفا. الانسجام

، كانت حول تمییز الأولویات البنائیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة دویتش

2للجماعات الإقلیمیة الجنینیة والفواعل الأعضاء فیھا 

للتعامل بوصفھ اتحاد فاعلین دولیین لإقامة فاعل جدید "جالتونج"ومن ھذا الاتجاه أیضا 

القدرات : أساسیین للتكامل وھما ، وقد حدد بعدینمستقلة ولیس أداه للدولتینإرادةي وذ

وبناءا على ھذا قسم جالتونج حالات الدولي بھ،التي یتمتع بھا الكیان الجدید والاعتراف 

:التكامل إلى أربعة 

وھو الذي یتوافر فیھ ھذان الشرطان : تكامل حقیقي 

وھو الذي یفتقد لھذا الشرطان : تكامل غیر حقیقي 

الذي یتحقق فیھ أحد ھذین الشرطین دون الأخر : تكامل وسیط 

میة یلتعریف مفھوم التكامل یركز على بعض الجوانب القتصدىوھكذا نجد أن كل من ی

3أو الإجرائیة 

، وتعد في تدعیم حقل الدراسات الإقلیمیةوساھمت الأعمال التي قدمتھا مدرسة التكامل 

التي طورھا ولاحظ أن الدولة القومیة عاجزة من David mitraniأولى المحاولات ك

الاجتماعي والاقتصادي حیث الإمكانیات عن تحقیق السلام أو تحسین المستوى

إلى وحدات قومیة منفصلة ، وأعتبر أن الصراع والحرب ھما نتیجة تقسیم العالم لمواطنیھا

.169-158مرجع سبقھ ذكره ص . فیلیب حتى ،النظریة في العلاقات الدولیة- 1
.82مرجع سبق ذكره ص . عامر مصباح ، النظریة المعاصرة تحلیل العلاقات الدولیة 2
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لتدریجي لشبكة من الإنشاء ا" یترانيدافید م" ، وكبدیل لھذه الوضعیة اقترحومتناحرة

1قومیة عبرالمنضمات الاقتصادیة والاجتماعیة 

حتي أي التركیز على التعاطي مع الشؤون الاقتصادیة تھو " تیرانيم"والمنطق حسب

عارض " تیرانيدافید م"فوالاجتماعیة والقضایا الفنیة وتخطي الإقلیمیة إلى الكونیة 

البنیة التنظیمیة إلى إعطاء مزید من القوة، لأنھ یؤدي حسب رأیھ الاندماج الإقلیمي

، ویؤدي بذلك إلى تحول في النزاعات من مستوى الدولة إلى مستوى الجدیدة، الإقلیمیة

2.التجمعات الإقلیمیة

وإذا كانت الوظیفة قد نظرت للتكامل من زاویة الشؤون الفنیة ومعارضة التوجھ الإقلیمي 

ة الجدیدة والقضایا السیاسیة یناولت التكامل باعتباره عملیة الوظیفتProcessفأن أساسھا 

3بالدرجة الأولى ، و النخب السیاسیة 

الفاعل السیاسي، تمن إستراتیجیا، في كلمقاربات التكامل الجھويوھناك العدید من 

للتكاملالنموذج السیئ في ، وإحدى جھود علم السیاسة الرائدة توفیر والتحلیل الأكادیمي

، فالمقاربة الوظیفیة الجدیدة ھي أكثر ملائمة الإقلیمي كانت قد طورت تحت ظروف

لتحلیل حالات العلاقات الدولیة كالأسواق المشتركة التي أنشئت فیھا مؤسسات مھمة أو 

التكامل "ھاسإرنست "إذ یعرف 4تحقیق قوى السوق من تحلیل العلاقات البنیویة 

القوى السیاسیة في دول ،ت والنشاطات السیاسیةءاالولاولتحالتي تضمن"العملیة"

تكون لمؤسساتھ صلاحیات تتجاوز صلاحیات الدول لمتعددة ومختلفة نحو مركز جدید 

الاھتمامالقائمة مع التركیز على التكامل في المستوى الإقلیمي الذي یتضح من خلال 

تكامل ذاتھ فھناك خلاف ما بین أما من حیث طبیعة ال5الأوروبیةبالتجربة التكاملیة 

التكامل حالة أو وضعا لیتحقق فیھ ھماإتحادین رئیسیین من منظري العلاقات الدولیة أول

وعلى رأسھا الوحدة السیاسیة أو خلق مجتمع امن تختفي فیھ فرص اللجوء معینةإنجازات 

یركز في حین . شتإلى العنف في حسم المنازعات وعلى رأس ھذا الاتجاه كارل دوی

تسنالاتجاه الأخر على الإجراءات و الوسائل التي یتحقق بھا التكامل ومن ھذا الفریق ار

الأخیر تتزاید الخلافات بین المنظرین في تحدید أبعاد العملیة الاتجاهھاس وفي ھذا 

.271مرجع سبق ذكره ص. جیمس دویرتي، وروبرت بالتسفراف 1
.276ص  مرجع سبق ذكره . ناصیف یوسف حتى،النظریة في العلاقات الدولیة 2
.271مرجع سبق ذكره ص . جیمس دویرتي وروبرت بالتسفراف 3
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في بینھا التكاملیة وأدوار لكل من المؤسسات والشعوب والنخب والتفاعلات المختلفة 

بفعل إدراك المزایا ل لیتم  تلقائیا بواسطة ید خفیةالتكامل وما إذا كان التكامالوصول إلى 

ولا توجد في الواقع واحدة 1المتبادلة أم نتیجة التعبئة الواعیة من النخب لتحقیق التكامل

الوصفات التي تشرع بطرق أدق للتكامل ولكن ھناك العدید من النظریات أو بمعنى

التي المستقلةدید المتغیر أو المتغیراتحتختلف فیما بینھا في تمختلفة عملیة التكامل و

.تفسر التكامل

نظریات التكامل من خلال التعرف لوعلى أي حال یمكن التعرف على المقولات المختلفة 

:النظریات وذلك كما یليھذهعلى 

كامل وھو تعتمد ھذه النظریة على متغیر محدد في تفسیر الت:الاتحادیةالنظــــــــریات *

القرار الحكومي للدول المتكاملة حیث تقر السلطات العلیا في كل دولة تبعا لمصلحتھا 

ث لكل حالة یلتنازل عن أجزاء من سیادتھا تتفاوت بحاالقومیة كما یراھا القائمون بحكم 

المستمروالعائدللنفقةمن أجل تحقیق منافع التكامل المتنوعة بعد حساب عقلاني رشید 

العملیة التكاملیة ویكون الھدف من ذلك  تعظیم المنافع في المجالات فيالدخول یبینالذي 

فإن الدول المتكاملة الإطارالمختلفة للتكامل وتقلیل الخسائر إلى أقصى حد ممكن وفي ھذا 

یصبح معھا من وجھة نظر الإتحادین حصول النزاع ثبتةروابط دستوریة  مبترتبط  معا 

القائم على "الأمن الجماعي"نوع من الإطارتبعدا ویشكل في ھذا و الحروب أمرا مس

بین الوحدات المتكاملة، اتحل النزاعآلیاتذلك الرباط السیاسي الدستوري وما یكلفھ من 

ھا تسیادأجزاء منالدول للتخلي عناستعدادبحسب درجة الاتحادیةوتختلف النظریات 

نفدرالیة وفي النوع ولوحدة الفدرالیة والوحدة الكابرز ھذه الصور من التكامل ھي اإلا أن 

القومیة القانونیة لكل من الوحدات المتكاملة في  اتذوبان الشخصیبلفدرالیة یتم اولالأ

وجیش واحد وسیاسة خارجیة واحدة واحدةحكومةو تقوم في ھذا الكیان الكیان الجدید 

التكامل في بعض الأمور ىوتقتصر علبسیادتھا على حین تحتفظ الدول المتكاملة 

تكامل في ھذه للالإستراتیجیة المحددة أما المدخل السیاسي والاقتصادیة،،السیاسیة

إلى وجود تیارات وحدویة داخل التیارات یونالحالات الدستوریة فیرجعھ الدستور

.201ص . مرجع سبق ذكره.فلیب حتى، النظریة في العلاقات الدولیة 1
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الحاكمة في الدول المتكاملة وفي قطاعات عریضة من شعوبھا تملك وسائل الضغط على 

1من أجل تحقیق الوحدةحكومتھا

على عكس النظریات الدستوریة التي تعتبر القرار :النــــظریات الوظـــــــیفیــــــة*

لمدرسة الوظیفیة بعین الحذر إلى االسیاسي ھو المتغیر المستقل في تحدید التكامل تنظر 

ینبغي التي القرار السیاسي والمسائل المتعلقة بالسیادة فتعتبرھا  من المسائل الحساسة 

المراحل الأولى من التكامل حیث تحرص الدول والسلطات القائمة فيتفادیھا على الأقل 

لفنیة،التركیز على التكامل في المیادین اإلىفیھا بشدة على عدم التفریط فیھا وتدعوا 

ھذه الدرجة من الحساسیة ومن ثم یمیز الوظیفیونبتتمتعوالثقافیة التي لا ،والاقتصادیة

:بین نوعین من السیاسات

السیاسات العلیا وھي تلك المیادین الحساسة المتعلقة بالسیادة مثل الدفاع والسیاسات 

.الخارجیة

الأقل حساسة وأكثر قابلیة للاندماج مثل المیادین الاقتصادیة على والسیاسات الدنیا ھي 

كاملیة في العلاقات ویعتقد أصحاب ھذه النظریة أن النظرة الت2والعلمیة والریاضیة

ة المجال للكثیر من حفاستؤدي إلى التقلیل من الصراعات والحروب،فالدولیة سو

3التفاھموالتعاون

اره إبّان الحرب وقد طوّر أفكنمن أھم منظري التكامل الوظیفییرانيیدیفید متویعتبر 

السلطة والدولة وربط ، متفائلا بإمكانیة كسر الروابط التقلیدیة بین العلمین الثانیة

المجتمعات المختلفة بشبكة من النشاطات الاقتصادیة والثقافیة التي تتجاوز الدولة والإقلیم 

راني التكامل الإقلیمي لأنھ یؤدّي إلى زیادة قوة البنیة یإلى الكونیة حیث عارض متسعىوت

قوة في العلاقات ید من القدرة على استعمال الیزقلیمیة وبالتالي للإالتنظیمیة الجدیدة 

، كما صراعات بین أقالیمراعات بین الدّول إلى صالصّراعات من قلتنتالدولیة، مما 

لحراني المدرسة الدستوریة مؤكدا على أن یكون التكامل تعبیرا عن مصایعارض مت

1 MICHOEL HODGES. ANTEGRATION THEORY IN TREVOR TAYLOR, APPROACH AND
THEORY IN INTERNATIONAL RELATION .LONDON: LANGMAN. 1980.P 218
2 Jeon-Sey.NYE.PECE IN PORTS : ANTEGRATION AND CONFLICT IN REGIONAL
ORGANIZSATION. BOSTON=LITTLE BROWN CO.1971 P 112.
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ریة ی، إذ أن المصلحة الجماھفي الدول المتكاملة ولیس فقط شكلا تنظیمیا فوقیاالجماھیر 

.1المواثیق بین الدول والكفیلة بإقامة مجتمع دولي سالم ولیس مجرد توقیع الاتفاقیاتھي 

التكامل إلى یمكنھا أن تؤدي لوحدھا راني على الجوانب الفنیة لایإن التركیز في نظریة مت

حقیقتھفعدداخلیا وخارجیا ما لم تكن مرفقة بعزیمة سیاسیة أي إرادة سیاسیة توالاندماجأ

.الاندماج/ه التكاملباتجا

أي أن المسألة الأكثر أھمیة ھي أن أي تكامل لا یمكن أن یحصل إلا إذا توفرت الإرادة 

، بغض النظر عن العوامل التي دفعت تلك یة بین الوحدات السیاسیة المعینةالسیاس

والمشكلات تاج عملیة میكانیكیة تتمثل في تزاید الوظائف نمن ثم والإرادات إلى التفاعل 

2راني یكما یقول مت... 

ب أن یكون لھا مردود یجي تویرى الوظیفیون أن التكامل في مجالات السیاسة الدنیا وال

منفعي على الجماھیر في الدول المتكاملة سیكفل أن تربط الشعوب في الدول المختلفة 

دات السیاسیة في ھذه المشتركة ویفرض على القیاوالأنساقالمتبادلة لحبشبكة من المصا

سیاسات رشیدة خالیة من العنف ویدفعھا إلى مزید من التعاون بحیث یصبح انتھاجالدول 

مما یقلل لاقات بین ھذه الدول أو حرب باھظةر في العأثبفعل أي تلحتعطیل ھذه المصا

عبر ، كما یكفل ھذا النھج تعلیم الجماھیرجوء القیادة السیاسیة لھذا الفعللإمكانیةمن 

ركیز على مع المشاكل التي تواجھھا بطرق تجریبیة ویصبح التعاملالدول المختلفة الت

الاجتماعي بدلا من الدخول في متاھات وصراعات و الرفاه،توفیر الرخاء الاقتصادي

اعات الضغط والجماعات مجلطي المدرسة الوظیفیة دورا ھاما تعالسیاسات العلیا وھكذا 

لح على الجماھیر في التكامل وتستطیع فرض ھذه المصالحمصاالوسیطة التي تعبر عن

المتزاید للدول المتكاملة في توسیع نطاق التكامل النجاحأمل الوظیفیون بأن ی، وقیادتھا

یدفع القیادات السیاسیة في ھذه الدول إلى التكامل ف ومجالاتھ في السیاسات الدنیا سو

، إلى أن یتم التكامل السیاسي بین ھذه الدول ولیس التنسیق في مجالات السیاسة العلیاو

3فقط التكامل الاقتصادي 

ین فیون الجدد منطلقات كل من الدستوریعارض الوظی: النظریة الوظیفیة الجدیدة 

لحالحكومي أو المصاالقرارعلىیركزواإلى التكامل وبدلا من أن نوالوظیفیی

1 -J.SNY. OP CIT. PP 112-113.
175محمد بوعشة ، مرجع سبق ذكره ص 2
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للتكامل على اعتبار أن الإرادة السیاسیة لیست معزولة مدخل كالجماھیریة الاقتصادیة 

مستوى الراني التكامل الإقلیمي ودعا إلى تكامل على یوفي حین عارض مت. عن الاقتصاد

الجدد على الإقلیمیة مقابل العالمیة نوھو من أبرز الوظیفیی"ساارنست ھ"العالمي یؤكدّ 

ثر قابلیة لإحلال التكامل من المنظمات في التكامل من منطلق أن المنظمات الإقلیمیة أك

اعتباره حالة یتم فیھا بإلى التكامل "ھاس"الوظیفیون الجدد ومنھم نظروی1العالمیة

تحقیق الوحدة السیاسیة ولكن یركزون أكثر من ذلك على الطبیعة التعددیة للمجتمع 

التكامل عملیة ، ومن ثم یرون أن لحوالمصانخبفیھا وتتصارع الفسالحدیث الذي تتنا

العملیة التي یكون ھو" ھاس"فالتكامل عند بطریقة سیاسیة متدرجة، نخبتعید فیھا ال

وتوقعاتھم مفیھا الفاعلون السیاسیون في مختلف المواقع الوطنیة مقتنعین بتحویل ولاءاتھ

ونشاطاتھم السیاسیة نحو مركز جدید أكبر لھ مؤسسات ومطالب قانونیة على الدول 

2السابقةالوطنیة

دافع من بطریقة مثالیة وبفعملیة إعادة التوجھ ھذه من الدولة إلى النظام الإقلیمي لا تحدث 

سبب إدراكھم للمؤسسات فوق قومیة باعتبارھا بقسم من النخبة المعینة ولكن لدىالإیثار

ركز الوظیفیون الجدد على تنمیة عملیة یذاأفضل الطرق لإشباع مصالحھم العملیة ول

الحكومیة وغیر الحكومیة تكتیكاتھم نخبھا البرالقرار الجمعي والطریقة التي یغیصنع

القرار من المستوى القوى إلى المستوى الفوق  صنعوتنظیماتھم وفقا لتحولات عملیة 

تسلیم مطلق بفوائد التكامل وإمكانیة الانطلاق من مجال بتتعلق فقط لاسألةفالم3.قومي

وھكذا وحسب ولكن یتوقف نجاح العملیة ،خرآكامل إلى مجال وظیفي نجح فیھ الت

التكاملیة على مدى الاتفاق بین الجماعات المنخرطة في عملیة التكامل على الأھداف 

الوقت تمایز المھام المتضمنة من الناحیة نفسلإجراءات المتبعة في ھذه العملیة وفي او

4.قد تعرقل التكاملالاقتصادیة مما یضع حدّ للمخاوف السیاسیة التي

على التفاعلات بین كزتعتبر من أھم نظریات التكامل وھي تر:النظریة الاتصالیة*

ھذه داول دویتش من أبرز رارمدخل لتحقیق التكامل ویعتبر ككالوحدات المتكاملة 

من یضم الوحدات المتكاملة وتختفي آالنظریة وأوضح أنّ غایة التكامل ھي تكوین مجتمع 

وما لات نشوب حرب فیما بینھا بسبب ما ینشأ من كثافة في الاعتماد المتبادل فیھ احتما
. 271مرجع سبق ذكره ص. جیمس دویرتي، وروبرت  بالتسغراف- 1
.75- 74مرجع سبق ذكره ص. عامر مصباح،النظریة في العلاقات الدولیة - 2
.31مرجع سبق ذكره ص. النظام الإقلیمي العربي. جمیل مطر، وعلي الدین ھلال- 3
.77ص.المرجع نفسھ - 4

64



" وركز. عراالتعاون محل الصّوإحلالسلمیا اتمنازعالتتبناه من آلیات وإجراءات لفضّ

التي لى اعتبار أن الأمن ھو الحالة الأساسیةایة للتكامل عغعلى قیمة الأمن ك" تش یدو

یمكن في ظلّھا التمتع بمعظم القیم الأخرى وعرّف الأمن بأنھ قیام السلم وتدعیمھ كما 

والمراكز الطبقیة والرموزوالمؤسسات روة ، الملكیةأعطاه مضامین أخرى مثل تأمین الث

تش مھام التكامل وشروطھ یل دور، ولقد استقر كا1دیولوجیة والثقافیة والعادات والأ

یمكن والذيالعالم في وأنواعھ من خلال دراسة أربعة عشر حالة تكاملیة وعوامل تفككھ 

في أن تكون الوحدات في اتصال فیما بینھا احتمالادید المناطق الأكثر حتبأن تسمح 

ویمكن أن تقود عموما إلى حكم تقریبي على المناطق الأقل أو الأكثر احتمالا في تحقیق 

2التكامل 

:مل ینھض بأربعة مھام رئیسیة وھيبأن التكاإلى القول" دویتش"وخلص 

حفظ السلام*

التوصل إلى إمكانیات كبیرة متعددة الأغراض *

تحقق الذات ودور الشخصیة بصورة أكثر جدیة *

انجاز بعض المھام المحددة   *

تتلخص في نوعین رئیسیین وھما مجتمع " دویتش "إن أنواع المجتمعات التكاملیة عند 

تمییز بین النوعین السابقین على أساس الیتمج ومجتمع الأمن المتعدد ، والأمن المندم

الھدف من التكامل فإذا كان الھدف الرئیسي للتكامل لیس مجرد المحافظة على السلام بین 

الوحدات السیاسیة المتكاملة ، وإنما اكتساب قوة أكبر لتحقیق الأغراض العامة المعینة أو 

تكوین ما یسمى فضلمشترك للأدوار أو خلیط من ذلك كلھ فإن من الأتطابقاكتساب 

وإذا كان الھدف الرئیسي ھو السلام ، فیكفي ،جتمع سیاسي مندمج ذي حكومة مشتركةم

تش أربع نماذج یویوضح دو.تكوین مجتمع أمن متعدد وفي الواقع سیكون تحقیقھ أسھل

لأمن مابین المجتمع المندمج والمجتمع ممكنة للمجتمع السیاسي حسب معیاري التعدد وا

.غیر مندمج الأمن

ھذه المجتمعات تكاملا كما في بریطانیا أوثقأن المجتمع المندمج ھو " تشیدو"ویرى 

ولكن مثل ھذا المجتمع لا یضمن بذاتھ الأمن والسلام الدّاخلي غیر المواثیق والقوانین بل

.178مرجع سبق ذكره ص. كارل دویتش ،ترجمة محمد شعبان، محمود شعبان1
.84ص . عامر مصباح، النظریة في العلاقات الدولیة2
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تؤدي إلى حرب أھلیة واسعة النطاق على محاولة الحفاظ على ھذا المجتمع بالقوة قدإن

ھذا المجتمع من أجلھ وھو تفادي الحرب أساسا كما حدث في عن العكس تماما مما نشأ 

-1946وحرب الھند وباكستان عامي 1861-1860الحرب الأھلیة الأمریكیة عامي 

ندمج ومع ازدیاد القوة التدمیریة للأسلحة في العصر الحدیث یصبح المجتمع الم1947

، یظل شلھأكثر خطرا ومع ذلك فان مجتمع الأمن المندمج ، برغم خطورة فآمن وغیر 

م فحسب ، ولكنھ یوفر قوة یحقق الأمن والسلاھ مرغوبا أكثر من بدائلھ لأنھ في حالة نجاح

تش في ھذا یؤكد دویجاز الخدمات والأغراض الحكومیة العامة والمحددة ولإنأعظم 

ارتھ ثمكن استیركة والذي تالإقلیمیة المشلحوعي الشعبي بالمصاالمجال على أھمیة ال

مصداقیة لھذه العملیة لإعطاءالإقلیميباستحداث طریقة حیاة جدیدة جذابة على المستوى 

.

ن التكاملیة ومواجھة التحدیات الخارجیة، كما یؤكّد على ضرورة أن یصل جیل جدید مؤمّ

ملیة التكامل أمّا الوسائل المتبعة لتحقیق مجتمع رح السیاسي لتطور عسبالتكامل إلى الم

الأمن المندمج فبعضھا مفید في عملیة التكامل وبعضھا یضرّ بالتكامل ویدمره ومن 

تطویر مؤسسات سیاسیة محددة واستخدام الرموز وتبسیط النفوذ في جحة فيالوسائل النا

والإداریة وضم كل تعیین بعض الأفراد المختارین عمدا في بعض الوظائف السیاسیة

.الدّمجنافسة وتوجیھھا نحو القضیة الكبرى الواحدة وھي تالمالبدائلالاقتراحات و

الدّمج الكامل أوالمبكر علىالإصرارالعملیة التكاملیة فھي قد تدمرأمّا الوسائل التي

1. الغزو العسكري المباشروالجھود المبكرة لإقامة احتكار العنف

.180- 178ص ص.كارل دویتش،مرجع سبق ذكره - 1
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:المحددات الداخلیة والإقلیمیة لحوض المتوسط: الثانيالفصل
یعد حوض البحر المتوسط مسرح مواجھات عبر عدة مراحل متعاقبة وھذا تبعا لتعاقب 

فقد كان الحوض المتوسط مھدًا للحضارات وملتقى .المصالح والمنافسات بین الدول

دیم بحكم موقعھا الجغرافي الدیانات، فقد كانت بلاد جنوب البحر المتوسط في التاریخ الق

وھذا استنادا إلى التخطیط الاستعماري 1محل أطماع الدول الأوربیة على مرّ التاریخ

وھذا ما جعل .وإلى رغبة القوى الاستعماریة في إیجاد منطقة بحریة تتوافر على الثروات

لأنھ ممرّ حیوي بین المحیط الأطلسي والمحیط .حوض المتوسط بؤرة الاھتمام العالمي

دول الأوربیة الھندي، لذلك اشتد الصراع علیھ خلال فترة الحرب الباردة وسارعت ال

وھذا تبعا لوزن .المطلة على حوض المتوسط من أجل إقامة علاقات أوربیة متوسطیة

الدولة في المستقبل وما یرتبط أساسا بحجم ما تملكھ من مقومات وإمكانیات لعناصر القوة 

للوحدة القومیة والتي تؤثر في طبیعة الخیارات الإستراتیجیة في سیاستھا الإقلیمیة والأمر 

لب نخب فاعلة في دائرة صنع القرار في المحیط الإقلیمي والقدرة على الاستغلال یتط

الأمثل للإمكانیات والمقومات التي تشكل الھدف الرئیسي للسیاسة الإقلیمیة في المتوسط 

والعناصر الغیر المادیة والتي تتمثل في المقومات المجتمعیة التي تعكس بنیة البیئة 

ویھ من مجموعات سكانیة ومقاطعات وقیم اجتماعیة وثقافیة الداخلیة للدولة بما تح

وحضاریة وتاریخیة ودور ھذه القیم والمؤسسات في زیادة ما یتمتع بھ المتوسط من 

جاذبیة، ویساعدھا على نفوذ إقلیمیا وعالمیا، وتزید قدرتھا بوضع جدول الأعمال 

الأمر یتطلب وجود قیادة ونخب السیاسیة والعالمیة إن كان ھذا ضروریا، إلا أنھ لا یكفي ف

فاعلة في دائرة صنع القرار لھا نفوذ واضح وإدراك لطبیعة دور الدول في ضرورة إنشاء 

نظام إقلیمي والقدرة على الاستغلال الأمثل لتلك الإمكانیات لخدمة الأھداف والتصورات 

.المحددة

.11ص.2009.دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر.لقادر رزیق المخادمي، الاتحاد من أجل المتوسط الأبعاد والأفاقعبد ا1
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:أھمیــة حوض المتوســط: المبحث الأول

المتوسط إلى كونھ ممرّ الذي تمر من خلالھ الطرق الرئیسیة للنقل تعود أھمیة البحر 

البحري للأقطار العربیة ویعتبر شریان للاقتصاد القومي، وتقع على سواحلھ نھایات 

خطوط نقل، النفط إلى أوربا، ولھ أھمیة كبیرة للكیان الصھیوني، وتسمح طبیعة مسرح 

وتعتبر 1البحریة في جمیع فصول السنةالبحر المتوسط باستخدام جمیع أنواع الأسلحة 

بؤرة البحر المتوسط إشعاع حضاري، ونجح في أن یكون وحدة اقتصادیة في عھد 

الفینیقیین كما یمكن أن یكون وحدة سیاسیة في عھد الإمبراطوریة الرومانیة وذلك على 

نانیة فالصراع حول البحر المتوسط عبر المرحلة القدیمة الیو2اختلاف طبیعة الأقالیم

الرومانیة ثم أثناء الحروب الصلیبیة، ثم الحدیثة الاستعماریة التحرریة، صراع قدیم لا 

تزال جذوره متأصلة في اللاوعي الحضاري حول البحر المتوسط، لھذا فشل تعثر الحوار 

الأوربي ـ العربي ـ وكذا ظھور التكتلات الاقتصادیة العالمیة إلى ردّ فعل سریع من قبل 

لأوربي من خلال الاھتمام الأكثر بمنطقة حوض البحر الأبیض المتوسط، كل الاتحاد ا

ھذا أدى إلى بروز منطقة البحر الأبیض المتوسط كمنطقة بالغة الأھمیة على جمیع 

المستویات الجیو سیاسي والاقتصادي والحضاري، وكذلك محطّ الأطماع القوى 

لقطبیة الثنائیة وانتھاء الحرب الباردة الاستعماریة الأوربیة والأمریكیة خالصة مع زوال ا

محمد : یقول3فالبحر المتوسط محور رئیسي من محاور الإستراتیجیة العالمیة المعاصرة

إن البحر المتوسط الذي لا یدانیھ بحر آخر في موقعھ الجغرافي " ... أمین الحسیني 

ط انجلترا وشرعت والحربي الممتاز وفي ثرواتھ العظیمة وتجارتھ الواسعة، زاد من نشا

من جبل طارق إلى .في تحقیق مطامحھا على الأقطار والشواطئ التي تملك العرب أكثر 

4الإسكندریة

.316ص. .1.2000ط.عدار صفاء للنشر والتوزی: عمّان. فارس الھیتي، الجغرافیا السیاسیة مع تطبیقات جیوبولیتیكیةصبري 1
.05ص.1984.شركة عبد رأفت للطباعة والنشر: قاھرةال. یسري الجوھري،جغرافیة البحر المتوسط2
.12ص .مرجع سبق ذكره . عبد القادر رزیق المخادمي ،الاتحاد من أجل المتوسط3
.127ص.1954.مكتب الھیئة العربیة العلیا لفلسطین : القاھرة. محمد أمین الحسیني،حقائق عن فلسطین4
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:الأھمیة الجیو سیاسیة للبحر المتوسط: المطلب الأول

من مساحة البحار والمحیطات إلا أنھ % 0.6على الرغم من أن البحر المتوسط یمثل فقط 

یتبوأ  مكانة بالغة الأھمیة خاصة بعد نھایة الحرب الباردة وبحكم موقعھ الفرید

وعرف البحر المتوسط عدة أسماء ، ھو البحر الذي یتوسط القارات الثلاث ، إفریقیا ، 

ماره" فسماه الرومان ) العالم القدیم ( أوربا ، آسیا أو البحر الذي یتوسط الأرض 

اللغات الأوربیة یسمى البحر المتوسط ومعناه بحرنا ، أي بحر الروم ، وفي" نوسترم

أما بالعبریة  الحدیثة "البحر الكبیر " لأنھ یتوسط ثلاث قارات، وفي الكتاب المقدّس 

أكد " ومعناه البحر المتوسط ، ویطلق علیھ الأتراك اسم"ھیام ھاتي خون"فیسمى بـ 

.وتعني البحر الأبیض وذلك لكثرة زبد أمواجھ "ینز

في حین كان یسمى " البحر الرومي" أو" البحر الشامي" أما العرب قدیما أطلقوا كُنْیَة 

أن الاسم العربي  ھو مزیج بین الاسم التركي المغرب ویبدواالحوض الغربي للبحر ببحر 

1.مع الاسم الأوربي

الجھات و لا ویعتبر البحر المتوسط من أھم البحار القاریة ، حیث یطوّقھ الیابس من جمیع 

یسمح لھ بالاتصال بالبحار المفتوحة سوى عن طریق ممرّ ضیق  أطلق علیھ اسم مضیق 

وأتت تسمیتھ من كونھ 2جبل طارق ، یقع بین جنوب أوربا ، وشمال إفریقیا وغرب آسیا

یقع وسط الأرض ، فأوربا تقع في الشمال وآسیا في الشرق وإفریقیا في الجنوب ویربط 

، والبحر الأسود ، وفي الجنوب روالبوسفومرمرهالبحر المتوسط ببحر الدّردنیلمضیق 

وینقسم البحر المتوسط 3الشرقي تفصل قناة السویس البحر المتوسط عن البحر الأحمر

ظاھریا إلى قسمین غیر متساویین ، حیث یفصلھما منطقة ضحلة تمتد من تونس إلى 

صِقلیة ومن ثم إلى إیطالیا والقسم الغربي من ھذا البحر أوالحوض الغربي في شكل مثلث 

ھي السیاسة الوطنیة المتأثرة بالوسط الطبیعي ، أي علم : یاسیة تیك ، الجغرافیة السلیالجیو سیاسي ، الجیو بو

یرة علمیة ذخبحث فیھ بین السیاسة والرقعة الأرضیة من علاقات  ویھدف إلى تحویل المعلومات الجغرافیة إلى ی

قعھ كما تھتم بدراسة تأثیر الموقع الجغرافي في أوضاع الشعب وموا،للتعبیر عن جغرافیة العلاقات السیاسیة

.وبالأخص في السلوك الدبلوماسي للدولة 
:معھد دھوك للثقافة العامة ، عن موقع . عبد العزیز محسن عبد الرحیم ، الشرق الأوسط في إستراتیجیة الدولیة 1

www.dige. Info: یوم التصفح  / gatar 01/02/2011

.09یسري الجوھري، مرجع سبق ذكره ص 2
16مرجع سبق ذكره ص . عبد القادر رزیق المخادمي، الإتحاد من أجل المتوسط 3

69



قاعدتھ في شمال إفریقیا وقمتھ في خلیج جنوه وھو في وضعھ یختلف من حیث  الاتساع 

ختلف من حیث التكوین عن الحوض الشرقي الذي یشمل البحر الأدریاتیكي وبحر كما ی

وھو جزء من البحر المتوسط یقع شمال جزیرة كریت ویحده شمالا وغربا شواطئ 1إیجھ

2كلم2.510.000وتبلغ مساحة البحر المتوسط حوالي 2الیونان وشرقا الشاطئ التركي 

عتبره الكثیرون جزءا من البحر الأبیض المتوسط وتبلغ مساحة البحر الأسود ، الذي ی

، إن الكثیر من أذرع البحر المتوسط كبیر إلى درجة یمكن أن تكون ) 2كلم448.000(

3.الذراع الواحدة منھا بحرا

09یسري الجوھري، مرجع سبق ذكره ص1
30، ص 1996، ص 1ط.دار الكتب الوطنیة  : بنغازي . وني لحمایة البیئة البحریة من التلوث صلیحة  علي صداقة،النظام القان2
16ص .مرجع سبق ذكره  . عبد القادر رزیق المخادمي 3

70



71



كلم متعدد خلجانھا 1930كلم وعرضھا 3700إن طول السواحل المتوسطیة التي تبلغ 

مع البحار تتعمق في داخل القارة الأوربیة یساعد في تمركزه ونشاطھ حمایة وتدخلاتھا 

السفن والأساطیل البحریة إضافة إلى اتصالھ بالمحیط الأطلسي ، كما أن انتشار عدد كبیر 

من الجزر ذات الموقع الاستراتیجي من حیث مواقعھا وتباعدھا الجغرافي عن بعضھا 

في مسار السفن والأحواض والمضائق والممرات   البعض بحیث یجعلھا قابلة للتحكم 

.والقدرة على المراقبة وھذه الجزر ھي قبرص ، صقلیة ، سردینیا كورسیكا 

إن البحر المتوسط یشكل مدخلا للمنطقة الخلیج العربي ، كما في ذلك إیران ذات 

% 60وأوربا % 12الثروة النفطیة الھامة للدول الكبرى في العالم حیث تؤمن لأمریكا 

وأصبحت حالیا تؤمن للصین نسبة عالیة من احتیاجاتھا النفطیة ، التي %  75والیابان 

تستعین ھذه الدول بجمیع أدْرع التحكم ومن ضمنھا الاقتصادیة، السیاسیة والعسكریة وھذا 

یتطلب تواجدا عسكریا دائما في منطقة الخلیج أما قواعد إمداده وتأمینھ وقیاداتھ فھي 

مازالت في البحر المتوسط مما  لا تضطر الدول والحكومات المطلة على الحوض إلى 

امتلاك قوات بحریة لتأمین أمنھا وسلامة أراضیھا الأمر الذي یؤكد الأھمیة الإستراتیجیة 

ویعترف علماء الجغرافیا الطبیعیة والبشریة أن حوض البحر المتوسط 1للبحر المتوسط

لساحل الجنوبي یتكامل مع الساحل الشمالي وإلى جانب ذلك كلھ یمثل وحدة حقیقیة وأن ا

فإن حوض المتوسط یعرف مناطق یرتفع فیھا  سطح الأرض تحت الماء بحیث تكون میاه 

البحر ضحلة أي أنھا لا تكفي یكون صالحة كمراس بحریة ، كما یعد البحر المتوسط 

رب والتواصل بین مناطق حوض إن التقا2طریق إلى المحیط الھندي بالنسبة إلى روسیا

. البحر المتوسط جعلھا مناطق إشعاع حضاري وھذا  كان عبر التاریخ الطویل للبشریة 

إن سھولة التواصل والتحاور والتقارب أنتج عدة حضارات متعاقبة ومتنوعة في عناصر 

ومكونات الخریطة الثقافیة لحوض المتوسط واختلاف الشعوب والدول المكونة لھذه 

.طقة من العالم التي كانت تأتینا من على ضفاف ھذا البحرالمن

، حیث یبلغ متوسط الحرارة على سطح البحر 3إن المناخ المعتدل الذي یطبع ھذه المنطقة

وتتباین درجة المیاه بشكل بسیط في الأعماق الوسطى 16ºالأبیض المتوسط حوالي 

مركز الشعب : قسنطینة. ملتقى دولي.أحمد الحلواني ،أمن البحر الأبیض المتوسط و الآفاق  المستقبلیة من وجھة النظر الغربیة1
.2008أفریل . دراسات الإستراتیجیة لل

2 Lucy Dumas, les lieux de la méditerranée : présentation géographique, Paris : fondation pour les
études de défense national.1992.p11.
3 Tatyana Tolstay ,our century and the next one, time magazine 1996.
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لأطلسي والبحر الأسود، كما وتأتي معظم میاه البحر من المحیط ا1وقرب قاع البحر

الایطالي ونھر" البو" الاسباني ونھر " إیبرو"تصبّ عدة أنھار كبرى تشمل نھر 

وھذا ما جعل المنطقة تستھوي الحركة السیاحیة العالمیة ، فبعض 2الفرنسي"الرّون"

ملیون سائح وھذا 350إلى 2025الإحصائیات تشیر إلى أن یبلغ عدد السیاّح حتى سنة 

ھائل لا تضاھیھ أي منطقة في العالم كما یمكن أن نتصور تلك الفوائد الاقتصادیة عدد

.3والثقافیة التي تجنیھا المنطقة  من وراء الحركة السیاحیة المزدھرة

یعتبر حوض البحر المتوسط أكثر ملوحة من میاه المحیط الأطلسي ویفتقر 

ر، فیأتي تیار بحري قوي من البحر الأسود كما یأتي البحر المتوسط لظاھرة المدّ والجز

تیار آخر من المحیط الأطلسي عبر مضیق جبل طارق وفي أیام الملاحة الشراعیة 

یصعب على القوارب والمراكب الوصول من المحیط الأطلسي إلى البحر الأبیض 

ة كثیفة المتوسط ویوجد تحت ھذا التیار السطحي تیار بحري أعمق یتألف من میاه مالح

وباعتبار البحر المتوسط مھداً 4.تجري من البحر المتوسط نحو المحیط الأطلسي

للحضارات یجسّد داخلھ جدیلة الوحدة والتنوع السلام والحرب الانفتاح والانغلاق الحوار 

والصدام وذلك على مستوى مختلف التفاعلات التاریخیة، الدینیة، الثقافیة، السیاسیة 

في وصفھ للبحر المتوسط لیس فضاء بل فضاءات "فرنان برودیل" :ولوالدولیة وھنا یق

إن ھذا الكل " ییف لاكوست" ویرى 5، لیس حضارة بل حضارات متداخلة ومتشابكة

المكون من البحر والبلدان التي تحیط بھ سیكون نطاقا أو مكانا للعدید من المجابھات 

إنھ البحر " المتوسط ویقول أیضا الكبرى، حیث ھناك مواجھة بین شمال وجنوب البحر 

وذھب 6المعروف دولیا لأسباب سیاسیة بالغة الأھمیة إذ تشكل مركز صدام الحضارات

إن مستقبل السیاسة العالمیة سیعتمد "إلى القول ) Mortan Kaplan("مورتن كابلن"

یطة على الأقل في العقد القادم، واحتمالا للجیل القادم أیضا على تطور المنطقة المح

یحتوى أكبر تركیز ) أوربا الغربیة(بحوض البحر الأبیض المتوسط فالربع الشمالي منھا

والربع ةالأمریكیللقوة البشریة الماھرة  في العالم التي تقارب مثیلتھا في الولایات المتحدة 

.19ص.مرجع سبق ذكره.رزیق المخادمي، الاتحاد من أجل المتوسطعبد القادر 1
.19ص.المرجع نفسھ2

3 Tatyana Tolstay , op . cit .
.20ص.مرجع سبق ذكره. عبد القادر رزیق المخادمي4
.مرجع سبق ذكره. عبد العزیز محسن عبد الرحیم 5
www.elaph.com: ف لاكوست في موقعقراءة في كتاب یی. صلاح نیوف، البحر المتوسط جیوبولیتیك 6 .elaph.web/ eleap

01/02/2011:یوم التصفح
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الجنوبي  الشرقي  من تلك المنطقة تمتلك مصادر واسعة ورخیصة للطاقة یعد تدفقھا 

العقدین القادمین ضروریة للصحة الاقتصادیة والسیاسیة للربع الشمالي المستمر في

الغربي، ویحتوى الربع الشمالي الشرقي على المنطقة السوفیاتیة من أوربا بما فیھا روسیا 

وھذا الربع یشمل معظم ما . الأوربیة وأوربا الشرقیة وذلك بالإضافة إلى روسیا الآسیویة 

قلب الأرض،وقد نظر ماكیندر إلى العالم ) Makinder(أطلق علیھ ماكیندر

القدیم بوصفھ قارة واحدة ذات ثلاثة أقسام متلاصقة یتوسطھا البحر الأبیض المتوسط 

جون كریستوف "ویقول .  1وتضم ثلثي مساحة الیابسة وأطلق علیھا الجزیرة العالمیة

بین الشمال والجنوب حاد وقریب كما لا یوجد مكان أخر في العالم فیھ التعارض " روفین

في المتوسط، إذن أضحى البحر الأبیض المتوسط منطقة توترات سیاسیة اقتصادیة 

.2اجتماعیة خطیرة كمشاكل الھجرة والمخدرات، الإرھاب والتلوث

لكن عند الأخذ بالمعیار الإستراتیجي لتعریف الدول المتوسطیة والذي یقول 

مجموعة من العلاقات والارتباطات ذات النمط التعاوني في النواحي السیاسیة وجود 

والاقتصادیة  المختلفة تجعل مجموعة من الدول ترتبط على المدى الطویل بالدول 

وتعمل على تعزیز التعاون معھا في منطقة المتوسط ) بتعریفھا الجغرافي(المتوسطیة

یران ضمن الدول المتوسطیة إذا أخذنا بالمعیار یمكنھا أن تشمل لیس فقط البحر الأسود فإ

ازدادت الأھمیة الجیو إستراتیجیة لحوض البحر الأبیض المتوسط خاصة .3الإستراتیجي

الصراع بین المعسكرین الشرقي والغربي بزعامة انتھىبعد نھایة الحرب الباردة، حیث 

ل إلى ما یسمى بصراع المتحدة الأمریكیة، وانتقكل من الإتحاد السفیاتي والولایات

.بلدان الجنوب جنوب وبدأ الاھتمام المتبادل بین الإتحاد الأوربي في الشمال و-شمال

العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في .خیر الدین العایب،الأمن في حوض البحر المتوسط 1
.20ص 1995- 1994السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر العلاقات الدولیة، كلیة العلوم 

.49ص 2006.دار الفجر للنشر والتوزیع: الجزائر. مصطفى بخوش،حوض البحر الأبیض المتوسط یعد نھایة الحرب الباردة2
الدولیة،فرع العلاقات كاتب، خلفیات الشراكة الأوربیة المتوسطیة مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقاتأحمد3

.16ص 2001- 2000جامعة الجزائر . الدولیة 
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:الأھمـــیة الاقتصادیة لحوض البحر الأبیـــض المـــتوسط: المطـــلب الثانــــي

جیو یشكل الموقع المتمیز لمنطقة البحر الأبیض المتوسط، محور تلاقي أربعة أبعاد 

إستراتیجیة واسعة ومترابطة بدءا بالبعد المتوسطي وامتداداتھ الأوربیة شمالا، فالبعد 

الإفریقي جنوبا، والبعد الغربي والشرقي أوسطي شرقا وامتداداتھ الأسیویة والبعد 

الأطلسي غربا وامتداداتھ إلى أمریكا الجنوبیة وعلى ضوء ھذه الأھمیة الإستراتیجیة 

فاعلات بین طرفین أساسیین ھما دول الضفة الشمالیة للمتوسط متمثلة للمنطقة، تقوم الت

في المجموعة الأوربیة كتكتل إقلیمي ودول جنوب المتوسط في علاقات مبینة على 

1المنطق النفعي

بیدا  أن الحركة الاستعماریة والدینامیكیة التي ولدتھا بدایة من أوائل القرن التاسع عشر -

ام الدول الكبرى الدینامیكیة التي ولدتھا بدایة من أوائل القرن التاسع أدت إلى عودة  اھتم

عشر أدت إلى عودة اھتمام الدول الكبرى لحوض المتوسط كونھ الطریق الأقرب إلى 

مستعمرات فرنسا وبریطانیا في إفریقیا وآسیا، ھذا التعاون الاستعماري كان وراء شق 

حر المتوسط والبحر الأحمر وھذا یعني في نھایة التي تربط بین الب1869قناة السّویس في 

المطاف اختصار طریق البحر الذي كان یدور حول القارة الإفریقیة في رأس الرجاء 

الصالح واستعادة البحر المتوسط أھمیتھ  كمنطقة عبور أساسیة بین أوربا والقارتین 

ا مخزن للموارد ویعرف عن المنطقة في النشاط التجاري الدولي أنھ2إفریقیا وآسیا

الرئیسیة التي ھي شریان اقتصادیات القوى الكبرى، فإلى جانب الموارد الطاقویة التي 

تحتوي علیھا منطقة الشرق الأوسط، فإن ھناك موارد أخرى كانت أحد الأسباب في 

تطور اقتصادیات الدول الأوربیة الواقعة على الضّفّة الشمالیة من الحوض التي تستورد 

3/2از، الفوسفات، الحدید من المغرب والجزائر ھذه الدول تتحكم وحدھا في النفط والغ

3من ثروات المنطقة

تعتبر منطقة جنوب المتوسط امتدادا للفضاء الأوربي بجمیع أبعاده وخاصة الأمنیة 

والاقتصادیة لأن اغلب دول ھذه المنطقة، كانت مستعمرات أوروبیة، ففي الوقت الذي 

ر، قبرص، مالطا، فلسطین والخلیج العربي تحت السیطرة كانت فیھ كلا من مص

البریطانیة، انفردت فرنسا وإیطالیا بدول المغرب العربي وبذلك ازداد الإدراك الأوربي 

171ص .2000ط .دار الفكر: دمشق.سمیر صارم، أروبا والعرب من الحوار إلى الشراكة 1
21ص . مرجع سبق ذكره. أحمد كاتب2
24ص. مرجع سبق ذكره.. خیر الدین العایب3
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رسوخ  فكرة التبعیة لمنطقة جنوب المتوسط والتصدي لأي منافسة قد تؤثر على النفوذ 

لظروف التاریخیة فقط وإنما ترجع في ھذا الفضاء ولم تكن أھمیة جنوب المتوسط ولیدة ا

بالدرجة الأولى إلى ما تزخر بھ ھذه الدول من ثروات طبیعیة وجغرافیة حیث نجد أن ما 

من الاحتیاط العالمي للغاز الطبیعي، یتمركز بالضفة الجنوبیة للمتوسط % 42یقارب 

ویعتبر . فاتموزعة بین كل من الجزائر، لیبیا، تونس إضافة إلى البترول، الحدید، والفوس

65أ حیث أن .م.الشریط البحري للمتوسط ممرّا رئیسیا ننقل المحروقات إلى أوربا والو

ومع العلم أن احتیاطي النفط 1من واردات النفط والغاز الأوربیة تمر عبر ھذه الممرات% 

والغاز في المنطقة العربیة جنوب البحر المتوسط مقارنة مع الاحتیاطي العالمي كما قدّره 

بالنسبة للثانیة وتمثل % 20بالنسبة للأولى و% 60، یبلغ نسبة 1994لإحصائیون سنة ا

من إجمالي التجارة الخارجیة لھذه البلاد على أن التجارة داخل الحوض % 25نحو

المتوسط، تخص الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وفي مقدمتھا فرنسا وإیطالیا، 

بیة نحو ثلث تجارة حوض المتوسط وتشمل المقام الأول وتمثل المبادلات الأوروبیة العر

2النفط والغاز

ومن جھة تعتبر دول الضفة الجنوبیة للمتوسط سوقا كبیرا سواء للسلع الاستھلاكیة أو 

3ملیون نسمة187للخدمات بتعداد سكاني یقارب 

عة ملیون أن البحر المتوسط ینقل یومیا عبر میاھھ أرب20قدر في الثمانینیات من القرن 

طن، كما یقدر عدد السفن المارة فیھ یومیا التي تزید حمولتھا على مئة ملیون طن بنحو 

ویعتبر صید السمك التجاري على نطاق 4سفینة صید500سفینة تجاریة وحوالي 2500

لكنھ یبقى مصدرا ) la méditerranée(واسع قلیل الأھمیة في البحر الأبیض المتوسط

في المنطقة، كما یستخدم البحر الأبیض المتوسط بوصفھ طریق مھما ھاما لإطعام السكان

یربط أوروبا بالشرق الأوسط وأسیا فتستخدم السفن قناة السویس طریقا بین البحرین 

5المتوسط والأحمر

الإتحاد الأوروبي في منطقة المغرب العربي، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة العجال أعجال، محمد أمین، إستراتیجیة 1
.86، ص 2005. الجزائر كلیة السیاسة و الإعلام

2 GEORGES MUTIN , LES HYDROCARBURES DU MONDE ARABE UNE RISHESSE
ANEGALEMENT REPARTIE IN DIEM DOSSIER DES IMAGES ECONOMIQUES DU MONDE
ANDRE GAMBLIN.MAGHRED-MOYEN-ORIENT,.MUTATIANS PARIS :SEDEA 1995 P 295.
3 EUROSTAT STATISTICAL BOOKS 2009 EDUTION.

.22مرجع سبق ذكره ص . أحمد كاتب4
.21ص .مرجع سبق ذكره.عبد القادر رزیق المخادمي، الإتحاد من أجل المتوسط 5
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إن عامل التفاوت في جمیع المستویات بین ضفتي المتوسط یجعل علاقة التبعیة ھي 

نظیرتھا في الشمال على أساس أن الإتحاد الأوروبي ھو الصفة التي تربط دول الجنوب ب

المؤھل لمساعدة دول الجنوب المتوسط على تنمیة اقتصادیتھا وتطویرھا بحكم التقارب 

التاریخي والجغرافي بینھا ثم المصالح الاقتصادیة المشتركة وھو ما تجعل أوروبا بعدا 

، وتظھر حاجة الدول الجنوبیة إستراتیجیا لا یمكن الاستغناء عنھ حاضرا أو مستقبلا

لأوروبا من خلال الاستفادة من المساعدات والقروض المالیة والاستثمارات الأجنبیة 

ستراتیجیات تسییر المؤسسات والرغبة في الارتباط بقوة إوالشعبیة إلى تأھیل العمالة و

.1اقتصادیة إقلیمیة لھا مكانتھا على المستوى الدولي

مركز البحوث البحر . محاضرة لمؤتمر إستراتیجیات متوسطیة.السید یاسین، البحر الأبیض المتوسط بإعتباره منطقة إستراتیجیة 1
http//www.ramse s2.mmsl vinn-aix.frالأبیض المتوسط من موقع 
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:الأھــمیة الحضـــاریة لحــوض البحـــر المتــــوسط: الثــــالثالمطلـــــب

یعتبر حوض البحر المتوسط ملتقى الثقافات ومحبط الأنبیاء و الدیانات الثلاث 

الیھودیة، النصرانیة، والإسلام فكان منذ فجر التاریخ مرتعا للإنسان وممرا للھجرات 

ومھدا للحضارة الإنسانیة، فقد نمت وترعرعت على ضفافھ حضارات شتى، من 

حضارة الإغریق في الیونان مرورا بالحضارة الحضارة الفرعونیة في مصر إلى 

الرومانیة، فالحضارة العربیة والإسلامیة وصولا إلى الحضارة الأوروبیة الغربیة 

، وبالمثل كانت علاقات الرومان البحریة والسیاسیة في البحر المتوسط الركیزة 1الحدیثة

مالك العراق القدیم التي مكنتھا من امتداد نفوذھا إلى أوروبا الغربیة  وكذلك سعت م

والفرس للوصول إلى واجھة البحر المتوسط في فینیقیا لغرض السیطرة على طریق 

التجارة الرئیسي برّا وسط آسیا وھضابھا الغربیة، وبحرا  البحر المتوسط وبالمثل كانت 

الدول الإسلامیة في دمشق وبغداد والقاھرة قوى مرتبطة بعالم البحر المتوسط شریان 

تحتضن الأصول الحضاریة للبحر المتوسط . 2الحضاري والاقتصادي في العالمالاتصال 

وروما والقسطنطینیة ومعارك سلامین والحروب ةقرطا جنالأنبیاء والفلاسفة وصراع 

الصلیبیة ولا یزال البحر المتوسط یعرف إلى الیوم حضارات تاریخیة، حیث یزدھر 

الإسلام في شرقھ وجنوبھ والكاثولیكیة في شمالھ ومما لا شك فیھ أن أعظم تأثیر ارتبط 

یر العرب المسلمین البحر الأبیض المتوسط الحضاري وظل حیاّ متمیز إلى الیوم وھو تأث

الإمبراطوریة العالمیة " ماكیندر"إذ استطاعوا تحت رایة الإسلام أن یكونوا ما سمّاه 

3.الأولى

لكن الحضارتان اللتان تركتا بصماتھما في منطقة البحر المتوسط ھما الحضارة العربیة 

یمیز الساحة الإسلامیة التي تمثل الدین الإسلامي جوھر وأساس ثقافة الأمة العربیة، وما

اللغویة والدینیة في البلاد العربیة المتوسطیة بتعدد المذاھب والتیارات الإسلامیة، 

أن لیس '' فرنان برودیل''وفي ھذا الصدد یرى . والحضارة الأوربیة المسیحیة

الحضاریتین السابقتین الذكر ھما اللتان تؤثران في الفضاء المتوسطي بل یضیف إلیھما 

4.المسیحیة الأرثودوكسیةحضارة أخرى وھي

.20ص .2006دیوان المطبوعات الجامعیة : الجزائر. العلالي صادق،العلاقات الثقافیة الدولیة1
.35ص .مرجع سبق ذكره. صلیحة علي صداقة2
.26ص.مرجع سبق ذكره. خیر الدین العایب3

4 Fernand Braudel. La Méditerranée l’espace et l’histoire. Paris : Flammarion 1986. P159.
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تقع الحضارة العربیة جنوب المتوسط وتمتد إلى شبھ الجزیرة العربیة وھي تستمد 

. عراقتھا من التراث الثقافي والحضاري العربي الإسلامي الضارب جذوره في الأعماق

المغرب، الجزائر، تونس، لیبیا، مصر، فلسطین : أما الدول العربیة المتوسطیة فھي

یة، لبنان، الأردن، سوریا، ھذه البلاد استوطنتھا منذ القدیم شعوبا متعددة الأعراق، التاریخ

أما ) الفراعنة(فبلاد الشام سكنھا العرب والفینیقیون، ومصر عمَرھا المصریون القدامى 

1.الأمازیغ فقد استوطنوا بلاد المغرب العربي

فصل عن حالة الركون الفكري لا شك أن الإشكالیات الثقافیة في البلاد العربیة لا تن

والتخلف الحضاري والتدھور الاقتصادي الذي أطبق على العالم العربي والإسلامي منذ 

وفي ھذا السیاق  فإن تقاریر المنظمات الدولیة المتخصصة تعبر أحسن تعبیر على . قرون

میة في إلى أن معدلات التن2002، حیث ینشر تقریر التنمیة الإنسانیة لعام 2ھذا الركود

في %52في الأردن و %10,8یتراوح بین  1999البلدان العربیة المتوسطیة لعام 

لأوراق (كما تشیر مخرجات البحث  العربي . ملیون أمَي41مصر  وما یعادل أكثر من 

للبلدان العربیة مجتمعة إلى عدد 1995-1990للفترة ) المنظورة في المجلات الدولیة

للأردن، 1472للمغرب، 2418. بتونس1832بمصر، 12072ورقة منھا 34594

3.بلبنان500یا و بسور471بلیبیا، 348للجزائر، 1431

یؤكد بول فالیري أن الحضارة الأوربیة الحدیثة ولیدة المسیحیة في المجال الأخلاقي 

والدیني، والقانون الروماني في مجال الحقوق السیاسیة والسیاسة الدولیة، والتقلید 

.الإغریقي في حقل الفكر والفنون

شأت وتطورت في بغداد إلى التراث والعلوم العربیة التي نروجي غاروديویضیف 

أننا ندین للعلم العربي بأھم كلیاتنا الطبیة وفي مقدمتھا كلیة : والأندلس، حیث یقول

4.مونبولییھ

إن جوھر الحضارة العربیة ھو حقوق الإنسان وجوھرھا الأساسي ھو الدیمقراطیة، 

. سساتالحریة، المساواة، والحق في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وما یلازمھا من مؤ

إن المبدأ الأساسي والأخلاقي للحضارة الأوربیة ھو السعي إلى المصلحة وإلى التأثیر 

فتظھر النفعیة على أنھا أحیانا مثالیة وأحیانا واقعیة، فلیس ھناك أصدقاء دائمون، إنما 
89ص .1996دار الأمة : الجزائر). حقائق ومغالطات(أحمد بن نعمان،الھویة الوطنیة 1
89ص.مرجع نفسھال2
.2002تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام 3
.58- 57ص ص .2006، 1دار الفكر العربي، ط: القاھرة. الفیومي، محمد إبراھیم، إشكالیة التحدي الحضاري بین الإسلام والغرب4
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الرومانیة الكاثولیكیة '' المسیحیة''، وھناك ثلاث حضارات ھي 1ھناك مصلحة دائمة

مع امتداداتھا إلى أمریكا اللاتینیة والعالم البروتیستاني المنشق عنھا في ومقرھا روما، 

المسیحیة الشرقیة الأرثوذوكسیة ذات الصبغة الإغریقیة والتي انتقل مركزھا . 16القرن 

2.م إلى موسكو، روما الثالثة1453من القسطنطینیة عند فتحھا على ید الأتراك سنة 

سوق في السیاسة الدولیة وفي المجتمعات الغربیة حیث ومن جھة ثانیة تزداد أھمیة ال

أصبحت الصناعات الثقافیة من صمیم اھتمامات ھذه الدول، ھذه الأخیرة تدر أرباحا تقدر 

بالملیارات، بالإضافة لما لھا من تأثیرات سیاسیة وثقافیة كبیرة، إن الغرب لا یرى في 

. صال وتبادل الآراء والأفكار والقیمالتجارة مجرد نشاط تجاري لكن یرى فیھا قناة للات

كما أن استخدام التكنولوجیا المتقدمة في الإنتاج الثقافي وتوزیعھ قد جعل من ھذه السلع 

3.منتجات شیقة وجذابة ومنافسة

یعد حوض البحر المتوسط مسرحا للعدید من الصراعات والحروب سواء على 

والحلفاء ) إیطالیا-ألمانیا (، كالصراع بین دول المحور الضفة الشمالیة أو الضفة الجنوبیة

أثناء الحرب العالمیة الثانیة وأثناء الحرب الباردة ) فرنسا–بریطانیا –الولایات المتحدة (

وھذه الصراعات والنزاعات أدت . دار الصراع بین الولایات المتحدة  والإتحاد السوفیاتي

متوسط بین ضفة شمالیة متقدمة وجنوبیة متخلفة إلى توسیع الھوة بین ضفتي البحر ال

وتابعة، ومطبقة  أو محاولة الأولى الھیمنة على ھذه الأخیرة، كما تحاول الضفة الجنوبیة 

.جعل منطقة البحر المتوسط بعیدة عن مطامع الدول الكبرى وحساباتھا المصلحیة الضیقة

.71-69ص ص . 2002جویلیة . 149دد مجلة السیاسة الدودلیة، الع. جوماجیھ، الحضارة الغربیة، جوھرھا وملامحھا وتأثیراتھا1
.24مرجع سبق ذكره ص. أحمد الكاتب2
.71ص.مرجع سبق ذكره. جوماجیھ، الحضارة الغربیة، جوھرھا وملامحھا تأثیراتھا3
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:المتوسطبیئة النظام الإقلیمي في : المبحث الثاني

یعد النظام الإقلیمي مجال التفاعل الذي تتمحور حولھ الدراسة، ھو بذلك نظام 

یتألف من عدد الوحدات المتفاعلة مع بعضھا البعض على نحو ینتج مجموعة من 

السلوكیات المنتظمة التي تولد نمطا سلوكیا یمیز التفاعل بینھا مع تفاعلھا مع بیئتھا، وھذا 

وفي ھذه الحالة تنقسم البیئة إلى . بدوره یتأثر بمعطیات البیئة التي یعمل فیھا النظامالنمط 

:ثلاثة مستویات

یتألف من قدرات قوة الدول مادیا ومعنویا: مستوى داخلي.

یتألف من القوة المحیطة: مستوى محیطي.

یتألف من القوة الدولیة، وتتمتع بأھمیة عظمى، دون إغفال : مستوى دولي

1.ستویین الآخرین في فھم تفاعل النظام مع القوى الدولیةالم

وعلى الجانب الجنوبي من المتوسط  تم تأسیس جامعة الدول العربیة في 

ومھما تكن الأسباب والعامل والأھداف التي أدت إلى ذلك، فقد حاولت الأنظمة 1945

من خلال مجابھة ) 1948(ني العربیة بعد ذلك تخلیص فلسطین من الاحتلال الصھیو

إسرائیل عسكریا، فتوالت الھزائم العربیة، وتمكن الكیان الصھیوني من احتلال أراضي 

في ظل الضعف العربي والدعم الأمریكي . أخرى ولا زالت تحت السیطرة حتى الآن

والعربي لإسرائیل، لم تتمكن من استرجاع حقوقھا المھضومة، فانتھجت القیادة العربیة 

ر السلام مع إسرائیل، فأخرجت مصر من الصراع العربي لإسرائیل عبر اتفاقیة خیا

عبر 1993و 1991ثم تبعتھا منظمة التحریر الفلسطینیة في . 1979'' كامبد دیفید''

وبعد انھیار نظام . عبر اتفاقیة وادي عربة1994ثم الأردن . اتفاقیات مدرید وأوسلو

لسفیاتي، برز الانقسام جلیا في النظام الإقلیمي العربي، الثنائیة القطبیة وتفكك الإتحاد ا

غیر أن ھذا الإتحاد لم یكتب لھ 1989فظھر إتحاد المغرب العربي ككتلة سیاسیة واحدة 

2.النجاح نظرا لاختلاف الحكام في البلدان المغاربیة

رة على الفكاك بالإضافة إلى نزاع الصحراء الغربیة، لم تعد الأنظمة العربیة قاد

من قوة الجذب للعملاق الأمریكي  المتربع على قمة النظام العالمي الجدید، بعدما كانت 

على . تجد ضالتھا في المناورة من خلال منظمة عدم الانحیاز طیلة فترة الحرب الباردة

. 1ط.العربیةمركز دراسات الوحدة : بیروت. إیمان أحمد رجب،النظام الإقلیمي العربي في مرحلة ما بعد الاحتلال الأمریكي للعراق1
36ص.2010

.59ص. مرجع سبق ذكره. الفیومي، محمد إبراھیم2
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الجانب الشمالي، اتجھت الدول الأوربیة نحو مزید من التكامل منذ تأسیس الجماعة 

أین تم تشكیل 1992مرورا بمعاھدة ماستریخت في 1952ة للحدید والصلب سنة الأوربی

واحدة وموحدة، وھو یضم في عضویتھ حتى ةوسیاسیالإتحاد الأوربي ككتلة اقتصادیة 

دولة أوربیة وھي تسیر نحو الاندماج  الكلي من خلال توحید سیاستھ الخارجیة 27الآن 

1.والدفاعیة الأمنیة

ویمكن تحدید البیئة الخارجیة للنظام الإقلیمي من خلال توزیع القوة في ھیكل 

حیث كلما اتجھ ھیكل النظام إلى التعددیة زادت حریة حركة النظم الإقلیمیة . النظام الدولي

وتوافرت فرصة التواصل أو الانقطاع عن النظام الدولي، لكن دون نفي خضوعھا إلى 

العظمى، ولابد من توافر النظام الإقلیمي على إدراك ھیكل النظام الدولي وما إحدى القوى

11ومع أحداث . وعدم الاستقرار. یوفره فرص للحركة واحتمال تعرضھ للاختراق

اتجھ ھیكل النظام الدولي نحو تعزیز طابع القطبیة الأحادیة، وبالتالي 2001سبتمبر 

نتیجة لعدم إدراك ما یتعین ''''مایكل ھدسون''ا سادت القوى وعدم الاستقرار وكما سماھ

القیام تجاه سیاسات الولایات المتحدة الأمریكیة التي تسعى إلى إثبات ھیمنتھا على النظام 

وبعد ارتباط النظام الإقلیمي بمصالح وأمن القوى العظمى تحدیدا لنمط التدخل . ''الدولي

لداخلي الذي یمكن أن تحصل علیھ سیاسات في شؤون النظام الإقلیمي ویحدد مقدار الدعم ا

وعندما یمثل النظام الإقلیمي مكونا محوریا لأمن القوى . التدخل من القوى العظمى

بل وإعادة صوغھ بما .العظمى تسعى تلك القوى إلى التأثیر في الترتیب الأمني القائم بھ

2.یخدم أمنھا

وھو . أما محددات البیئة الداخلیة للنظام الإقلیمي الذي یعتبر أحد مكونات النظام الدولي

كما یرى عدد الباحثین وكما ثبت تاریخیا، نتاج تفاعلات مكونات ذلك النظام سواء 

فالتنافس بین . تفاعلاتھ على مستوى قوى النظام الدولي أو تفاعلاتھ على مستوى الدول

لأمریكیة والإتحاد السفیاتي اتسع لیشمل التنافس على استقطاب حلفاء الولایات المتحدة ا

ذوي الموقع الاستراتیجي، وإدماجھم في نظم إقلیمیة شكلتھا بمفردھا أو بالتعاون مع 

وھناك من الأقالیم ما نشأت نتیجة إدراك مجمعة من الدول . إحدى قوى ذلك النظام

ومثل ھذا الإدراك . زھا عن النظام الدوليالمتقاربة جغرافیات كثافة تفاعلاتھا وتمای

.100ص. المرجع نفسھ1
.52- 51ص ص .مرجع سبق ذكره. إیمان أحمد رجب2
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یحركھ ھاجس الأمن أو ما سماه بوزان تعقیدات الأمن الإقلیمي التي تنصرف إلى 

الارتباط الوثیق بین الاھتمامات الأمنیة لتلك الدول فالأمن الوطني لأي منھا لا یمكن 

دى قوى النظام تصوره بعیدا عن أمن باقي الدول، دون أن یعني ذلك غیاب ھذا الھاجس ل

1.الدولي، إلا أنھ عادة ما یختلط باعتبارات أخرى ذات طبیعة سیاسیة وإیدیولوجیة

.53ص. المرجع نفسھ1
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:الإطار الجیوسیاسي للنظام : المطلب الأول 

لتحدید عضویة دولة في نظام إقلیمي ما، یصطدم بمجموعة من المعوقات 

كغیاب اتفاق حول معاییر وأسس معینة لإقرار عضویة دولة في نظام إقلیمي والصعوبات 

المیدانیة المتعلقة بعوامل التداخل الجغرافي والثقافي والتاریخي، والدور الذي تلعبھ الدول 

تحدید عضویة نظام إقلیمي، وفق ما یتماشى مع مصالحھا وأھدافھا القوى العظمى في

العلاقات الإقلیمیة ''الإستراتیجیة، ولذلك یتمیز أي نظام إقلیمي  بنمط معین من التفاعلات 

أو العلاقات المتبادلة بین أطرافھ، وبحكم ھذا النمط التفاعلي متغیران '' الدینامیكیة

غیر الكمي نجد أنھ یرتبط بمدى خضوع تي، بالنسبة للمأساسیان أحدھما كمي والآخر كیف

لقواعد وقوانین منتظمة ومعروفة، فضلا عن ة ،التفاعلات الحادثة في الساحة الإقلیمی

أما المتغیر النوعي فیتعلق بوصف طبیعة . درجة التزام الأطراف الإقلیمیة لھذه القوانین

تعرف علیھا من خلال دراسة ثلاث العلاقات السائدة بین ھذه الأطراف والتي یمكن ال

:أبعاد أساسیة، ھي

م على درجة كبیرة من وتكافؤ العلاقات داخل النظام، فھناك أنظمة إقلیمیة تق-

المشاركة، أي حق كل طرف من المبادرة باقتراح سیاسات عامة للنظام كلھ 

.وتملكھ لفرصة عادلة في مناقشة الاقتراح بجدیة من قبل الأطراف الأخرى

الترتیبات الإقلیمیة لتحقیق تحصن مطرد ملائمةحركة النظام التي ترتبط بدرجة -

في مستوى انجاز النظام ككل، إلى جانب إبراز قدرتھ على التأقلم مع الظروف 

.والمستجدات بما یتوافق والانجاز التنموي

تكاملیة النظام وتعني بقدرة النظام على تدعیم اتجاه طویل المدى نحو زیادة -

قواعد والقوانین السائدة في النظام في مقابل تقلیص صفة السیادة التي تتمتع بھا ال

أطرافھ، ومن ثم بروز میل نحو تكوین ولاءات اجتماعیة لسلطة واحدة داخل 

الإقلیم ككل على حساب الولاءات المركزة حول السلطة داخل الدولة والأطراف 

التفاعلات داخل أي نظام إقلیمي الأخرى المكونة لھذا النظام، والحقیقة أن نمط

یتطور من خلال التداخل بین عاملین أساسین ھما درجة التنسیق في موافق 

1.وھیكل القوة السائدة فیھ وتحولاتھ. الأطراف تجاه القضایا الجوھریة للنظام

.189ص.1ط. 2005مركز الوحدة العربیة : بیروت. أیمن عبد الوھاب،المنظمات الإقلیمیة والدولیة1
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یفرض تصنیف دولة معینة كعضو في نظام إقلیمي ما حتى وإن كانت متمایزة 

وھناك تطرح مسألة ازدواجیة العضویة . النظام سیاسیا وثقافیا وحتى جغرافیاعن دول 

1.في أكثر من نظام إقلیمي بالنسبة لدولة واحدة

وینطوي النظام الإقلیمي على جملة من الخصائص التكوینیة تجمع في نفس الوقت بین 

لنظام تبعا للتوقعات بحیث تتغیر النظرة التقویمیة لأداء ا. عوامل القوة والتماسك والتبعیة

وأخیرا طبقا لقدرتھ على الوفاء باقتراحاتھ على . المنتظرة والأھداف التي وضعھا لنفسھ

المستویین السیاسي والشعبي سواء لجھة حل المشكلات التي تنشب من حین لآخر بین 

أطرافھ لأسباب داخلیة أو تآمر خارجي أو لجھة قدرتھ على مواجھة التحدیات الخارجیة 

2.وعلى رأسھا تحدیات الصراع العربي الإسرائیلي وتداعیاتھ. قلیمیة والدولیةالإ

إن الدراسات المتعلقة بمنطقة المتوسط تناولت قضایا جزئیة، ومن زوایا محددة بین 

وحدات منطقة بشكل منفرد، أو في إطار علاقات ثنائیة أو ضمن علاقات متعددة 

:امن المتوسط بصفة عامة وھيالأطراف والتي تھدد الأمن الإقلیمي أو 

مشكلة إقلیمیة لھا طابع دولي تتمثل في الصراع العربي لإسرائیل، إذ یعتبر الكیان -أ

وأخطر تھدید لمصیرھا وتخریب . الإسرائیلي أكبر تحد یواجھ الأمة العربیة

مستمر لكل طموحاتھا القومیة وبرامجھا التنمویة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة 

لأن تحقیق الأمن لإسرائیل وفقا للمنطلقات الصھیونیة لا . بالأمن فیھاوالإخلال

یمكن تحقیقھ إلا على حساب الأمن العربي لأن الصراع العربي الإسرائیلي بالفعل 

3.ھو صراع وجود ولیس صراع حدود

وھذه المشكلة التي ھددت الأمن الإقلیمي بحوض المتوسط، كانت بدایتھا اتفاقیة 

ثم تم الإعلان عن قیام 1917نوفمبر 02ووعد بلفور 1916عام سیاكس بیكو 

ومھَد ھذا الإعلان عن ظھور صراع طویل بین العرب 1948دولة إسرائیل في 

4.وإسرائیل

، وموزع الأصوات 1979وعقدت اتفاقیة سلام كامبد دیفید مع إسرائیل عام 

وما آل إلیھ في أوسلو عام 1991ام یخترق الموقع والتضامن في مؤتمر مدرید ع

. 46ص. تحلیل النظم الإقلیمیة. محمد السعید إدریس1
.71ص. مرجع سبق ذكره. عبد القادر محمودي2

3 Lucy Dumas, Les lieux de la méditerranée : Présentation géographique. Paris : Fondation pour les
études de défense nationale. 1992. P28

.28ص. مرجع سبق ذكره. حوض البحر المتوسط في ظل المتغیرات الدولیة الجدیدةالأمن في.. خیر الدین العایب4
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خیارا عربیا ''بعد أن أصبح السلام مع إسرائیل 1994عربة عام و وادى.1993

ھذه المشكلة لم تتمكن القوى الدولیة من إحلال سلام 1.ولكن بدون إستراتیجیة'' استراتیجیا

یة التي وافق نھائي نظرا لتعقدھا، وھذا لتعنت الطرف الإسرائیلي للرضوخ للمطالب العرب

الذي طلب من إسرائیل أن تسمح 191رقم لأممياعلیھا المجتمع الدولي، وأولھا القرار  

338و 242بعودة اللاجئین الفلسطینیین الذین أبعدوا عن أراضیھم، ثم القراران الأممیان 

2.القاضیان بتقسیم فلسطین إلى دولتین تتعایشان جنبا إلى جنب في منطقة الشرق الأوسط

من بین أھم المشكلات المھددة للأمن الإقلیمي المتوسطي مشكلة الأقلیات المتعلقة بقضیة 

فھاتھ الدول لا تعترف دساتیرھا بأحقیة ھذه . ''إیران''، ''تركیا''، ''العراق''الأكراد، 

الأقلیات في تأسیس  كیان سیاسي مستقل، والوسیلة الوحیدة ھي إنشاء أحزاب سریة 

3.لالھا عن مطالبھا باللجوء إلى الأعمال الإرھابیةمتطرفة تعبر من خ

أما مشكلة التنافس حول تقسیم میاه نھر الفرات بین كل من إسرائیل، تركیان سوریا، 

20میل و45وھذا بعدما شرعت إسرائیل في حفر قناة تمتد على طول . الأردن والعراق

4.تمیل في النھایة التي تمتد بین البحر المتوسط والبحر المی

مشكلات محلیة تتعلق بالخلاف بین تركیا والیونان على المیاه الإقلیمیة في بحر -ب

إیجھ وبعض الجزر الیونانیة التي تقترب من شرق الساحل التركي، ویمثل ھذا 

باستثناء . البحر فاصلا مائیا بین شبھ جزیرة الأناضول  والأراضي الیونانیة

تین ویتوسط آلاف الجزر الصغیرة المنطقة الشمالیة حیث تتشابك حدود الدول

المتفاوتة في حجمھا، وزاد تأزم الوضع بین الدولتین وعمل رئیسي الوزراء لكل 

وأعید التأكید علیھا خلال 2000دولتین إلى تحقیق علاقات جواریة أفضل سنة 

وقامت تركیا والیونان بعد اتفاقیات مختلفة تدعو 2002اجتماع مجلس الأمن في 

وامتدت ھذه المساعي الدولیة . 2002في إطار حلف شمال الأطلسي إلى التعاون 

للتوفیق بین الدولتین قد یعود ذلك لأن وراء الطرفین یقف حلیفین قویین لا یرغبان 

5.في المواجھة ھما الإتحاد الأوربي والولایات المتحدة الأمریكیة

75ص. 2006. 1ط.دار اللواء للصحافة والنشر: بیروت. ظافر الحسن، قضایا عربیة ساخنة1
2 Lucy Dumas, Les lieux de la méditerranée. Op.cit.p21.

.28ص.لتحولات الدولیة الجدیدة مرجع سبق ذكرهخیر الدین العایب،الأمن في حوض المتوسط في ظل ا3

.15ص.1999. 1ط.الدار العربیة للدراسات والنشر والتوزیع: القاھرة. جمال مظلوم، أزمة المیاه في إسرائیل وأبعادھا4
.47ص.1981المطبعة الوطنیة  ، : الأردن.الأطلسياحمد نوري ، تركیا وحلف شمال النعیمي5
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یاتي زالت بزوال الاتحاد السف:  الحرب الأھلیة  في البوسنة والھرسك- جـ 

العوامل التي كانت تجمع الكیانات الاشتراكیة وبدأت الجمھوریات الاشتراكیة 

السفیاتیة بانفصالھا عن المركز وبدأت بعض القومیات تطالب باستقلالھا، فاستقلت 

، فقامت صربیا إثر ذلك بحملة تطھیر عرقي واسع 1991سلوفینیا وكرواتیا عام 

وانتھت الحملة بعد اتفاق البلدین على إنھاء ) كالمسیحیون الكاثولی(ضد الكروات 

نفس التجربة تكررت في البوسنة والھرسك عندما أعلن . 1992الحرب في أوائل 

السكان المسلمون والكروات الاستقلال بعد استفتاء شعبي جرى في 

وبقي في الإتحاد الیوغسلافي جمھوریة صربیا والجبل الأسود . 01/03/1992

لم یقبل الصربیون استقلال البوسنة والھرسك عن یوغسلافیا . اتحت اسم یوغسلافی

لكونھا مصدر التمویل الأساسي بالحدید والخام والطاقة الكھربائیة، فقامت وحدات 

من الجیش الیوغسلافي باجتیاح مناطق من البوسنة والھرسك، وبدأت حملات 

ھروب أعداد التطھیر العرقیة الواسعة ضد المسلمین والكاثولیك، ما أدى إلى

ملیون 2,7ملبون ضحیة ، 3,5(واسعة من السكان إلى مخارج مناطق النزاع 

وإزاء ھذا النزاع تباینت ردود الأفعال الدولیة حیث ). مھجر من البوسنة والھرسك

أن الدول الأوربیة لم تبد اھتمام مقبولا في تعاملھا مع القضیة الیوغسلافیة وھذا 

بینما .الدفاع عن المسلمین في البوسنة والھرسكیعود إلى عدم رغبة أوربا في

وقفت روسیا إلى جانب الصرب أما الولایات المتحدة الأمریكیة راعیة السلام 

الدولي في النظام الدولي الجدید لم تبد اھتمام ملحوظا، ویعود عدم اھتمامھا بقیام 

الأمم جمھوریة البوسنة والھرسك في البلقان لانتقاء المصلحة، أمام مواقف 

1.''مبدأ اللاعنف وعدم استعمال القوة''المتحدة فلم تتجاوز نداء مجلس الأمن 

لقد أدى اكتشاف المواد ذات الأھمیة الاقتصادیة في :مشكلة الصحراء الغربیة-د

إقلیم الصحراء الغربیة إلى زیادة حدة النزاع بین الدول الاستعماریة، إلا أنھ من 

ریة، تمكنت أسبانیا من فرض سیطرتھا الكاملة على خلال عدة اتفاقیات استعما

إقلیم الصحراء الغربیة، ولكن بعد استقلال دول المغرب العربي، تحول الصراع 

ص ص . 2006. 2ط.للطباعة و النشريدار المنھج اللبنان: بیروت. 1995–1945علي صبح، النزاعات الإقلیمیة في نصف قرن 1
268 -273.
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الاستعماري على الصحراء الغربیة لیكون بین دول إقلیمیة أخرى ھي المغرب 

فبعد أن كانت الصحراء الغربیة . وموریتانیا والجزائر، وأیضاً شعب الصحراء

، حیث تم 1976ستعمرة أسبانیة منذ العقد الأول من القرن العشرین وحتى عام م

، 1975الجلاء عنھا بموجب الاتفاق الثلاثي بین أسبانیا والمغرب وموریتانیا عام 

إلا أنھ مع ھذا الاتفاق وضح وجود قوى أخرى تطالب باستقلال الإقلیم، وھي 

قیام الجمھوریة العربیة 1976فبرایر 27جبھة البولیساریو التي أعلنت في 

زادت الأھمیة الجیوبولوتیكیة لإقلیم الصحراء الغربیة، .الصحراویة الدیمقراطیة

وخاصة بعد اكتشاف المواد الأولیة بھ، ولذلك بعد أن كانت الصحراء الغربیة في 

الماضي ھامشیة الأھمیة من الجانب الاقتصادي، بدأ التنافس الإقلیمي علیھا، 

كما أن البعد الإستراتیجي، .في إحدى مراحلھ إلى صراع مسلحوالذي وصل 

والذي یتمثل في أھمیة موقع الصحراء الحاكم لجنوب المغرب والجزائر ولشمال 

وغرب موریتانیا، وكذلك طول سواحلھا على المحیط الأطلسي، مما زاد من حدة 

جالاً حیویاً التنافس على الصحراء الغربیة، خاصة وأنھا تمثل لكل من الأطراف م

ولقد بدأت المواجھات العسكریة بین أطراف النزاع . یدعم العمق الإستراتیجي لھا

، حیث 1976فبرایر 26مع مغادرة القوات الأسبانیة للصحراء الغربیة في 

تحولت مشكلة الصحراء الغربیة إلى واحدة من أدق وأخطر وأعقد المشكلات التي 

ت أطراف إقلیمیة أخرى إلى دائرة النزاع، تھدد دول المغرب العربي كلھ، ودخل

ترید أن تجد دوراً في المنطقة، ومع فشل احتواء النزاع عربیاً وأفریقیاً، تحول إلى 

الأمم المتحدة التي ما زالت تعمل على إیجاد أسلوب مناسب توافق علیھ كافة 

الأطراف لإنھاء مشكلة الصحراء الغربیة، التي ما زالت تترجح بین آمال 

وصول إلى حل، والعودة إلى الوراء، لتبدأ من جدید، من نقطة البدء الأولى، مرة ال

.أخرى

على الرغم من جھود الأمم المتحدة، متمثلة في أمینھا العام ومبعوثھ الشخصي إلى 

المنطقة، إلا أن احتمالات الحل باتت بعیدة نتیجة تمسك كل من المغرب وجبھة 

.أنھا تمثل أمراً جوھریاً لا یمكن التنازل عنھالبولیساریو بمواقفھما المعلنة،
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، واعتقاد المجتمع الدولي 2007وعقب عقد جولتین من المباحثات المباشرة خلال عام 

بأن ھذه المفاوضات المباشرة تعد بدایة لتقریب وجھات النظر واقتراب الحل النھائي، إلا 

لتمسك كلاً من الطرفین أنھا خیبت الآمال نتیجة استمرار الوضع على ما ھو علیھ،

.بوجھة نظره، دون محاولة إنھاء الصراع والوصول لحل نھائي

:الإرھاب المتوسطي- ھـ

ما یعرف عن منطقة البحر المتوسط فإنھا قاعدة خلفیة لظاھرة الإرھاب 

من المتوسطي الذي یعد من العوامل المھددة للاستقرار الإقلیمي وعرف المتوسط موجة 

الأعمال الإرھابیة، حیث استخدمت العدید من الوسائل لتنفیذ العملیات الإرھابیة في 

المطارات والقطارات إلى العملیات الانتحاریة والھجوم على مراكز الأمن إلى التحریض 

1.على العنف باستخدام الوسائل الحدیثة

عمال، وعدم وجود وترجع ظاھرة الإرھاب إلى الانحراف الفكري لدى من یقوم بھذه الأ

إستراتیجیة عالمیة وإقلیمیة واضحة المعالم للتعامل مع المشكلة مما یعید الإلحاح إلى 

التفكیر في سبل مكافحة الإرھاب وأن الوقایة تبدأ من تحقیق الأمن الفكري الذي یتبعھ 

ولم تخلو منطقة البحر المتوسط من نوع من التھدید، وإن 2.تحقیق الأمن بجمیع صوره

فإن بعض دول جنوب .ان مشكلة الأقلیات لا یطرح بحدة في منطقة المغرب العربيك

ضوكثیرا ما نجد بع. المتوسط تعاني منھ كمشكلة الأكراد في تركیا وامتداداتھا الجھویة

وھذا . المناطق بحجة محاربة بعض الأقلیات المضطھدةضالدول ذریعة للتدخل في بع

3.لتداخل لدواعي إنسانیةالتدخل واجب احق تكریسا لمبدأ 

تبني سلوك تنافسي للتغلب علیھ أعطى مصداقیة يإلالتفاوت بین الدول المتوسطیة دفع

وھو ما 4.ونج التي أسماھا الإحباط الھیكلي رغم خصوصیة الوضع العربيثلنظریة جال

الحواجز تت والانقسام العربیة مبنیة على استمرار ھذه الحالة، ومما زاد شجعل حالة الت

وھذا ما یزید الاختراق . والخلافات بین الدول العربیة ویصعدھا إلى مرحلة الصدام

ة أو المعادیة، ومما ئیة الأطراف الإقلیمیة والدولیة المناووالدولي للمنطقة ویعمل على تق

ھا العسكري تحالفھا الإستراتیجي مع ذونفیزید من إمكانیة ھیمنة إسرائیل على المنطقة ب

.115ص2006.مركز الدراسات والبحوث العربیة: الریاض. ،مستقبل الإرھاب في القرن الحادي والعشرین.أحمد فلاح العموش1
. رسالة دكتوراه. أحمد المالكي، نحو بناء إستراتیجیة وطنیة لتحقیق الأمن الفكري في مواجھة الإرھابعبد الحفیظ بن عبد االله بن 2

.11ص. 2006. جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة. كلیة الدراسات العلیا
3 Riadh Bourich. ‘’L’Algérie et la sécurité en Méditerranée’’. Le quotidien d’Oran du 14/02/2008.

.موقع سبق ذكره. عبد الجلیل زید المرھون4
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حولھا إلى لاعب رئیسي في صنع مستقبل المنطقة وفقا یات المتحدة الأمریكیة والولای

.لمخططاتھا التوسعیة

ھیكل المنطقة وربطھا مع الخارج سواء عبر مشروع الشرق بناءإن الاعتماد على

منح إسرائیل وتركیا الھیمنة الكاملة على مقدرات المنطقة بإشراف ودعم یأوسطیة الذي 

لدول العربیة الواقعة على حوض المتوسط وربطھا بھیاكل أمنیة وعزل ا. أمریكي

روسیاسیة مع أوربا عبر مشروع المتوسطیة، فالمدخل المناسب للرد على تلك المخاط

یتمثل في إدراك أن التحدیات التي تواجھ وتھدد الدولة القطریة مترابطة، والاعتراف 

ي وعلى ذلك یمكن بناء رؤیة إستراتیجیةبالانتماء الإقلیمي الذي لا یلغي الانتماء القوم

نظام إقلیمي لھ فعالیة وتقوم على مجموعة مترابطة كالعمل المتواصل على تحقیق لبناء

قومي إذا كانت أطرافھ نضماملاالمصالحة السیاسیة بین الدول العربیة بحیث یصح القول 

" تنوع"ضعف على العربیة بشكل أحد أھم مظاھر ال–ضعیفة وتأتي النزاعات العربیة 

نزاعات حدودیة، تناقض في المصالح الإقلیمیة، خلافات إیدیولوجیة، : أسبابھا وأشكالھا

ویشیر عدم التوازن بین الأھداف السیاسیة . حول توجھات سیاسیة وغیرھافستنا

المستمدة من إیدیولوجیات قومیة عربیة من ناحیة وأھداف التعاون الوظیفي الإجرائي من 

إلى الفشل في تحقیق ةإضاف1.ھو ما أدى إلى انشغال أطراف بطبیعة خلافیةناحیة أخرى

. مناخا من عدم الثقة في فاعلیة وجدوى العمل المشرك ومؤسساتھدمالأھداف السیاسیة ق

مما فوت فرصة ثمینة على إقامة نظام متوسطي مقارنة بتجارب أخرى أحدث من 

التجربة العربیة ولا تمتلك المقومات التي ینطوي علیھا المشروع العربي مثل الإتحاد 

لتأسیس 1952لصلب عام الأوربي الذي استطاع أن ینتقل من مجرد تكتل للفحم وا

وصولا إلى . 1968ثم الإتحاد الجمركي عام 1957المجموعة الاقتصادیة الأوربیة عام 

نتقل من ستة یل2002والوحدة النقدیة الأوربیة عام 1991خت عام یمعاھدة ماستر

2.أعضاء إلى خمس عشرة دولة

وطبیعة إدراك العربرتبط سیناریو الصراع العربي الإسرائیلي بمفھوم الأمن القومي ی

انتصاره على الموقف العربيتناميللمشروع الصھیوني وآفاق التحرك الإسرائیلي بعدما 

3.في الدور العربي في الصراع الفلسطیني الإسرائیلينبتحالف أمریكي ل

.27- 26ص ص .2003. مركز الدارسات الإستراتیجیة: دمشق. فیصل كلثوم، النظام العربي بین الواقع والطموح1
.29ص. المرجع نفسھ2
.72ص. 1.2003ط. مركز البحوث العربیة: مصر. حلمي شعراري،آفاق للبحث في مجال الأمن العربي.3
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وإذا كان الأمن یرتبط بالصفة القومیة یحیل مباشرة إلى ضرورة وجود الأمة الدولة 

والواعیة لأشكال التھدیدات الممكنة، فإن غیاب الأمن القومي أو مظاھر الواعیة لسیادتھا 

. غیاب ھذا الأمن إنما یكمن في غیاب السیادة أو القدرة على تحقیق استمرار سیادة الأمة

وقائل . الأمن وتوفیر سبل تحقیقھم العمل على تحقیقوفبدواعي الشعور بالخوف یتولد مفھ

، 1''قوى داخلیة إلى حقل تحدید الأمن القومين الداخلي بفعل لا ینتمي تھدید الأم'': یقول

ة یوھذا یتضح أن الأمن القومي مفھوم تم تصوره ووضعھ لیكون مختصا بوحدة سیاس

-Etatالأمة -معینة ھي ما عرف في تطو العلوم الدستوریة ونازع الشعوب بالدول

Nationتى أھم ركائزهفمن أبرز شروط وجوده إذا وحدة القرار السیاسي، وح:

.وضوح الرؤیة الوطنیةوإدراك التھدیدات والتحدیات الخارجیة والداخلیة - 1

واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن طاقة الدولة لتنمیة مجتمعھا اترسم إستراتیجی- 2

في المجالات كافة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والعسكریة، أي ما 

2.شاملةیشكل مجموعة قوة الدولة ال

التخطیط للمستقبل القریب والبعید مع مراعاة المتغیرات الإقلیمیة والدولیة، - 3

والحرص  على التكیف المرحلي معھا في إطار مصلحة الدولة العلیا والأمن 

القومي في جوھره یبقى واحدا خاصة مع الشعور بھاجس خطر المشروع 

مع الاستعمار ومع أن مفھوم الأمن القومي لم یكن قد أصبح حالفالصھیوني المت

الجامعة قثایمجزءا من مفردات اللغة السیاسیة  والدبلوماسیة العربیة في ثنایا 

العربیة الذي اكتفى في مجال الأمن بالتركیز على حل النزاعات بین أعضائھا أو 

لمادة الثانیة أن فأكدت ا. بین إحدى دولھا وأیة دولة أخرى بالطرق السلمیة

الغرض من الجامعة ھو توثیق الصلات بین الدول المشتركة فیھا وتنسیق خططھا 

، وربما لا توجد منطقة 3.السیاسیة تحقیقا للتعاون بینھا وصیانة استقلالھا وسیادتھا

المنطقة العربیة، من في العالم أكثر حساسیة إزاء قسمات وتقلبات النظام الدولي

ي قمة النظام الدولي یكون لھ تأثیره العمیق على العلاقات فكل تطور یحدث ف

فكثیرا ما وجدت  . الدولیة وحتى العلاقات الداخلیة التي ساھمت في قلب النظام

ل من أھم لع، ويفیھا نقاط انكسار أو انتصار بالغة الأھمیة  لھذا القطب الدول

.82ص. 2001.مركز دراسات البحوث الإستراتیجیة: دمشق. أحمد برقاوي، نحو تحدید نظري للأمن القومي العربي1
.69ص. مرجع سبق ذكره. ظافر الحسن، قضایا عربیة ساخنة2
.95ص. 2003مجلة  شؤون الأوسط :''الأمن القومي العربي في ظل الاحتلال الأمریكي للعراق''عصام إسماعیل، 3
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لتراجع العام عصر العولمة ھو ايالمستجدات التي طرأت على قضایا الأمن ف

وھذا أصبح موكولا بشكل متزاید لقوى فوق . الذي  حدث لدور الدولة الوطنیة

سواء تحت ذریعة عالمیة، الأمن الدولي أو ...) أحلاف، ضغوط مباشرة(وطنیة 

إجبار الدول الجنوبیة على تقلیل إنفاقھا العسكري وذلك كجزء من الإصلاح 

1.الاقتصادي

حوض المتوسط  الجنوبیة والشرقیة أھمیة بالغة لدى دول وتحتل دول

الإتحاد الأوربي لأسباب تتراوح بین الجغرافیا والاقتصاد والسیاسة والأمن مرورا 

وظل البعد . بالتاریخ   الذي شھد حالات المد والجزر في علاقات الطرفین المتبادلة

توسطیة تنطوي على تفاعل فالسیاسة الم. المتوسطي یتوارى خلال حقبة المد القومي

إیجابي مع القوى الأوربیة المتوسطیة التي كانت متورطة في حروب استعماریة ضد دول 

القوى الأوربیة المتوسطیة كانت ومازالت متربصة ضالعالم  الثالث، علاوة على أن بع

2.بحلف شمال الأطلسي

دم بین الأمن القومي ظلت القضیة الفلسطینیة والموقف حیالھا نقطة تصا

روع شوالسیاسة المتوسطیة ذلك أن الأمن القومي یتطلب بناء إستراتیجیة ردعیة تجاه الم

المتوسطي وھذا الأخیر یتعارض مع التوجھ الرئیسي للإستراتیجیة الأوربیة ذات التوجھ 

الأطلسي الذي یعتبر إسرائیل امتدادا للمشروع الغربي في المنطقة ، كما أن البحر 

لمتوسط كان یمثل إحدى ساحات الحرب الباردة حیث اشتد التنافس الأمریكي السوفیاتي ا

وبالتالي فالتوجھ نحوه یعني الانغماس في الحرب . للسیطرة على البحر المتوسط، ومنافذه

وفي ظل غیاب الدولة القومیة العربیة الواحدة الموحدة، 3.الباردة ولو بشكل غیر مباشر

متعددة، وإقلیمھا ھو جزء من الإقلیم القومي العربي الموحدة،ربیة عتأسست دول 

ونظامھا السیاسي الحاكم ھو جزء من النظام السیاسي القومي لنجد إلى جانب المفھوم 

4:ھيالنظري الافتراضي للأمن القومي العربي ثلاثة مفاھیم عملیة واقعیة للأمن العربي

تنمیة لا یوجد العبارة عن التنمیة ومن دون وھو بكلمة واحدة:)القطري(الأمن الوطني 

من كونت وتطورت داخل إحدى الدول لأامن، ویدور حول حمایة القیم الأساسیة التي

التدخل العسكري الخارجي المباشر، وإنما من أشكال التدخل الآخر غیر المباشر كما 
1 Laipson, E, Thinking about the Mediterranean. Mediterranean. Vol 1, Nov, WINTER 1990.P57

.301ص. 2001. 1ط.دار الكندي: عمان. نظمي أبو لبدة، التغیرات في النظام الدولي وأثرھا على الأمن القومي العربي2
.302ص. المرجع نفسھ3
.190ص.2006. 1ط.دار الكتب الوطنیة.: لیبیا. لأمن والأمن القوميعبد االله محمد مسعود، علي عباس مراد،ا4
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التنمیة ویتمیز یعكس إجراءات  صانع القرار مؤسسات النظام السیاسي في الدولة لتحقیق

ة، وھذا ما یعكس صعوبة اتفاق دولتین أو عدد من كیالأمن الوطني بالنسبیة والدینامی

الدول على مفھوم محدد للأمن الوطني، وذلك لاختلاف طبیعة المصالح وحجم القوة 

1.وطبیعة التحدیات وأسالیب المواجھة

وتوفر فیھ ) ظام الإقلیميالن(وھو یرتبط بالأنظمة الفرعیة :الأمن الإقلیمي الجزئي

في یةوار الجغرافي، ووجود دولة إقلیمیة مركزجال: مجموعة من الشروط في مقدمتھا

مجال دفع عوامل التباعد وتأكید الھویة المشتركة للدول الأعضاء في نظام إقلیمي ووجود 

كما یشترط تفاعلات سیاسة كثیفة، وتوحد بین ھذه . إجماع قومي على الأھداف العلیا

الدول الظروف والاحتیاجات والمصالح والأھداف المشتركة، مثل مجلس التعاون 

2.الخلیجي، وأمن دول الإتحاد المغاربي

يالجغرافالإطاروحدة ن أمن الدول العربیة من منظورموھو ):الكلي(الأمن الإقلیمي 

الناحیة الجغرافیة الواقعیة، وإن كان مما یجعلھ مرادفا لمفھوم الأمن القومي من. العام

. الواقع المنشود للأمن العربيراستخدامھ سیجعل ھذا الأخیر مفھوما نظریا افتراضیا، یعب

، اقھاثیوموأھم صیغ العمل العربي المشترك ومؤسساتھ في جامعة الدول العربیة 

ارة إلى الأمة العربیة، واتفاقیاتھا المتعددة، حیث لم تتضمن كل ھذه الصیغ القانونیة أیة إش

وھذا المصطلح غاب أكثر في '' الأمن القومي''فكان من الأولى  أن یغیب عنھا مصطلح 

وأیضا . التعاون الاقتصاديوالاتفاقیات العربیة صلة  إلى معاھدة الدفاع العربي المشترك 

ار الأمن القومي العربي یؤثر سلبا في حسإن ان3.قرارات مجلس الدفاع العربي المشترك

تطور منالتنمیة العربیة، وفي إمكانات العرب لمجابھة تحدیات المرحلة الراھنة 

إقامة منظومة أمنیة إقلیمیة عربیة بدلا من قیام بعض والحل ھو .الرأسمالي الدولي

اقتصادیة لفة لقاء تكالأقطار العربیة باستیراد أمنھا من الولایات المتحدة الأمریكیة 

4.وسیاسیة ومعنویة

وعلى الرغم من أن متطلبات العملیة العسكریة لبناء تحقیق التوازنات الإستراتیجیة یبقى 

من القضایا الراھنة الشائكة في إیجاد حلول واقعیة والتي تستھدف إنھاء وجود ما یسمى 

1 Carlo Jean, ''Consequences politique et sécuritaire de la Globalisation mondialisation et sécurité'',
(actes du colloque international mondialisation et sécurité, CDN.Edition ANEP. Alger 2003. P 09

.39ص. 1988جوان . 52العدد . بیروت. عبد المنعم المشاط،تحلیل ظاھرة الأمن القومي إستراتیجي2
.192ص.مرجع سبق ذكره. عبد االله محمد مسعود، علي عباس مراد3
.33ص 1998مارس . 229العدد . المستقبل العربي. ما العمل؟: محمد الأطرش، العرب والعولمة4
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تھ الأولى في ظھرت لبنا. الأمن القومي العربي واستبدالھ بأمن إقلیمي شرق أوسطي

الاتفاق الإستراتیجي الإسرائیلي التركي ومحاولة ضم الأردن إلى ھذا الاتفاق بالاعتماد 

على ما وقعت علیھ في معاھدة السلام الإسرائیلیة الأردنیة، إذ جاء في المادة الرابعة من 

:ھذه المعاھدة والمتعلقة بالأمن ما یلي 

.  مإقامة بنیان إقلیمي من الشراكة في السلا-أ

الطرفان بمنجزات المجموعة الأوربیة والإتحاد الأوربي في تطویر یعترف-ب

إقامة مؤتمر للأمن والسلام في الشرق ویلتزمان.مؤتمر الأمن والتعاون في أوربا

1.الأوسط

دور حول الأمن القومي الذي ھو أمن الوحدة یفیكون بناء على ھذه النظرة الاھتمام 

ة وعلى ھذا الأساس یفوق القومتلتي تعلوا عن الخیاراالأھداف اأسمىالوطنیة وھو 

تقلیدیا یرى فیھ الأمن محصورا في الأمن العسكري للوحدة القومیة الواقعي تحلیلاالتحلیل

وبناء على ذلك الأمن القومي تأمین سلامة الدّولة من 2ة العلاقات الدولیةینظرا لفوضو

قد تؤدي إلى الوقوع تحت سیطرة أجنبیة نتیجة ضغوطات . أخطار خارجیة وداخلیة

دفاع "عد االلهسوھو حسب التعریف الوارد في معجم عمر ،3خارجیة أو انھیار داخلي

لدّولة ضدّ تھدید عسكري الوحدة السیاسیة،الفاعلة في العلاقات الدولیة ویتعلق الأمر با

ھا الإقلیمي أو القرار النظام السیاسي أو مصالحھا یانخارجي لسیاستھا أو سیادتھا أو لك

حول العلاقات مع تحقیق الأمن، فتة المثلي لتذلك تكون القوة العسكریة ھي الأدابو. القومیة

منذلك الأوب. 4لنظریةلمةھزیوبالة لطرفغلبسم بالحالوحدات الأخرى إلى صفریة ت

من يالقومي یرتبط بوجود قوة عسكریة قادرة على حمایة الدولة وتحقیق أمنھا الإقلیم

:خلال مظھرین

كل قوة عسكریة كقوة وادعة تجنب الدولة خطر استخدام الآخرین للقوة ضدّھا وھو تش- 1

.عدى إلى بروز مفھوم الأمن من خلال الرما أدّ

284ص .2003. مركز الدراسات والبحوث الإستراتیجیة: دمشق. مكون العسكري للأمن القومي العربيرزق إلیاس،  ال1
كلیة العلوم السیاسیة : مذكرة ماجستیر غیر منشورة جامعة الجزائر. مدخل جدید في الدراسات الأمنیة: حموم فریدة،الأمن الإنساني 2

.13ص.2004قسم العلاقات الدولیة : والإعلام
مركز دراسات الوحدة : بیروت. تطوره وإشكالیتھ من منظور العلاقات الدولیة والإقلیمیة: محمد العجمي، أمن الخلیج العربيظافر-3

.51،ص2006. 1ط.العربیة
.67ص.2005دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر. عمر سعد االله،معجم في القانون الدولي المعاصر-4
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تھا المتاحة أو لجزء منھا نتیجة تعرضھا لغزو االفعلي لقولجوء الدولة إلى الاستخدام - 2

جھ تحدیات كبرى اة المتوسطیة توطقوالمن1.أو خطر استخدامھا لتحقیق ھدف ما

كالتطرف الدیني الذي شھده حوض البحر المتوسط كتنامي الأصولیة الدینیة ، وھذا 

یعكس التلاعب بالدین والعولمة غیر مسیطر علیھا ، وفیما یتعلق بجنوب فالتطر

المتوسطي ، ھناك الأزمات الاقتصادیة وانغلاق الأنظمة ، وعدم القدرة على إلغاء 

ماعیین بل في تالاختلاف بین الشمال والجنوب ، وخلق حركات التناطح والصراع الاج

المنطقة فالسباق نحو التسلح ، خطر-2بعض الأحیان بروز الإرھاب الإسلاموي

، كما تمثل امتلاك إسرائیل للسلاح تجارة الأسلحة في العالمالمتوسطیة تمثل أكبر مجال ل

3.را السباق نووي في المنطقةبرالنووي م

ویرى الاقتصادیون أن منطقة حوض المتوسط تواجھ تحدیات مستقبلیة كبرى بسبب 

بط تت في الخطر الدیمغرافي الذي یرلتمثھا بشكل مستمر ، تالتحولات التي شھد

المجموعة من الأبعاد ، وفي ھذا الصدد یرى أن ھیكل توزیع السكان بالمنطقة تتمیز 

تؤثر في السلوك الدیمغرافي ، وبطبیعة توزیع الثورة المتاحة ، إذن ة ، یرة متغیرتبو

كبیرادیمغرافیا نلاحظ المنطقة الجنوبیة والشرقیة بنمو ) 1(وحسب معطیات الجدول رقم 

ملیون نسمة في 144ملیون نسمة بالمنطقة الجنوبیة وأكثر من 180یصل إلى أكثر من 

من سكان الحوض %66ل ھذه المنطقة لوحداتھا أكثر من ثلي تماالمنطقة الشرقیة وبالت

المتوسط ھذه الحقیقة الخطیرة ناتجة عن عدم التوازن والاستقرار بالمنطقة وتعمل على 

4..بین الشمال المتطور والجنوب المتخلففوارقتعمیق ال

:والمعلومات، الأمن القومي العربي في ظل الاحتلال الأمریكي للعراق في موقعمركز بیروت للأبحاث  -1
Bttp:/www beirutcenter. Inf default usp ? cont ent id = gol and nenul d68 12-03-2011

2-roche sebastien,le sentiment d’un securité.paris:puf.1993.p110..
.123ص .مصطفي بخوش،مرجع سبق ذكره–3
mpe/mpiوأفاق تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ورومتوسطیةالشراكة الا،شریف شكیب أنور4
30ص 2003/2004.، جامعة تلمسان ذكره مقدمة لنیل شھادة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییرم
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نسبة النمو الاقتصادي في منطقة الحوض المتوسط  ) : 1(الجدول رقم 

2030-20052025-20002010-1995الدول

المنطقة الجنوبیة للمتوسط
المغرب
الجزائر

تونس
لیبیا

مصر

1.81
2.19
2.05
3.36
1.65

1.59
1.87
1.56
3.11
1.43

1.00
1.17
1.05
2.03
0.90

المنطقة الشرقیة للمتوسط
تركیا
مالطا

قبرص
سوریا

فلسطین
لبنان

1.52
0.65
0.78
3.4

3.62
1.63

1.19
0.58
0.76
3.13
3.51
1.14

0.77
0.23
0.39
0.86
2.42
0.87

:تحدیات العمل والھجرة

للمھاجرین یجتازون الحدود الوطنیة تؤكد التقاریر والإحصائیات أن ھناك أعداد ھائلة 

ملیون شخص ھم 700لدول جنوب المتوسط اتجاه دول شمال المتوسط ، حیث أكثر من 

من جنوب الدول النامیة یعلمون بطریقة شرعیة، أو غیر شرعیة وأكثر من ملیون مھاجر 

ي لذا بصفة نھائیة إلى الخارج، ھذه الحقائق ستتراكم مستقبلا وتؤثر على النشاط العمل

أبدت دول المنطقة رغبتھا في مواجھة ھذا المشكل الذي تعتبره من أكبر التحدیات وتسعى 

أكدتھ الإحصائیات من النقص الذي ستشھده الید وخاصة بعد ما. لمعالجتھ بشتى الطرق

رة إلى دول الشمال، مما سیعمل على جالعاملة في الجنوب والشرق للمتوسط بسبب الھ

.البلدانرفع البطالة ھذه 

إن تعیین الوضعیة المعیشیة والاقتصادیة لدول الجنوب والشرق ھي بمثابة حلول مقترحة 

.لمواجھة ھذا المشكل

تعاني منطقة حوض المتوسط من اتساع الفوارق بین الشمال والجنوب : تحدیات اقتصادیة

ات، أما حیث نجد الأول سیشھد نموا اقتصادیا كبیرا، وتمتاز دولھ بالغنى ووفرة الثرو

ط في أزمات اقتصادیة واجتماعیة حیث تظھر إحصائیات الناتج الخام مبینا بالثاني فیتخ

.اقتصادا واضحا
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من كتلة الناتج الداخلي الخام %87دول أعضاء الاتحاد لوحدھا تستحوذ على نسبة 

.من المجموع الكلي%13تمثل دول العالم الثالث المتوسطیة الا نسبة للمنطقة، في حین لا

- تركیا: للدول غیر العربیة%7لدول الشرق العربي،%3لدول المغرب العربي، 3%(

). قبرص–مالطا -البرازیل

أما فیما یتعلق بنصیب الفرد من الناتج الداخلي الخام فھو یختلف من دولة إلى أخرى، ففي 

عشرة تجاوز فارق الناتج الداخلي الخام للفرد في الدول المتوسطیة الأوربیة1999عام 

.مرات الناتج الداخلي الخام للفرد لدول المغرب العربي

ویظھر ھذا الفارق أكثر في مجال التجارة، حیث أن حصة دول الجنوب من التجارة 

في حین تصل ثلاث دول أوربیة متوسطیة، فرنسا، ایطالیا، نسبة %4العالمیة لا یتعدى 

.من التجارة العالمیة15%
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:مستویات القوة والإمكانیات في النظام الإقلیمي: المطلب الثاني

عد محاولة بناء نظام إقلیمي في المتوسط من أضخم المحاولات من حیث ت

بھا حوض یتمتعالإمكانیات الطبیعیة والبشریة والعسكریة الاقتصادیة، والحضاریة التي 

یظھر المتوسط مع نھایة : "ي ھذا البیان ما یليف"Buis"البحر المتوسط كما قال الجنرال 

Morton’‘مورتن كابلانواستمر " ھذا القرن العشرین فضاء ذا أھمیة حیویة

Kaplan’’عتمد على الأقل في العقد القادم واحتمالا للجیل تأن مستقبل السیاسة العالمیة س

إذ یحتوي الربع حوض البحر الأبیض المتوسط، لالقادم على تطور المنطقة المحیطة 

الشمالي منھا أوربا الغربیة على أكبر تركیز للقوة البشریة المعاصرة في العالم والتي 

1.تقارب مثیلتھا الولایات المتحدة الأمریكیة

للفشل 2020أما المنطقة الساحلیة فیمكن القول أن خمسة دول ساحلیة مرشحة في آفاق 

لثروة، عدم استقرار سیاسي واقتصادي وتأتي اولأننا نجد بالمنطقة صراعات حول الھویة 

وھذا وفقا . على أنھ الأسوء في مؤشر الاستقرار ودیمومة السلام،2في مقدمتھا السودان

ت مؤشر نتجلإصدار وحدة الاستخبارات الاقتصادیة التابعة لمجلة الأیكونومیست وأ

3.لسلام النسبيدولة وفقا  لمستوى ا121لـ Global Peace Indexالسلام العالمیة 

التابع للأمم المتحدة بعد التقریر الذي صدر (Blue Plan)ویأتي تقریر المخطط الأزرق 

من أھم توقعاتھ في العشرین ولیؤكد حصول أكثر ما توقعھ التقریر السابق 1989عام 

:سنة القادمة

ملیون نسمة، مع ارتفاع عدد 524ملیون نسمة إلى 427ازدیاد عدد السكان من -

ملیون، مع العلم أن دول 90ملیون إلى 20لسكان في المناطق الساحلیة من ا

من مساحة الأرض، %5.7أي ما یساوي 2ملایین كم8.8المتوسط تمتد على 

من عدد سكان العالم، وأن السیاح 7%ملیون یساوي 427وعدد سكان المتوسط 

4.ملیونا312ملیون إلى 175الذین سیؤمنون المناطق الساحلیة سیرتفع من 

كلیة العلوم السیاسیة : رسالة ماجستیر، جامعة الزائر. الباردعلیلو مولي، السیاسة الأمریكیة في منطقة شمال إفریقیا بعد الحرب 1
.43ص. 2001/2002. والإعلام

.97ص. 1994أكتوبر . 118العدد . السیاسة الدولیة. أمن البحر المتوسط الأبیض والشرق أوسط"السید یاسین ، 2
3 http://www.visionofhumanity.org/gpi/results/sudan/2008.consulté le 11/03/2011

.127ص. 2006:السنة330العدد . المستقبل العربي. شھیرة رسلان ، مستقبل مستدام للمتوسط4
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2050–1985عدد سكان حوض البحر المتوسط من الفترة ): 1(جدول 
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546005520052600فرنسا

385004190044900اسبانیا

9880102009560الیونان

232002470025000یوغسلافیا

383418452مالطا

669762902قبرص

267036205220لبنان

425053006870إسرائیل

493006540091900تركیا

21900334050600المغرب

105001700031800سوریا

469003690090400مصر

3610608011100لیبیا

7080943012900تونس

217003340050600الجزائر

353.244427.264530.244المجموع

التقریر التغیر التدریجي لمنطقة البحر المتوسط مع تدھور جدي في یبینو

:الشمال والجنوب والعلامات التي تنم عن ذلك

استمرار النزاعات السیاسیة، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط تؤدي إلى تأخیر -

.التعاون الإقلیمي ووضع العراقیل في طریقھ

ال والجنوب إضافة إلى ارتفاع البطالة ما یؤدي إلى نمو توسع الھوة بین الشم-

.وبالنمو الذي حققتھ دول المتوسط. بطيء مقارنة بنمو باقي دول العالم

.على استقلال المواد الطبیعة التي تمیل إلى نھایتھاياعتماد النمو الاقتصاد-
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وتحدد ھیكلة النظام الإقلیمي من خلال توزیع القوة وتفاوتھا والإمكانیات 

في تحلیل التفاھم وكشف طبیعة . بنیة القوة والإمكانیات أھمیة بالغةسةدرافوضخامتھا، 

1.التحالفات والتكتلات ومكانة كل دولة في سلم العلاقات الدولیة

ة عدیدة كیط تغیرات كبیرة على متغیرات دینامیوكما عرفت دول حوض البحر المتوس

خاصة على المستوى الاقتصادي التنموي، حیث أضحى من المستحیل أن تحقق دولة 

غیركما أن التحدیات الجدیدة والت. دون اللجوء إلى غیرھا من الدولھاعلى حدى متطلبات

مجابھتھ بمفردھا أنماطھا أصبح یشكل ھاجسا للدول لا یمكنھا والمتصاعد في أشكالھا 

التعاون على المستوى الإقلیمي حلا مبتكرا، حیث أصبحت الدول تتجھ نحو تكوین فمثلا

تكتلات إقلیمیة اقتصادیة مثل إتحاد المغرب العربي الذي تشكل كاستجابة موضوعیة من 

تحاشى أخطار التھمیش والعزلة تتجھ لنمو الاتحادات الإقلیمیة لدول المغرب العربي 

وترجع قراءة الواقع الاقتصادي السیاسي الأمني للمنطقة، ،2تحاد الأوربيخاصة الإ

طرق الإقلیمیة والدولیة المحیطة یبین وضوح ملف التكامل الاقتصادي المغاربي الوب

إشكالیة التكامل النفعي رغمأصبح مدخلا ملحا لتحقیق تكتل مغاربي متكامل وظیفیا 

:المغاربي والتي تتجلى في 

نحو الشمال بینما التبادلات التجاریة %63لتجاري المغاربي یتعدى التبادل ا-

.من مجمل المبادلات التجاریة%1.2البینیة المغاربیة لا تتعدى 

من خارج %55أما %5نسبة الواردات الطاقویة المغربیة من الجزائر لا تتعدى -

3.المنطقة

ھي نسبة %45لجزائر مقابل نسبة القطاع الفلاحي من الناتج الوطني تبقى ضعیفة ل

نسبة %52للمغرب مقابل %21سكان الریف %45تونس، مقابل %15یف رسكان ال

.سكان الریف

اقتصادیات الدول المغاربیة ھي اقتصادیات مبادلة مع الدول الصناعیة ومع التغیرات 

ھذه الاقتصادیات للصدمات ةالكبیرة التي تتعرض لھا شروط التبادل العالمي ستزداد قابلی

الخارجیة وصعوبة مقاومتھا على المستوى القطري وبالتالي تصبح اقتصادیات عاجزة 

لك الدول المغاربیة العدید من مقومات التكامل الإقلیمي ما تغیر تنافسیة وغیر منتجة، وتم
.129ص. المرجع نفسھ1
.116ص. 2004. 1ط.دراسات الوحدة العربیةمركز: بیروت. حسن نافعة،الإتحاد الأوربي والدروس المستفادة عربیا2
جامعة الحاج لخضر  باتنة، كلیة . ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر''التجربة الأوربیة في التعاون والتكامل الإقلیمي''عادل بلحبل،3

.16ص. 2005.رالعلوم الاقتصادیة وعلوم التسیی
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الاقتصادیة یجعلھا قادرة على تحسین أدائھا وقدراتھا التنظیمیة والرفع من مستوى قدراتھا 

حیث یستحوذ المغرب العربي على ثروات طبیعیة متنوعة، من إمكانیات . 1نتاجیةالإ

ویضم المغرب العربي طاقات بشریة ). نفط الغاز(زراعیة وسیاحیة ھائلة، وكذا الطاقویة 

سوق قوھو ما یخل. 2010ملیون نسمة عام 100ھامة حیث یناھز عدد السكان 

المجتمع المغاربي یم شریحة من الشباب القادر على العمل استھلاكیة واسعة، كما أن 

ق العمل وبنظرة ووالإنتاج وتوفیر إمكانیات التكوین والتدریب المناسب لمقتضیات س

متفتحة للطاقة البشریة العاملة في أوربا یبین حجم ھذه الطاقات ومدى إمكانیة الاستفادة 

2.في حال توفر الظروف المناسبة

لمغاربیة موقعا متمیزا جنوب المتوسط ویطل على المحیط الأطلسي حیث تمتلك الدول ا

یمثل ھذا الموقع میزة إستراتیجیة في حل ثم استغلالھ في تقدیم الخدمات المتعلقة بالنقل 

الجوي والبحري وإنشاء مناطق الصناعات الكبرى والاستخدام الأمثل للتكنولوجیا 

من دول الإتحاد الأوربي والولایات المتحدة المتقدمة في المجتمعات الاقتصادیة لكل 

السكان، : في مقابل ذلك وبالاعتماد على مقاربة كمیة باستخدام ثلاث متغیرات3.الأمریكیة

نلاحظ تفاوت مغاربي على جمیع المستویات فمثلا نجد أن . الدخل الخام، توزیع الثروة

2009ة الإنسانیة العربیة لعام حسب تقریر التنمی2005الناتج الداخلي الخام الفردي لعام 

دولار في 8371دولار في لیبیا، 10.335ودولار في موریتانیا2.234یتراوح بین 

4.دولار في المغرب4555في الجزائر، 7062تونس، 

ي حین ففكما یلاحظ تفاوت على مستوى الدخل الإجمالي الوطني الخام للدول المغاربیة 

105ملیار دولار لتونس وفي حدود 48ر، نجده لا یتعدى ملیار دولا للجزائ171یتجاوز 

یشكل تھدیدا للأمن الاقتصادي وتدولار للمغرب، ھذا التفا81و. بیایملیار دولار لل

ھذا عن . المغاربي والذي یعتبر في حد ذاتھ اقتصاد عاجز غیر تنافسي وغیر منتج

ء كانت أرومتوسطیة أو مشاریع الشراكة الاقتصادیة المطروحة على دول المنطقة سوا

ات والتي لا تختلف في الانعكاسات السلبیة التي تطرح في نستشرق أوسطیة أو مبادرة ایز

.116ص. مرجع سبق ذكره. حسن نافعة1
مركز دراسات الوحدة : بیروت. الأوربیة-كمال، صنع القرار في الإتحاد الأوربي والعلاقات العربیة محمد مصطفى2

.201ص. 2001.العربیة
.6- 4ص ص . 2002.الأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري: القاھرة. أحمد محمد المسماري، التكتلات الاقتصادیة3
.2009.تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة. الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة 4
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وتجب الإشارة أیا إلى الإنفاق العسكري حیث نلاحظ . مواجھة أي تجربة تكاملیة مغاربیة

.2008أنھ في سنة 

.من الدخل القومي الخام%3.6ملیون دولار أي ما یعادل 4270أنفقت الجزائر -

%3.7ملیون دولار  أي ما یعادل 2770المغرب -

%0.7دولار أي ما یعادل ملیون 656لیبیا -

%1ملیون دولار أ أقل من 470تونس -

1ملیون دولار186موریتانیا -

وقد كشف تقریر مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بواشنطن أن ثمة 

كبیرا بین المغرب والجزائر بخصوص الإنفاق العسكري تضاعف خلال السنوات تنافسا 

كما یحرص على ضمان . الأخیرة، إذ یعني كل منھما إلى التحدیث التقني لقواتھ العسكریة

الأمر الذي جعل ھذا الإنفاق أضحى یشكل القسط الأكبر من . خرالتفوق البشري  إزاء الآ

%5كما تفوق %15تصل بالنسبة لكل منھما إلى أزید من . نالمیزانیة العامة لكلا الدولتی

میزان القوى العسكري في بخاصوأكد التقریر وھو . من الناتج الداخلي الإجمالي لھما

2.شمال إفریقیا أن كل دولة من دولھا قد اتخذت نھجا مغایرا لتطویر قدراتھا العسكریة

المغاربیة من السعي للاندماج القومي مون ودلالة مؤسسات المنظومةضیعد التغییر في م

إلى مجرد تكوین كومنولث بین الدول المغاربیة وھي أفضل الأحوال جماعة ثقافیة إقلیمیة 

والملاحظ أن التھدیدات الأمنیة لمشاریع .استنادا إلى وجود أمة معرفة بین عدید من الدول

ادیة، أمنیة وسیاسیة الشراكة المطروحة على منطقة المغرب العربي ھي ترتیبات اقتص

إقلیمیة جدیدة، تطرح بالأساس في مواجھة أي محاولة اندماج مغاربیة، بحیث أصبح على 

:ھواجس في المستقبل المنظور وھي05الدول المغاربیة مواجھة 

:ھاجس الإلحاق - 1

ویقصد بھ إلحاق اقتصاد الدول المغاربیة بالاقتصاد الإسرائیلي في حالة 

المشروع الشرق الأوسطي، وبالاقتصاد الأوربي في حالة الشراكة الأورومتوسطیة، 

حیث أن ربط الاقتصادیات المغاربیة بالاقتصاد الإسرائیلي في ظل موازین القوى 

جة ستكون في الغالب لصالح إسرائیل، ذلك أن تمتع الاقتصادیة الحالیة، یعني أن النتی

1 http://www.iiss.org/publications/by-now/original path:/publications/by-now/? entry id
9:23212.Consulté le 23/03/2011
2 Ibid. p02
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إسرائیل بحجم اقتصادي كبیر وحجم صادرات كبیر ومستوى تقني عال وعلاقات 

دولیة لا یملكھا العرب عامة والمغاربیة بصفة خاصة، إضافة إلى الدعم الذي تحصل 

ك الموقع علیھ المؤسسات الاقتصادیة الإسرائیلیة من مؤسسات اقتصادیة عالمیة، وكذل

الجغرافي المناسب، یجعل الاقتصاد الإسرائیلي في موقع الأقوى الذي یساعده على 

تكریس الموقع المتخلف للاقتصادیات المغاربیة ضمن التقسیم الإقلیمي للعمل، 

1.وإمكانیة توزیع النشاطات الصناعیة والخدمیة بین إسرائیل والدول لصالح إسرائیل

المشروع الشرق أوسطي ھو سوق سیحقق لإسرائیل مكاسب وعموما فإن 

سیاسیة واقتصادیة منھا تطبیع العلاقات مع الدول العربیة، وإعادة تشكیلھا بصفة 

تسمح لھا التحكم فیھا، ومن ثم التفوق النوعي في مجالات عدیدة، ولا سیما 

2.التكنولوجیا العسكریة وفي الاقتصاد

وعلى صعید الشراكة مع الإتحاد الأوربي، نجد أن أوربا تولي أھمیة 

قصوى للقضایا الاقتصادیة، وتؤدي ھاتھ الشراكة في جانبھا الاقتصادي إلى نشوء 

حالات من اللاتكافؤ، فاقتراح إنشاء منطقة التبادل الحر ھي فكرة تنقصھا الرؤیة 

عدم تكافؤ إمكانیات الدول في الضفتین من والتصور، فھي لا تأخذ بعین الاعتبار

المتوسط، بمعنى أن ھناك تباین صارخ فیما یملكھ الجانبان، ویمكن توضیح ذلك 

مرة أرقان البلدان المتوسطیة النامیة، 20بالرجوع إلى الناتج الأوربي تفوق بحوالي 

عند الإتحاد أما في الحالة الثانیة فإن الفارق الھائل بین نسب الاستیراد والتصدیر

على التوالي عند التوقیع %52و %56الأوربي وعند البلدان المتوسطیة قد بلغت 

3.على اتفاقیة الشراكة

إذن من الواضح أن ھذه الترتیبات الاقتصادیة الإقلیمیة تطرح في مواجھة المنطقة 

دافھا المغاربیة، فھي ترمي إلى تفكیكھا وطمس ھویتھا والقضاء على عقیدتھا وأھ

.القومیة العلیا

:ھاجس الاختراق - 2

، في جامعة ناصر، الشرق أوسطیة وتأثیرھا على الأمن القومي العربي، "البعد الاقتصادي للنظام الشرق أوسطي"رسلان خضور،1
.8ص

قسم العلوم السیاسیة والعلاقات : رسالة ماجستیر، الجزائر.حمودة المختار سالم، الشرق أوسطیة بین ثقل الواقع وطموحات المستقبل2
.96ص.2000الدولیة، 

3 Rafael Grasa, ‘’La Conférence Méditerranéenne Alternative », in Bichara Khader, Le Partenariat
Euro-méditerranéenne, Paris : l’Armattan, 1995. P193.
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–إسرائیلي -ویقصد بھ مشاریع الربط الإقلیمي التي تتم بتخطیط أمریكي

أوربي عبر المؤسسات المالیة الدولیة، وعبر المشاریع الاقتصادیة المذكورة سابقا، 

.حیث إدماج إسرائیل في منظومة التفاعلات الإقلیمیة في المنطقة

وإن العامل السیاسي یعتبر في ھذه المرحلة من مراحل الصراع في الشرق 

الأوسط عامل مھیمن وحساس، ولھذا نلاحظ أن التعاطي معھ إعادة ما یحصل بشكل 

غیر مباشر، بأسالیب أخرى، ولعل صیغة المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال 

زعین، ولا سیما المغاربة، على أن إفریقیا تدخل في ھذا السیاق، أي تحفیز المتنا

المنطقة " إغراق"قبولھم بالتطبیع وقبولھم إسرائیل كدولة فیما بینھم، سیؤدي إلى 

.برمتھا بالاستثمارات الأجنبیة

صل المنطقة المغاربیة، ووضعھا نھائیا في خدمة السیاسة فوھذه ھي البدایة لت

دور إسرائیل فیھا، لأن ھذا المشروع الأمریكیة من خلال مشروع الشرق أوسطیة و

صھیوني قدیم تم طرحھ مجددا على أرض الواقع، ویستند –مشروع أمریكي "ھو 

إلى التحالف الإستراتیجي بین إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة، ویفرض على 

الساسة الرسمیین العرب والمغاربة، مستغلا مرحلة انفراد أمریكا بالسیطرة على 

الدولي، وھو مرتبط في وجوده وتحقیقھ بھذا النظام ودیمومتھ وسطرتھ على النظام

".المنطقة العربیة ومواردھا الاقتصادیة وقدرتھا السیاسیة

وعلى صعید الشراكة الأورومغاربیة، نرى بان الموقف السیاسي والأمني 

لغموض، فانتشار لإتحاد الأوربي تجاه الدول المتوسطیة، متذبذبا ویسوده كثیر من ا

قوات تدخل سریعة من طرف الدول الأوربیة الجنوبیة، بھدف استرجاع السلم في 

تثیر شكوك وقلق الدول الجنوبیة للمتوسط، في استعمالھا –كما یزعمون –المتوسط 

.بصورة غیر متوازنة وطبقا لمصالح الدول الغربیة

:ھاجس الاختناق والانسحاب - 3

ل وتھمیش بعض البلدان المغاربیة بانتھاج سیاسة الحصار وذلك من خلال عز

كما ھو الحال بالنسبة للبیا والسودان، أما الانسحاب فھو ناجم عن عدم التوازن 

الإستراتیجي بین العرب والمغاربة وإسرائیل، فالأخیرة تملك أسلحة الدمار الشامل، 

.بما فیھا الأسلحة النوویة
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وثیقة من مجلس المستشارین في وزارة الخارجیة وفي ھذا الصدد صدرت 

وقد عرضت ھذه المذكرة المتعلقة بالسیاسة الأمریكیة 2004الأمریكیة بدایة  عام 

اتجاه الشرق الأوسط في العام الجید، على الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش 

وتقول ، 2004وكبار مسؤولیھ، في الاجتماع السنوي الأول التقلیدي من شھر جانفي

اختراق الملف السوري الذي ظل 2004ھذه المذكرة بضرورة أن یشھد العام الجید 

معطلا شروط مسبقة، یكون الھدف منھا التوصل إلى اتفاقیات سلام تمھیدیة، وان ھذه 

الاتفاقیات یتم تطویرھا في مرحلة لاحقة للاتفاقیات النھائي، التي من المنتظر أن 

ءا واجبا لابد أن یتم بین رئیس الوزراء الإسرائیلي ، وان لقا2005تكون في عام 

والرئیس السوري في منتصف العام، إلا أن ذلك سیرتبط بتقدم نسبي طفیف في 

.المحادثات المباشرة بین الإسرائیلیین والسوریین

بعد –فحسب المذكرة –أما عن لیبیا وھو ما یھمنا لأنھ دولة مغاربیة 

التطورات الأخیرة، أصبحت نقط ارتكاز للوجود الأمریكي الدبلوماسي والمخابرات، 

حیث دعت ھتھ المذكرة إلى أن تلعب لیبیا دورا محوریا في الدعوة لإدارة المفاوضات 

ث ما یتعلق بأسلحة الدمار الشامل وذلك استنادا السریة في واشنطن مع إسرائیل، لبح

1.إلى الخبرة اللیبیة وإسھامھا في إخلاء المنطقة من ھذه النوعیة من الأسلحة

:ھاجس الانشقاق - 4

في ظل تبني ترتیبات الإقلیمیة الجدیدة الشرق الأوسطیة والأورو متوسطیة، 

یخیة، وبالتالي  تتجزأ المنطقة فالمغرب العربي بصفة خاصة یعیش أكبر أزمة تار

المغاربیة إلى مناطق نفوذ لقوى دولیة إقلیمیة عدیدة وتتعدد النظم الإقلیمیة التي تنتمي 

وعلى رأس ھذه المشروعات فكرة . أكثر من مشروعزیبرناإلیھا ھذه الأجزاء، وھ

.إنشاء نظام إقلیمي شرق أوسطي أو نظام إقلیمي أورو متوسطي

تتنافس فیما بینھا، غیر أنھا جمیعھا فمشروعات الإقلیمیة كثیرة وسوإن ال

تنطوي على محاولة وراثة المنطقة المغاربیة التي ستضمحل  وتزول أمام حدة 

.التحدیات الداخلیة الإقلیمیة منھا والعالمیة

نظام سیاسي أو اقتصادي؟ ولمصلحة من؟، في الشرق أوسطیة وتأثیرھا على الأمن القومي : الشرق أوسطیة"وسام جمیل توفیق، 1
.34ص. 2004، السنة124العدد .عربي،السیاسة الدولیةال
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فضاء أوإقلیمیة بدیلة، وتبقي المنطقة الأقطار المغاربیة بین ھیاكلستتفتتو

إقلیمیا بالمعنى الجغرافي الضیق، وبعد دمج بلدان المغرب العربي، خصوصا اغافر

زائر، وھو ما یعبر عن شمال إفریقیا في نظام إقلیمي جالمغرب، تونس، ال

أورومتوسطي أو شرق أوسطي سیتم عزل وتھمیش بلدان الأطراف السودان، 

1.رن الإفریقيالصومال، الیمن، وضمھا إلى منظومات خاصة بإفریقیا والق

اقتنعت الدول المغاربیة بأھمیة التكامل الاقتصادي الذي یحقق مصالحھا مثلا 

في إزالة الحواجز التي تعرقل حركة السلع والأشخاص ورأي الأموال وذلك بتبني حزمة 

من الاتفاقیات وسلسلة من الإجراءات التي تلتزم كل منھا باتخاذ الخطوات التنفیذیة 

.تنسیق بین سیاساتھا الاقتصادیةلل

ومجموعة لقاءات أخرى 1964وعلى الرغم من توالي اللقاءات في كل من طنجة وتونس 

لاحقا إلا أن العمل المغاربي شھد مراوحة في مستوى الأداء حیث لم ینجز الكثیر نتیجة 

این الھیاكل للمشاكل الموروثة عن العھد الاستعماري واختلاف الإیدیولوجیات المتبناة وتب

إنشاء لجنة علیا للإشراف والتوجیھ، تمثلت في 1980الاقتصادیة والاجتماعیة وشھد عام 

مجلس وزراء الاقتصاد واللجنة الاستشاریة القارة وكذا لجان قطاعیة متخصصة 

تم دراسة الشركة المغاربیة للطیران (مكلفة بإعداد الدراسات في شتى المجالات) لجنة20(

ت معاھدة إنشائھا ونظامھا الأساسي ووافقت علیھا الحكومات سنة وصیغ1969عام 

.سنة لم یتم تطبیق مضمون الاتفاقیة40وبعد 1970

وشھدت الدول المغاربیة خلال فترة الثمانینیات ظروفا اقتصادیا وسیاسیة غایة في 

أداء اقتصادي منخفض، تنامي أزمة وتوقف الإتحاد الأوربي عن : الصعوبة تمثلت في

1986.2استیراد العدید من المنتجات الزراعیة بعد انضمام كل من إسبانیا والبرتغال عام 

مادة حددت أھداف الإتحاد وتشكیل ھیكلھ 19معاھدة إنشاء إتحاد المغرب العربيشملت 

. التنظیمي من ھیئات ومؤسسات اتحادیة وتنظیم عمل الھیئات التي أنشئت بحكم المعاھدة

:سنوات04وتمثلت أھم أھداف الإتحاد والمتوخي انجازھا خلال 

.30ص. 2004ینایر 22الخمیس 9013، في جریدة الخلیج، العدد "في الأجندة الأمریكیة2004الشرق الأوسط "إمیل أمین، 1
.05ص. مرجع سبق ذكره. أحمد محمد المسماري2
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حریة التبادل- 1

إلغاء الحدود الداخلیة- 2

لمصرف المغاربي للاستثمارإنشاء ا- 3

.تحقیق الوحدة الجمركیة- 4

.2002على أن یتم استكمال السوق المشتركة عام 

من معاھدة الإتحاد المغاربي، فإن مجلس الرئاسة ینعقد مرة 05وحسب المادة 

سنة ماضیة 20مرات خلال 06كل سنة بالإضافة للدورات غیر العادیة، وانعقدت القمة 

. بتونس1994رھا عام كان آخ

ویرى كثیرون أن الإطار المؤسسي لإتحاد المغرب العربي یعتبر مناسبا لتفعیل التكامل 

الاقتصادي بین ھذه الدول وان الاتفاقیات والبرامج والدراسات المعدة والتي تناولت 

مختلف نواحي التكامل  وأھدافھ لكن تفعیل قراراتھ وتطبیقھا یحتاج لإزالة مجموعة من

:العراقیل أھمھا

.شروط قاعدة الإجماع لتطبیق الأھداف- 1

.عدم وضوح الأولویات وتدرج الأھداف- 2

.سوء اختیار قادة العمل المشترك- 3

تغلیب النظرة القطریة عند اقتراح توطین المشاریع على حساب الجدوى - 4

الاقتصادیة والمزایا النسبیة وكذا التناقضات الإیدیولوجیة على مستوى الأنظمة 

.حاكمةال

1.الھاجس الأمني والسیاسي والمغالاة في تغلیب السیادة الوطنیة- 5

إن قراءة متأنیة للواقع السیاسي والاقتصادي والأمني للمنطقة، والظروف 

الإقلیمیة والدولیة المحیطة یبین بوضوح أن ملف التكامل الاقتصادي المغاربي أصبح 

ل وظیفیا رغم إشكالیة التكامل النفعي المغاربي والتي مدخلا لتحقیق تكتل مغاربي متكام

:تتجلى في 

نحو الشمال، بینما التبادلات التجاریة %63التبادل التجاري المغاربي یتعدى -

.من مجمل المبادلات التجاریة%1.2البینیة المغاربیة لا تتعدى 

127ص. مرجع سبق ذكره. حسن نافعة، الإتحاد الأوربي والدروس المستفادة عربیا1
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فتاتي من %55أما %5نسبة الواردات الطاقویة المغربیة من الجزائر لا تتعدى -

.خارج المنطقة

.ملیار دولار2.1دول مغاربیة لا تتجاوز 05مستوى الاستثمار لـ -

%20، %17، %11: القطاع الصناعي لم یتجاوز من الناتج الوطني الخام-

.لتونس

للجزائر مقابل %12: نسبة القطاع الفلاحي من الناتج الوطني تبقى ضعیفة جدا-

%21سكان الریف، %45لتونس، مقابل %15ھي نسبة سكان الریف، 45%

.نسبة سكان الریف%52للمغرب مقابل 

فغیاب الاندماج المغاربي حسبما تشیر بعض الدراسات یكلف كل دولة 

وكذلك عجز في مواطن الشغل %2مغاربیة خسارة على مستوى نسبة نموھا تقدر بـ 

.فرصة عمل سنویا20.000یقدر بـ 

اقتصادیات الدول المغاربیة ھي اقتصادیات مبادلة مع الدول الصناعیة ومع 

التغیرات الكبیرة التي تتعرض لھا شروط التبادل العالمي ستزداد قابلیة ھذه الاقتصادیات 

للصدمات الخارجیة وصعوبة مقاومتھا على المستوى القطري وبالتالي تصبح اقتصادیات 

.وغیر منتجةعاجزة غیر تنافسیة 

فإن المبادلات ) ملیون نسمة100حوالي (وعلى الرغم من اتساع السوق المغاربیة 

137من مجمل المبادلات مع الخارج والمقدرة بحوالي %4التجاریة لم تتجاوز نسبة 

%22ودول جنوب شرق آسیا و%50ملیار دولار، فالنسبة المبادلة مع الإتحاد الأوربي 

.%15ا الجنوبیة ودول أمریك

وتوجھ الاقتصادیات المغاربیة مشكلة تنامي معدلات الھجرة والتي تستنزف 

الطاقات الشابة والمؤھلة القادرة على العمل والإنتاج والتي كلفت المجتمعات المغاربیة 

لى كما أن انضمام دول جدیدة للإتحاد الأوربي لھ تأثیراتھ البینة ع. تكالیف كبرى لتكوینھا

اقتصادیات دول المغرب العربي سواء فیما یتصل بحجم الاستثمارات الأوربیة المباشرة 

أو حجم العمالة المغاربیة بأوربا وتحویلاتھا المالیة ذات التأثیر المباشر على إرادات 

.بعض الدول المغاربیة
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على تحسین وتمتلك الدول المغاربیة العدید من مقومات التكامل ما یجعلھا قادرة 

أدائھا وقدرتھا التنظیمیة والرفع من مستوى قدراتھا الاقتصادیة الإنتاجیة وبما یمكنھا من 

1.الاستخدام الأمثل لمواردھا وإمكانیاتھا

حیث تستحوذ المغرب العربي على ثروات طبیعیة متنوعة، من إمكانات زراعیة 

ویضم المغرب طاقات بشریة ھامة حیث ... ھامة) نفط، غاز(وسیاحیة ھائلة وكذا طاقویة 

، وھو ما یخلق سوقا استھلاكیة واسعة، 2010ملیون نسمة عام 100یناھز عدد السكان 

م شریحة كبیرة من الشباب القادر على العمل والإنتاج، كما أن المجتمع المغاربي یض

وبتوفیر إمكانیات التكوین والتدریب المناسب لمقتضیات سوق العمل وبنضرة متفحصة 

للطاقة البشریة العاملة في أوروبا یتبین حجم ھذه الطاقات ومدى إمكانیة الاستفادة منھا في 

.حال الظروف المناسبة

ول المغاربیة موقعا متمیزا جنوب حوض المتوسط ویطل على تمتلك الد

المحیط الأطلسي حیث یمثل ھذا الموقع میزة إستراتیجیة في حال تم استغلالھ في تقدیم 

الخدمات المتعلقة بالنقل الجوي والبحري وإنشاء مناطق الصناعات الكبرى والاستخدام 

دیة لكل من دول الإتحاد الأوربي الأمثل للتكنولوجیا المتقدمة في التجمعات الاقتصا

.والولایات المتحدة

لقد حققت الدول المغاربیة خلال السنوات الأخیرة استقرارا ملحوظا في أوضاع 

اقتصادیاتھا الكلیة، أوضاع تضخم منخفضة، استقرار في أسعار صرف العملات وكذا 

حو تحقیق التكامل الاقتصادي احتیاطات صرف كبیرة ومتفاوتة وھي الظروف التي تدفع ن

.المنشود

یتمیز العالم الیوم بتكتلات الاقتصادیة الكبیرة وذلك سعیا لتحقیق :ةجامعة الدول العربی*

مزایا الطفرات الاقتصادیة المرتبطة بحجم الأسواق، والقدرة على استقطاب الاستثمارات 

قتصادي أحد الأركان الأساسیة ونقل التكنولوجیا وغیرھا من المزایا، ویمثل التكامل الا

لھذه التكتلات حیث أنھ یمثل نمطا جدیدا لتحقیق مستویات أعلى من الأداء الاقتصادي بما 

.یفید جھود التنمیة والتي تقوم بھا الدول في صورة ھذه التجمعات

16-15ص ص . مرجع سبق ذكره. عادل بلجبل، التجربة الأوربیة في التعاون والتكامل الإقلیمي1
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وتمتلك الدول العربیة موارد بشریة مالیة وطبیعیة  وثقافیة معتبرة وسعت منذ 

ر من نصف قرن نحو تحقیق تكامل اقتصادي انطلاقا من معاھدة الدفاع المشترك أكث

السوق العربیة المشتركة، الإتحاد الجمركي، منطقة : والتعاون الاقتصادي في وصر

التجارة الحرة للمشروعات المشتركة وكذلك تنسیق الخطط الاقتصادیة، كما أقامت 

مجلس التعاون الخلیجي والبعض : ما مثلتكتلات فرعیة  إقلیمیة بعضھا لا یزال قائ

).مصر، العراق، الأردن والیمن(مجلس التعاون العربي : تلاشى وانتھى مثل

:المجلس الاقتصادي-أ

من معاھدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ) 7(أوضحت المادة 

وما ترمي استكمالا لأغراض ھذه المعاھدة: "أھادف المجلس والتي تنص على أنھ

إلیھ من إشاعة الطمأنینة ووفیر الرفاھیة في البلاد العربیة ورفع مستوى المعیشة فیھا، 

تتعاون الدول المتعاقدة على النھوض باقتصادیات بلادھا واستثمار مرافقھا الطبیعیة 

وتسھیل التبادل في منتجاتھا الوطنیة، الزراعیة والصناعیة وبوجھ عام على تنظیم 

تصادي وتنسیقھ وإبرام اتفاقیات فیما یتضمنھ ھذا المجال لتحقیق الأھداف نشاطھا الاق

.والغایات

أو  ) المختصین بشؤون القطاع(ویتكون المجلس من وزراء الدول الأعضاء 

من یمثلونھم عند الضرورة ومھمة ھذا المجلس الاقتراح على الحكومات مشاریع 

وینعقد المجلس في دورة عادیة . ھدة المتوخاةوبرامج لتحقیق أغراض وأھداف المعا

في أول الأسبوع من شھر دیسمبر كل عام ویجتمع في دورات غیر عادیة بناء على 

.طلب دولتین على الأقل أعضاء في المجلس الاقتصادي

تكون رئاسة المجلس بالتناوب وتمتع كل دولة  بصوت واحد وتكون قراراتھ 

.وكذا تنعقد اجتماعاتھ وفق قاعدة الأغلبیةالأعضاءیة من صحیحة بموافقة الأغلب

تنعقد اجتماعات المجلس بصورة سریة ما لم یرى المجلس علانیتھا، 

الزراعة، الصناعة، التجارة : وللمجلس أن یشكل لجانا متخصصة في قطاعات

أقر مجلس جامعة الدول العربیة 1956وفي مارس . والمواصلات وغیرھا

وتوكولا یتعلق باستقلال المجلس الاقتصادي على نحو تكون فیھ نشاطات الجامعة بر

.في المجالات الاقتصادیة غیر مرتبطة بعضویة والتزامات مجلس الدفاع المشترك
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وقد ساھم المجلس في إبرام العدید من الاتفاقیات الاقتصادیة منذ انعقاده، منھا 

عام ةاتفاقیة تسھیل التبادل التجاري وتنظیم تجارة الترانزیت بین دول الجامعة العربی

واتفاقیة 1957واتفاقیة إنشاء المؤسسة المالیة العربیة للإنماء الاقتصادي عام 1953

والھادفة لضمان حریة انتقال رؤوس 1957تصادیة في شھر جوان الوحدة الاق

الأموال من بلد لآخر وضمان حریة انتقال الأشخاص والبضائع والمنتجات الوطنیة 

وحریة الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي وإزالة الحواجز الجمركیة 

وقد أنشأت اتفاقیة . یبیةوتوحید قواعد النقل وتنسیق السیاسات المالیة والنقدیة والضر

الوحدة الاقتصادیة بن دول الجامعة، مجلس السیاسات الاقتصادیة والذي یضم الدول 

الأطراف في الاتفاقیة، كما أنشأ المجلس السوق العربیة المشتركة لتحقیق أھداف ھذه 

1.الاتفاقیة

:المشتركةالسوق العربیة -ب

موافقتھ على إنشاء السوق 1964ام بعد إصدار المجلس الاقتصادي ع

العربیة المشتركة كان الھدف تحریر التجارة بین الدول الأعضاء عن طریق إعفائھا 

من الرسوم الجمركیة تدریجیا بھدف إیجاد منطقة التجارة الحرة كخطوة أولى نحو 

بین1971تحقیق السوق المشتركة، وتم فعلا إلغاء الرسوم الجمركیة اعتبارا من عام 

الأردن، سوریا، العراق ومصر، وبعد ذلك لیبیا، لكن ھذه التجربة : دول أربعة ھي

. فشلت فتم الاستعاضة بإبرام اتفاقیة لتسییر التبادل التجاري بین الدول العربیة

وقد سعت بع الدول العربیة في سبیل تسھیل سوق مشتركة إلى إبرام العدید 

:تشجیع انتقال رؤوس الأموال منھامن الاتفاقیات فیما یتعلق ب

.1953اتفاقیات تسویة المعاملات التجاریة وانتقال رؤوس الأموال عام -

. 1972اتفاقیة رؤوس الأموال العربیة وانتقالھا بین الدول النامیة، طبقت عام -

اتفاقیة الصندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي بھدف تمویل المروعات -

.1974بقروض میسرة الذي بدأ نشاطھ عام الإنمائیة 

.116ص. حسن نافعة،مرجع سبق ذكره1
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الذي یھدف إلى تمیل مشروعات للتنمیة 1977اتفاقیة صندوق النقد العربي عام -

وتقدیم الدعم المالي الملاحظ ضآلة الأموال المستثمرة عربیا مقارنة بالأرصدة 

.الضخمة الموظفة في خارج المنطقة العربیة

یة والموارد البشریة، فیما یخص انتقالھا وتوظیفھا أما على صعید العمالة العرب

فقد تمكنت منظمة العمل العربیة من إصدار اتفاقیة فیما یتصل بالتشغیل في الوطن 

العربي حیث تم الاعتماد على ثلاثة إستراتیجیات عربیة في مجال عمل المنظمة 

:1وھي

).1985(إستراتیجیة تنمیة القوى العاملة العربیة -

).1993(جیة العربیة للتشغیل الإستراتی-

).1991(الإستراتیجیة العربیة للتأمینات الاجتماعیة -

بھدف 1995وبالعودة لمنظمة التجارة الحرة العربیة والتي تم إقرارھا عام 

تنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة لإقامة منطقة تجارة حرة عربیة، حیث نص 

في السنة بدایة %10لجمركیة ورسوم الضرائب بنسبة الاتفاق على خفض الرسوم ا

لتحقق 2007عام ) صفر(0حیث تصل نسبة الرسوم والضرائب 13/12/1997من 

معھا التحرر الكامل للسلع ذات المنشأ العربي عند دخولھا الأسواق العربیة، وقد تم 

.حتى یتماشى مع قرارات منظمة التجارة العالمیة2005تعدیل التاریخ إلى عام 

دولة عربیة وقد تم 22من 17العربیة المنظمة حتى الآن وبلغ عدد الدول

تنفیذ التزام عدد من الدول العربیة مما ساھم في ارتفاع نسبة التجارة البینیة غیر أنھ 

على الرغم من خفض التعریفة الجمركیة على السلع العربیة لم تتجاوز التجارة البینیة 

.ةمن حجم التجارة العربیة الكلی%10.2العربیة 

ومن اللافت للانتباه أن عملیات التبادل التجاري تتم بشكل رئیسي بین دول 

عربیة متجاورة، فصادرات قطر تركزت على دولة مجاورة واحدة ھي الإمارات 

والأردن بین %51من صادراتھا البینیة وصادرات لیبیا وتونس %62فبلغت 

%25السعودیة والأمارات بینما%19والسعودیة %27دولتین فقط العراق 

.%22والبحرین 

: ویمكن تحدید وحصر أسباب فشل وضعف التكامل الاقتصادي العربي في

.225ص.محمد مصطفى كمال،مرجع سبق ذكره1
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1:أسباب اقتصادیة

فالعدید من الدول تصنف (انخفاض مستوى التنمیة في جمیع الدول العربیة - 1

).ضمن الدول الأقل تقدما والأشد فقرا في تقاریر البنك الدولي

انخراط القطاع الخاص نتیجة للفلسفة الانتمائیة الحكومیة والتي ھمشت ضآلة - 2

القطاع الخاص، حیث أثبتت النماذج التنمویة الناتجة ضرورة إسھام القطاع 

...في ھذا الاتجاه

تفاوت أسعار التكلفة للمنتجات بین الدول العربیة مما یدفع إلى إتباع سیاسة - 3

.إنمائیة من خلال القیود الإداریة

نجاح التعاون الإقلیمي یعتمد على قوة التزام الأطراف الداخلة فیھ بفوائد ھذا - 4

التعاون، وعلى قوة الترتیبات المؤسسیة التي تتم في إطار ھذا التعاون، 

وبالتالي فتنمیة التجارة البینیة والصیغ الأخرى من التكامل الاقتصادي یتطلب 

.ة والتعلم من تجارب الآخرینتنمیة الثقة المتبادلة بین القیادات السیاسی

غیاب الفعالیة في الأداء وعدم وجود : عدم تفعیل  المؤسسات والاتفاقیات- 5

.آلیات لتنفیذ القرارات

دلو، ولكل منھا ظروف 22یبلغ عدد الدول العربیة نحو : مشكلة كبر العدد- 6

خاصة مما یصعب الوصول لترتیبات عامة موحدة، وبالتالي یكون من الملائم 

ن تكتلات اقتصادیة عربیة فرعیة بین عدد من الدول العربیة حتى یسھل تكوی

.التكامل الشامل

أسباب سیاسیة :

.أزمة الثقة السیاسیة بین الدول العربیة-

).محاولاتھا الخاصة بالنسبة للأنظمة العربیة( إشكالیة السیادة القطریة -

 أسباب تنظیمیة:

حدد تقریر التجارة البینیة السنوي تتعلق ببعض الاشتراطات النفسیة، حیث 

:بین الدول الإسلامیة، عدة عقبات تقنیة ولوجستیة أھمھا2006لعام 

.مشاكل متعلقة بالبنیة الأساسیة والنقل البري والبحري-

.تعقد الإجراءات الإداریة في الدول المتخلفة-

.118- 116ص ص .،مرجع سبق ذكره .حسن نافعة1
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مشاكل الوصول إلى الأسواق المتعلقة بالتعریفة الجمركیة والعوائق غیر-

.التعریفیة

عدم توفر قاعدة بیانات والإحصاءات عن الأنشطة الاقتصادیة لمختلف الدول -

.العربیة

من خلال ما سبق یتضح أن التكامل الاقتصادي العربي ھو السبیل الوحید 

للوصول إلى مستویات معیشیة أفضل للمواطن العربي خاصة في ظل آثار العولمة التي 

عدم عدالة توزیع الدخل العالمي واستئثار الدول الصناعیة بمكاسب النمو، أدت لمزید من 

وكل ھذه الظروف تدفع لتشجیع الاتفاقیات الإقلیمیة مما یتیح للدول العربیة زیادة التبادل 

.التجاري والتعاون فیما بینھا ومن ثم تقویة اقتصادیاتھا 
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:الإقلیمیة الجدیدةإستراتیجیة : المطلب الثالث

الاجتماعیة في المنطقة إلى حاجة ھذه البنيیعود تحدید الحاجة إلى إدارة 

الأخیرة إلى ھویة خاصة كعنصر فاعل مستقل تختلف عن تلك في الدول الأعضاء 

المكونة لھا، وإلى مدى وجود مجالات مختلفة تشكل وحدة متماسكة، وھذا یشیر إلى جدید 

فاعل في كلمنطقة من كونھا جزء سلبیا ویرھا لكي تنتقل طوت’’Regioness’‘میة الإقلی

ات الفردیة یحد ذاتھا إلى منطقة معینة تحقق الھویة الممیزة ویمكن أن تظھر مدى الولا

1.التي تستوعب القیم المشتركة وقواعد الھویة الإقلیمیة

وتشمل كذلك المجموعة من التفاعلات بین دول المنطقة أي مجمع أمني، ھذا لا 

یعني أن التفاعل بین أمن جمیع الدول في المنطقة وإنما یتم بطریقة مباشرة، تكون على 

حد سواء في نفس مجموعة من التحالفات الأزمات، مؤسسات رسمیة أو قواعد مساعدة 

فیما شكل و2المؤسسات أو القواعد التي تحكم  سلوك الدولةفي الحكم لتطویر أنواع من

منظمة الدفاع (Sushas)التعاون المنظم من خلال إنشاء مؤسسات إقلیمیة رسمیة 

الدول على الجمع بین قواتھا العسكریة حدد الجماعي وتكون على شكل اتفاق والذي یلزم 

استخدامن في یقل من المشاركدولة معینة أو مجموعة من الدول عادة ربط واحد على الأ

القوة، أو على الأقل للنظر في استخدام القوة في وجھ التحدید ظروف محددة ویمكن تقسیم 

إن لم یكن " الإقلیمیة"منلأان الأجھزة الأمنیة المتنافسة م) 02(اثنینالمنطقة الرسمیة بین 

أن حالمرجمنشبھ إقلیمیة وونھج كل مؤسسة تكون مھددة في وقت لاحق الاستقرار

یكون للدفاع الجماعي تحالف یسعى إلى توازن ضد الآخر، ومع ذلك ینبغي أن یتزامن 

التعاوني فالأمنقدر أكبر من الأمن والمنطقة التي تعتمد على النھج الجماعي التعاوني 

الجماعي في أنھا محاولات لتعمیق التفاھم والأمنیختلف عن كل من الدفاع الجماعي 

شمل الاھتمامات البیئیة ترض وكذلك إلى جانب الاھتمامات العسكریة التقلیدیة لمبادلة الأ

وجعلت قواعد عدم التكافؤ على المستوى العالمي العمل على ، 3والاقتصادیة والاجتماعیة

إنشاء تجمعات إقلیمیة تحقق ظروفا أفضل لإقامة علاقات تتسم بقدر أعلى من التكافؤ 

ینتمون إلى المدرسة ناقتصادیوالنظریات التي صاغھا وانساقت الدول النامیة وراء 

1 Ayoub.M. From Regional system to Regional Society. Australian journal of International Affaires.
1999.247. p53
2 Bary Buzan.op.cit. p97

ھیاكل بموجب الجھات الفاعلة الإقلیمیة تسعى لتتحالف مع غیرھا من الدول التي تشاطرھا الرأي ضد تھدید : منظمات الدفاع الجماعي
.شترك متصور أو عدوم

3Roubert  Osgood. OP cil-P113.
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منھج تحریر بین ادهمتعاالكلاسیكیة التي تؤمن حریة السوق وكأن التجمع الإقلیمي في 

في التحریر على مستوى العالم وفي ظل التردد الانخراطأسواق الدول النامیة، یسیر نحو 

لعالمي وقعت بعض الدول في محیط الغیر الواعي في النظام الاقتصادي االانخراطفي 

اطرة التي تقود قمجموعة من الدول بدور الرعي أو الالإقلیمیة الجدیدة التي تقوم دولة أو

لقواعد اقتصادیاتھاوتوفر لھا الضمان ظالما تصبح . الدول النامیة إلى الأسواق العالمیة

المعاصر للعالمیة، فلقد باعتبار الإقلیمیة أمرا مستجدا مرتبط بالمفھوم 1تفرضھا علیھا

بزغت التوجھات المبكرة الإقلیمیة منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة وبدایة الحرب الباردة 

لإقلیمیة والتي قامت أساسا على فكرة التكتل وتقسیم العالم إلى كتلتین ولقد خرجت نزعة ا

ف دول العالم مختلاجتاحتھ مع عصر توازن التحریر التي نزامتمن رحم ھذا التقسیم و

قومیة إقلیمیة انتماءاتنطاقھا لتحول إلى اتساعالنامي، وبدیة تنامي النزاعات الوطنیة ثم 

ة الإقلیمیة تجربولقد كان نجاح الذاتیةرأت الدول النامیة سبیلا فعالا لتحقیق مصالحھا ال

الأوروبیة وقیام الولایات المتحدة الأمریكیة بإقامة منطقة تجارة حرة مع كل من كندا 

كنتیجة تأخر المفاوضات متعددة الأطراف من نطاق الجات NAFTAوالمكسیك 

GATT إلى أن ظھرت الموجة الثانیة من الإقلیمیة والتي أطلق علیھا الإقلیمیة الجدیدة

ات التكامل تنظیمنذ منتصف الثمانینات من علاقات والتي بدأت ملتوصیف تلك الموجة 

.2والتجاري الإقلیميالاقتصادي

لما یتوافق مع المتغیرات  العالمیة العالميالاقتصاديإن عملیة إعادة ھیكلة النظام 

الاقتصادیةحیث أنھ یھدف إلى جعل الكتل ،3الجدیدة ھي  أبرز سمات الإقلیمیة الجدیدة

میة حلقة ربط وسیلة بین الدول من ناحیة النظام العالمي من ومن ناحیة أخرى الإقلی

ةغلببات یوبالتالي فالإقلیمیة الجدیدة تختلف عن مفھوم الإقلیمیة الذي شاع في الستین

وبالتالي یذھب مفھوم الإقلیمیة الجدیدة إلى تصمیم تخفیض معوقات الاقتصاديالطابع 

بغض النظر عن كون ھذه الدول متجاورة أو حتى قریبة أو تدفق التجارة بین بعض الدول

.بعیدة عن بعضھا البعض

OPENالإقلیمیة المفتوحةاصطلاحطلق على الإقلیمیة الجدیدة یوھناك من 

Régionalismوالذي أثیر خلال مفاوضات أثناء إنشاء تكتل أبیك)OPEC ( وھي تعني

.111ص. 2005. 2دار الكتاب الوطنیة ط: لیبیا. عبد الباسط عبد المعطي، العولمة التحولات الجامعیة في الوطن العربي1
.110ص2009السنة 07عددمجلة الباحث ال. المنھج المعاصر للتكامل الاقتصادي الإقلیمي: الإقلیمیة الجدیدة. علاوي محمد لحسن2
17ص. مرجع سبق ذكره.أیمن السید عبد الوھاب، المنظمات الإقلیمیة3
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بات الإقلیمیة التي تھدف تخفیض القیود على واردات الدول الغیر أعضاء والتي یالترت

.1تتعھد فیھا الدول الأعضاء لتحریر التجارة بین دول التكتل 

:ویرى أصحاب الإقلیمیة المفتوحة ضرورة توافر عدة شروط وھي

non prohibition:شرط عدم المنع* clause :مح وتشكل التجارة الإقلیمیة تساتفاقیة

قائي لأي دولة عضو بالتكتل بتحریر تجارتھا لتمتد مكاسب التكتل الإقلیمي إلى الدول لت

.الغیر أعضاء

open(أن تكون مفتوحة العضویة* membership :( أن یحق لأیة دولة غیر عضو

.ترغب في العضویة أن تنظم إلى التكتل بشرط أن یتوفر فیھا شروط العضویة

selective liberalizalionالمكاسب المفتوحة وتحریر ال* and open benefits

فیھا تمتعبالنسبة لتلك القطاعات التي تmfnتحریر التجارة وفقا لمبدأ الدولة الأكثر رعایة 

التجارة كتلات تعلى الإقلیمیة الجدیدة مصطلح كما یطلق 2میزة بالنسبة لباقي دول العالم

continental Tradeالقاریة  block وھي تلك التركیبات التي تتسم بأغلب دول العالم

تنتمي إلى أحد التكتلات الإقلیمیة على الأقل ویتم بشكل سریع ومتزامن في مختلف أجزاء 

إنشاء التكتلات الاقتصادیة ظاھرة أن على الرغم من.3العالم وتتم بین دول الجوار

إلا أن التوجھات الحدیثة لتلك التكتلات تختلف عنھا اختلافا كبیرا، فقد قدیمة الإقلیمیة 

التكتلات القدیمة سیادة الدوافع التجاریة بالإضافة إلى أن درجات التكامل متتسا

مت بالتعاون والتباین الشدید، ولم یؤتي منھا ستاوالتجانس التي تحققت في تلك التكتلات 

ت مستلتكتلات الإقلیمیة الجدیدة فقد االأوروبي أما بالنسبة لثمارا ملموسة فیما عدا الإتحاد 

4:بـ

ونطاقھا أأصبحت الترتیبات التكاملیة أكثر تعقیدا وتشابكا سواء من حیث ھیاكلھا *

.الجغرافي

.ظھور ترتیبات تكاملیة مختلطة ذات التزامات تبادلیة بین دول نامیة ومتقدمة*

1 Inter Alen. REGIONALISM VERSUS MULTI LATERALISM.WAHINGTON.WARKING
PAPERE INTENATIONAL TRADE DIVISION.INTERNATION ECONOMIC
DEPARTMRUT.1996  P03
2 Weijin shang.open regionalism in a world of continental trade blocs Geneva: IMF working paper
wp98/10.1998 p8
3 Ibid.p9
4 Paul krugman the more toword free trade zones, policy implication of trade and currency zones,
stutes of federal bank of Kamas city.1991.p5
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مثل الاستثمارات وسوق العمل جدیدةلى مجالات تؤكد التكتلات الإقلیمیة الجدیدة ع*

.وسیاسات المنافسة والتكامل النقدي المالي والتعاون العلمي والتكنولوجي والبیئي

تؤكد التكتلات الإقلیمیة الجدیدة على الاستثمار الأجنبي بالنسبة للتكتلات الإقلیمیة *

لتكتل الإقلیمي فإن ترتیبات كمحرك أساسي في اتجاه تحریر التجارة كھدف نھائي لإقامة ا

ل جذب الاستثمار الأجنبي وتحقیق المنافسة العالمیة في ئالإقلیمیة الجدیدة تعتبر من وسا

.التجارة

كما زاد ،واقتصاد السوقةاللیبرالیة الجدیدة الأفكار الاقتصادیة تعكس التكتلات الإقلیمی*

نتیجة الاستثمار السریع للتكنولوجیا المتبادل الاقتصاد العلمي بعد الحرب الباردةعتماد الا

العدید من الدول النامیة منفردة بتحریر تجارتھا توتحریر التجارة في أغلب الدول فقد قام

.الخارجیة كعنصر من عناصر إصلاح سیاسات الاقتصاد الكلي

نوع المنتجات تالحجم، وتمثل الإقلیمیة محاولات للاستفادة من مكاسب اقتصادیات*

1.زیادة الكفاءة وتنسیق السیاسة التي تبرزھا الإقلیمیة الجدیدةومكاسب 

وعند الحدیث عن تزاید الاتجاه نحو الإقلیمیة على صعید كل من الدول النامیة والدول 

المتقدمة على حد سواء لابد من أن نفرق بین دوافع التكتل لكل من الدول الصناعیة 

Economicادة من عوائد الكفاءة الاقتصادیة في ھذا الإطار تسعى إلى الاستف.والنامیة

efficiency Gains الناجمة عن إزالة العوائق المفروضة على الأنشطة الاقتصادیة

القائمة، حیث أن الھیاكل الصناعیة لھذه الدول عادة ما تتسم بالاستقرار لعقود طویلة حتى 

2.تمثل سمة رئیسیة لھیكل الاقتصاد

بالنسبة للدول النامیة فھي عادة لا تحقق ھذه المكاسب بنفس القدر من الفعالیة والدینامیكیة 

الاقتصادیة التي یفرزھا التكامل، كما أن عوائد الكفاءة لم تمثل ھدف ھذه الدول في عملیة ;

التكامل فھیاكلھا الصناعیة تعد صغیرة بالنسبة للاقتصاد ككل، أو حتى بالنسبة لمخططات 

من خلال تسھیل تدفق التجارة تعد Statistic Gainsنمیة، كما أن المكاسب الساكنة الت

الدول النامیة من التكتل والتكامل لیست أھدافا أھدافأیضا صغیرة نسبیا، وبالتالي فإن 

دینامیكیة بقدر ما ھي ھیكلیة تشمل تنمیة صناعات جدیدة من خلال التنسیق للاستفادة من 

نظرا لاتساع السوق وتنوع Economic of Scaleالنطاق و أاقتصادیات الحجم 

1 Laucien Cernat. Op.cit. p04
2 Ibid. p07
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الإمكانیات وھي الاقتصادیات التي یحمیھا التكامل الاقتصادي بشكل واضح والرغبة في 

رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من اقتصادیات الحجم داخل المنطقة 

لاقتصادیة المحلیة على المستوى التكاملیة، والرغبة في القیام بإصلاحات في السیاسة ا

الإقلیمي مما یعطي تلك الإصلاحات المساندة والمصداقیة، وقد یكون للأعضاء تقدیر 

خاص للأھداف مثل تقویة الروابط السیاسیة والتحكم في تدفقات الھجرة، وقد یرغب 

ما یعرف یمكن تنمیتھا دون وجود سوق إقلیمي محمي أولا العضو في تنمیة صناعات 

1.الولیدةلصناعات الإقلیمیة با

وعلى الرغم من وجود الدوافع الناجمة عن المتغیرات في البیئة الاقتصادیة الدولیة التي 

:نحو التكتلات الإقلیمیة الجدیدة نجدالاتجاهتقف خلف زیادة 

في منتصف الثمانینیات من القرن تمتنتیجة المفاوضات التي :الأوربيالإتحاد تأثیر 

وإتمام مرحلة التحرك نحو السوق E.Cالماضي حول توسیع نطاق السوق الأوربیة 

أوربا إلى تكوین تجھتالأوربیة الموحدة للسلع والخدمات والعمالة ورأس المال، إذ ا

.الذي أصبح یشكل حصنا أوربیاE.Cالإتحاد الأوربي 

ع انھیار الإتحاد السفیاتي وبالتحول الذي حدث في وسط م:الاشتراكيانھیار المعسكر 

وشرق أوربا من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، ورغبة الإتحاد الأوربي في 

یشمل دول جدیدة من شرق أوربا، قد یركز اھتمامھ نحو التوجھ الداخلي لتطویر الإتحاد 

على الانخراط في أحد على حساب تحریر التجارة متعددة الأطراف، مما شجع الدول 

.التكتلات القائمة أو إنشاء تكتلات جدیدة

شار نظم التحریر تناأدى :سیاسة التحریر الاقتصادي في معظم دول العالم النّامي 

الاقتصادي في معظم الدول النامیة إلى حدوث تقارب في الفكر الاقتصادي خاصّة 

جتماعیة لات الاتالتجاریة بما فیھا التكالسیاسات والسیاسات المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة 

ري إلى تراجع یات الاقتصادیة ذات المسار التحرلاستراتیجلظم عامما أدّى الاجتماع المت

محلّ الواردات لمصلحة تحریر السوق كشرط مسبق لنجاح التكامل لالحالإسیاسات 

.2الإقلیمي

1 Cannen.C. Regional Economic Integration ‘’In http://www.du.edul.ccacho/curent.html.p1-2-
23-03-2011. :یوم التصفح

2  -Ibid.p06.
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والنظام متعدد الإقلیمیةقة بین قضیة العلاإشارةإعادةالجدیدة الإقلیمیةترتب على تصاعد 

من ناحیة وتحریر الإقلیميالإطارالأطراف أو معنى آخر العلاقة بین تحریر التجارة في 

د ا نحدّنت ومنظمة التجارة العامة ومن ھاجالأطراف خاصة اتفاقیة الالأطر المتعددة

ضمن الإقلیمیةللاتفاقیاتة ظموتعددیة النظام لمواد المنالإقلیمیةطبیعة التفاعل القائم بین 

:منظمة التجارة العالمیة وھي 

یة وكیفیة إزالة التعریفات ل مناطق التجارة الحرّة ولاتحادات الجمركیشكت:24المادة

ق التجارة عن مناطوالإعلانوعمل تعریفة موحدة . كیة فیما بین الدّول الھضابالجمر

.اتعكیة وكیفیة تسویة المنازالجمرللاتحاداتالحرّة 

عنوان التكامل لىعتأتيالاتفاقیة العامة على التجارة في خدمات من:05المادة

جمیع أنواع التمییز بین الدّول وإلغاءالاقتصادي وتموین إلى تحریر تجارة الخدمات 

الأعضاء، وإزالة 

ورة انخراط ضرالتمییزیة القائمة، وحظر تقدیم أیّة إجراءات تمیزیة جدیدة، والإجراءات

.الإقلیمیةمجلس التجارة في الخدمات بالاتفاقیة 

فاقیة لكامل أسواق العمل، تمة للتجارة في الخدمات اامن الاتفاقیة الع):مكررة(05المادة 

ھو ما حیث أنھا تشیع للدول إنشاء تكامل الأسواق العمل، و. الأھمیةفھذه المادة غایة في 

ربیة حیث یمكن إنشاء ھذا النوع من التكامل الذي یمكن مثال على ذلك المنطقة الع. نفتقده

ورغم تعدّد أوجھ التعاون 1.أن یؤثر إیجابیا ملموسا في تخفیض معدلات البطالة والفقر

أن ھناك ثلاث أشكال أساسیة عرفت انتشارا كبیرا في مطلع إلاالإقلیميالاقتصادي 

كي لمراحل وأشكال یالكلاسریالقرن الجدید والتي تستمد محتویاتھا من محتوى التنظ

:تكییفھ مع أداء النظام التجاري العالي  الجدیدة و ھيالتكامل محاولة

الإقلیمیة المفعلة تفاقیاالاتإجمالي من % 48اتفاقیات مناطق التجارة الحرة و التي تمثل *

ل سیاستھ تجاه الدوبضاء ولكن یحتفظ كل بلد عزال العوائق التجاریة بین الألا تحیث 

.خرىالأ

الاستعراض السنوي لتطورات العولمة والتكامل . المتحدة ،تقریر اللّجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب أسیا مطبوعات الأمم - 1
.138ص.2007نیویورك، مارس . 2006الإقلیمي في الدول العربیة لسنة 
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لاتفاقیات ذات المجال المحدود واتفاقیات الاتحادات الجمركیة وھي مناطق ا

تجارة حرة یتبنى فیھا الأعضاء سیاسة تجاریة خارجیة موحدة، ولا یمثل ھذا 

من إجمالي الاتفاقات %08إلا حوالي الإقلیميالنوع من التعاون التجاري 

.الإقلیمیة

 أما الشكل أو الصفة الثالثة فھي تمثل الأسواق المشتركة والاتحادات

الاقتصادیة وھي صیغ ذات تكامل أعمق أي یتم تحریر حركة عوامل الإنتاج، 

، الإنتاجیةالسیاسیة، المالیة، (وتنسیق أعلى للسیاسات الاقتصادیة المشتركة 

یر والتنسیق في افتراض طبعا أن عملیات التحر....) الضریبیة، النقدیة

.التجاري بین الأعضاء في ختامھا

درجة انخفاضإلى الإقلیميویعود انتشار النوع الأول من التعاون التجاري 

التنسیق السیاسي بین الأطراف كما أنھ لا یحتاج إلى فترة زمنیة طویلة أثناء التفاوض 

اف الأخرى أما عن الاتحادات كل بلد بسیاستھ الخاصة تجاه الأطریحتفظالتجاري حیث 

الجمركیة وبقیة الأشكال فإنھا تتطلب تأسیس تعریفة شاملة وتنسیق للسیاسات التجاریة 

.الخارجیة وبالتالي تمثل فقد جرة ھام من الخصوصیة التجاریة

وعلى العموم عند بدایة القرن الجدید، ظھرت ثلاث خطوط أساسیة تعكس التوجھ المتزاید 

: ضمن المشھد التجاري العالي وھيالإقلیمیةنحو 

 ھناك اتجاه متزاید بین الدول التي كانت دائما تعتمد على التحریر التجاري

أساسي سیاستھا التجاریة في المراحل الإقلیمیةمتعدد الأطراف لجعل الاتفاقیات 

.القادمة

 معقدة، وفي كثیر من الحالات فإن الإقلیمیةأصبحت الاتفاقیات التجاریة

تم الاتفاق علیھ في منظمة الأنظمة التشریعیة الجدیدة تجاوزت و سبقت ما

.التجارة العالمیة

 یعكس تزاید اتفاقیات التفضیلات المتبادلة بین الدول المتقدمة والنامیة انخفاض

.اعتماد بعض الدول على نظام التفضیلات غیر المتبادلة

وبالموازاة مع المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف ضمن منظمة التجارة 

نوا منذ الخمسینات من القرن الماضي الإقلیمیةالعالمیة فقد عرفت الاتفاقیات التجاریة 

، وكان أبرزھا السوق الأوربیة المشتركة التي تحولت الآنوضلت أعدادھا تتزاید حتى 
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وھناك . الأوربي الذي یسیطر على أكبر حصة في التجارة الدولیةدلاحقا إلى الاتحا

عوامل عدة تقف وراء قیام عدید الدول بالانتماء إلى أكثر من اتفاقیة إقلیمیة قصد توفیر 

حسب تصور التحلیل النیو كلاسیكي و الحدث –الحمایة الضروریة للمنشآت والدخول 

اتفاقیة مع 100نظمة التجارة العالمیة بأكثر من حیث تم إبلاغ م–الإقلیميلظاھرة التكامل 

، فضل عن الاتفاقیات المبلغ عنھا، ثم وصل العدد مع بدایة سنة 1998منتصف سنة 

اتفاقیة 170اتفاقیة إقلیمیة أبلغت بھا منظمة التجارة من بینھا312إلى أكثر من 2005

وبإجماع . ا للمنظمةعنھالإبلاغاتفاقیة مفعلة لكن لم یتم 65مفعلة كما أن ھناك 

الاقتصادیین فإن العقد الأخیر شھد تنامیا متسارعا لعدد الترتیبات الإقلیمیة حیث نمت 

على سبیل المثال وھو ما یدل على تھافت الحكومات 2006اتفاقیة سنة 54بأكثر من 

1.على مختلف أشكال الترتیبات الإقلیمیة المتعامل بھا

كما الإقلیميریا مع مقومات التكامل ذعارض جتتكاملیة تات البإنّ ھذا النوع من الترتی

تطوي علیھ من شروط تقارب مستویات النموّ، ھا النظریة الكلاسیكیة، ومع ماضتعر

وتتحول الدول . الإقلیميتوجھ نحو وحدة اقتصادیة بدعمھا قدر عال من التماسك منو

Underمن دول متخلفة إلى دول قاصرة الإطارالنامیة في ھذا  Age تعمل اقتصادیا

ولا یحق لھا أن تتطلع Matureوبالتالي سیاسیا واجتماعیا تحت وصایة دول باللغة

.2اعضشریكا كامل الأھلیة في جمیع إقلیم مكافئ الأوافیھوالوصول إلى مرحلة تصبح 

ظھرت والاتفاقیات الثنائیة بین دول متقدمة و دول نامیةللإقلیمیةالرّبیع الانتشاروبعد 

شكل سلبي فھناك بوذلك . على النظام التجاري العلميلیس فقطھا التأثیر نقضایا من شأ

في المجالات عند حمایة حقوق الملكیة الفكریة، الإقلیمیةالاتفاقیاتدّد واضح في شت

3.النزاعات وغیرھافضوالتفاوت في لأداء الاقتصادي، نشأوقواعد الم

، وتتعلق بمكان منشأ السلع التي الإقلیمیةتعد ھذه قضیة ملازمة للاتفاقیات :واعد المنشأق

ستكون موضع معاملة تفضیلیة في التجارة فیما بین الدول الأعضاء في الترتیب أو 

قواعد المنشأ وفي منظمة التجارة العالمیة تخضع. أو الاتفاقیة الثنائیةالإقلیمیةالاتفاقیة 

1 Je Ann cran ford and roberto.v.fiorention.the changing land scope(1) of regional trade agreement.
world trade organization.Discussion paper.2005.p12.

.112ص.عبد الباسط عبد المعطي ، مرجع سبق ذكره- 2
3 -Lourence summers .op.cit p308.
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وھناك .1مةأسلوب لمعالجتھا تقبلھ الدول النامیة والدول المتقدیجاد لمفاوضات مكثفة لإ

اختلافات واضحة حول ھذه القضیة في الترتیبات الإقلیمیة،حیث أن الولایات المتحدة 

الثنائیة مع الدول على أن تقوم باحتساب الحد الأعلى للقیمة اتفاقیاتھاالأمریكیة تعتمد في 

وفي الاتحاد الأوروبي تتم معالجة قواعد المنشأ على . أالمضاعفة فیما یتعلق بقواعد المنش

المواد الأولیة المتاحة محلیا و المواد الأولیة المستوردة التي تدخل في الإنتاج،ویتم ذلك 

وتجدر الإشارة إلى اختلاف المعاملات الخاصة بقواعد . من خلال بروتوكول خاص

ت الإقلیمیة یعمل على إضعاف النظام المنشأ ما بین النظام المتعدد الأطراف والاتفاقیا

وتجدر الإشارة إلى أن ست دول عربیة أعضاء في منظمة . التجاري المتعدد الأطراف

الأردن، الإمارات العربیة (التجارة العالمیة قد أخطرت المنظمة بقواعد منشأ تفضیلیة 

ظمة وحمس دول عربیة لم تخطر المن) المتحدة، تونس، سلطنة عمان، قطر، والمغرب

2).البحرین، وجیبوتي، والكویت، ومصر، وموریتانیا(عن قواعد المنشأ التفضیلیة 

ما یلاحظ في ھذا المجال أن الاتفاقیات خاصة الثنائیة مع :حمایة حقوق الملكیة الفكریة

ةاتفاقیأ وجود بنود والتزامات تفوق تلك الواردة في .م.كل من الاتحاد الأوربي والو

لحقوق الملكیة الفكریة لمنظمة التجارة العالمیة، وھذا التوجھ لیس الجوانب التجاریة 

بالجدید ففي أثناء المفاوضات على الجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة في جولة 

أورغواي ومؤتمرات المنظمة ظھرت اقتراحات مفادھا أنھ إذا تمت الموافقة على ھذه 

غیر أن . تسھیل التفاوض سیكون من خلال اتفاقیة ثنائیةنأترىأ .م.الاتفاقیة، فإن الو

ظھور تباین في حجم التنازلات في ھذا الصدد قد ولد بعض التضارب بین النظام المتعدد 

، وشمولیات الاتفاقات الإقلیمیة الثنائیة والمتعددة ضمن ما TRIPSالأطراف واتفاقیة 

جدیدة على الاتفاقیة الخاصة والتي تعني إضافة التزامات . TRIPS PLUSیعرف بـ 

.TRIPS.بالجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة 

:تباین القوى والأداء الاقتصادي

ھذا أمر أصبح واضحا في عالم یتسم باندفاع الدول النامیة نحو إقامة اتفاقیات 

ثنائیة مع الدول المتقدمة صناعیا وذلك دون دراسة كافیة لتأثیر ذلك على البنیان 

الاقتصادي للدول النامیة، وما نعنیھ ھنا ھل المنشآت الإنتاجیة في الدول النامیة التي تود 

1 Ibid.p309
2 Mariane Hmarchand. The Political Economy of New Regionalism. The third world quarterly.
London.2005. p209.
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أ قادرة على الصمود والمنافسة؟ إن المتابعة الوثیقة .م.ئیة مع دول متقدمة مثل الوإقامة ثنا

لم یجري حالیا في ھذا المجال تعطي انطباعا بالتسرع نحو إقامة اتفاقیات ثنائیة دون 

فھناك دول لا تملك مقومات اقتصادیة، أو قاعدة إنتاجیة . وجود أھداف اقتصادیة واضحة

د على تكنولوجیا أو حتى مدخلات وموارد بشریة مدربة، وقامت قویة، أو صناعات تعتم

تلك الدول بعقد اتفاقیات ثنائیة مع دول متقدمة صناعیا، فكیف یمكن لقطاعاتھا أن تجاري 

1.ذلك؟ لذلك یجب التأني ودراسة الآثار المترتبة على عقد الاتفاقیات الثنائیة

وافرھا لنجاح أي تكتل اقتصادي من ویمكن النظر إلى العوامل الاقتصادیة الواجب ت

2:منظورین أساسین ھما

منظور الأثر الساكن الذي یركز على ما إذا كان الأثر الحالي للتكامل : أولھما

الإقلیمي على الرخاء العالمي سلبیا أو إیجابیا؟

منظور الأثر الدینامیكي الذي یطرح تساؤلا عما إذا كانت التكتلات : وثانیھما

ستتحد في مرحلة ما لاحقة لتشكل منطقة تجارة حرة عالمیة، أم تظل متفقة القائمة 

وتخضع فرص الرخاء العالمي لاحتمالات المنافسة والحمائیة التكتلیة؟

وعلى ھذا الأساس یمیل الترجیح إلى أن الھدف الرئیسي للدول النامیة من 

ة إلى الأھداف التقلیدیة المتصلة باتساع التوجھ الجدید نحو التكامل الإقلیمي، بالإضاف

المزایا المشتركة ورفع كفاءة الإنتاج، یكمن في اثنین من الملامح فالسوق وتوظی

3:الأساسیة ھما

جذب المزید من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة لتعزیز عملیة التنمیة ككل، والحصول 

ل الصناعیة أو تسھیل عملیة تطویر على التكنولوجیا المتقدمة من شركاء التكامل من الدو

ولمزید من . التكنولوجیا في إطار جماعي في حالة التكامل الخالص بین دول نامیة فقط

التدقیق في المكاسب الاقتصادیة بنوعیھا الأستاتیكیة والساكنة لا تتحقق بصورة تلقائیة أو 

الترتیبات الإقلیمیة فوریة، فثمة شروط معینة ینبغي أن تتوافر لضمان استفادة الدول من

.وھو ما یخلق لدیھا دوافع التكامل

فمن  أخرى وبوجھ عام توجد بعض الشروط النظریة الواجب توافرھا لتحقیق المكاسب 

:الأستاتیكیة، وتتمثل ھذه الشروط فیما یلي

1 Ibid. P210
.149ص. 1998.دار النھضة العربیة: القاھرة. ''أنشودة العالم المعاصر''حسین عمر، التكامل الاقتصادي 2
.169المرجع نفسھ،ص 3
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فكلما زاد التباین في ھیكل الإنتاج بین : مدى التشابھ والتباین في ھیكل الإنتاج

التجارة الحرة كلما زادت احتمالات خلق التجارة وانخفضت أعضاء منطقة

.احتمالات تحویلھا والعكس صحیح

فكلما كانت التعریفة : مستوى التعریفة الجمركیة قبل قیام منطقة التجارة الحرة

الجمركیة بین الدول المزمع تكاملھا إقلیمیا مرتفعة، كلما تزایدت احتمالات 

.التعریفةخلق التجارة نتیجة إلغاء ھذه

 مستوى التعریفة في مواجھة العالم الخارجي، كلما انخفضت التعریفة

.الجمركیة في مواجھة العالم الخارجي كلما انخفضت احتمالات تحول التجارة

فكلما تزاید عدد الأعضاء كلما ارتفعت : عدد الأعضاء في التكتل الإقلیمي

.اید احتمالات خلق التجارةومن ثم تز.احتمالات تواجد المنتجین الأكثر كفاءة

قوة العلاقة الاقتصادیة بین الدول الأعضاء قبیل قیام منطقة التجارة الحرة :

فكلما قویت تلك العلاقة كلما ازدادت فرص تحقیق مستوى أعلى من الرفاھیة 

.للدول الأعضاء نتیجة لإقامة منطقة التجارة الحرة

یخفض تكالیف النقل ویشجع لأن التقارب الجغرافي : تقارب الدول جغرافیا

بالتالي على قیام التجارة، وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن ثورة المواصلات 

.قد تقلل من أھمیة التقارب الجغرافي لا یعني إلغاء أھمیتھ بصورة كاملة

ومن ناحیة أخرى تستلزم الاستفادة من المكاسب الدینامیكیة للتكامل الإقلیمي 

ن الانفتاح من جانب الدول حیث أن خفض التعریفة الجمركیة یعني مزیدا من مزیدا م

المنافسة والكفاءة، واحتمالات أقل لتحویل التجارة، وبالتالي قدرا أقل من المعارضة 

للاتجاه نحو التكامل، كما أنھ كلما ازداد الدور الذي یلعبھ القطاع الخاص ازدادت أمكانیة 

1.شروعات المشتركةتنشیط التجارة وتكوین الم

تمثل العوامل السیاسیة أیضا عنصرا ھاما من عناصر نجاح أو فشل الترتیبات 

الإقلیمیة بصورة قد تفوق أھمیتھا في حالة الإطار المتعدد الأطراف، وتفرض ھذه 

الظروف أھمیة تواجد ھیاكل متماثلة لصناعة القار في طرفي أو أطراف التكامل المتعددة 

توصل إلى حالة من القبول المشترك لتحقیق التوافق والتجانس وفقا لمقتضیات الحاجة، وال

المركز المصري للدراسات : القاھرة. سمیحة فوزي،الأسباب السیاسیة والاقتصادیة وراء مسیرة الاندماج الاقتصادي العربي1
.09ص. 2002. لاقتصادیةا
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كما تفرض أیضا توافر الحساسیة والقدرة على الاستجابة للأھداف السیاسیة والاقتصادیة 

للشركاء، ووجود أرضیة سیاسیة مشتركة أو على الأقل وجھات نظر متوافقة حول أبعاد 

لحكومیة المحلیة المؤثرة على التجارة في السلع والخدمات سیاسیة تنظم التدخلات ا

والمعاملات المالیة الأخرى، ومن ھذا المنطق یصبح من الضروري وضع تصور على 

كیفیة الاستجابة على المستوى الإقلیمي لمصالح الجامعة المتكاملة في إطار شبھ إقلیمي، 

.وتحقیق السیاسات والتجانس بین سرعات تنفیذھا

وقد وضعت النظریة السیاسیة المھتمة بالتكامل توفر ثلاث شوط سیاسیة لكي 

:یتحقق التكامل وھي

ولكي تتوافر ھذه الرغبة ینبغي أن : توفر الرغبة لدى السیاسیین لتحقیق التكامل

تكون المنافع المرتقبة من التكامل بالنسبة للقادة السیاسیون والتي تتمثل في 

بالقوة السیاسیة وبتحسین فرص إعادة الانتخاب تزید عن التكالیف الاحتفاظ

بتعبیر آخر من المتوقع أن یسعى القادة . المتوقعة نتیجة قیام ھذا التكامل

السیاسیون إلى تشجیع وتنفیذ التكامل إذا ما رأوا أنھ سیعزز من شرعیة وجودھم 

.لسیاسیةن أن یكون ذلك مصحوبا بفقدان جانب كبیر من أوضاعھم اود

ویتحقق ھذا : قدرة القادة السیاسیین على إنشاء الأطر المؤسسیة ذات الكفاءة

الشرط حین یتمكن القادة من إرساء القواعد والسیاسات والمنظمات الإقلیمیة فوق 

الوطنیة، والتي تضطلع لمسؤولیات صیاغة السیاسات ومتابعتھا، علاوة على حل 

ؤسسات الإقلیمیة مسؤولیة العمل على تحقیق المنازعات، ویقع على عاتق تلك الم

التكامل والحصول على مساندة الدول المتخلفة من أجل وضع القواعد الإقلیمیة 

.موضع التنفیذ

 بدور الأعضاءقبول القادة السیاسیین الطواعیة لقیادة واحدة أو أكثر من الدول

تتجاوز تجارب التكامل مجرد إزالة القیود المفروضة إلى التبادل : القائد الإقلیمي

لتشتمل على جھود Shallow Integrationالتجاري أي التكامل السطحي، 

Deep Integrationلتطبیق قاعد وسیاسات اقتصادیة موحدة أي التكامل العمیق

سات التجاریة وقوانین الاستثمار، للمنشأ وتوحید السیاةمحددمثل تطبیق قواعد 

وغالبا ما ینجم عن التكامل العمیق ظھور مشكلات في مجال التنسیق خاصة، إذا 

ما تباینت مصالح ووجھات نظر الدول بشأن مسارات وخطط العمل، ومن أفضل 

128



الوسائل للتغلب على ھذه المشاكل ھو الاتفاق طواعیة على اختیار دولة واحدة 

لقیادة في التكتل الإقلیمي على أن یكون معیار الاختیار ھو أھمیة أكثر لتلعب دور ا

الدولة أو الدول لاستمرار التكامل، وتمثل ھذه الدولة أو الدول القائدة نقطة 

الارتكاز في مجال تنسیق القواعد واللوائح والسیاسات كما یكون من شأنھا العمل 

یع منافع الاندماج من خلال على مجالات الاحتكاك والتوتر المرتبطة بقضایا توز

تقدیم بعض التعویضات المادیة، وقد أكدت التجارب الواقعیة في ھذا الإطار 

1.ضرورة توافر الشروط المذكورة سابقا لنجاح أي تجربة تكاملیة

1 Baier S.L.’’The New Regionalism : Causes and Consequences’’. paper written for the Inter
American development Bank and CEP. University of Notre Dame. 2006. pp 14-15
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:والمشكلات للنظام الإقلیميتقییم العوائق : الفصل الثالث 
دلت نھایة الحرب الباردة على نھایة الكثیر من الحقائق الیقینیة في المجالات 

الرئیسیة للفكر السیاسي والاقتصادي وبروز العدید من المفارقات بعضھا على الصعید 

ه تجاوز الدولة الھیكلي وبعضھا على الصعید القیمي، ففي الوقت الذي بدأ تبلور اتجا

ویعمل على بناء تكتلات اقتصادیة إقلیمیة كبرى عاكسا دینامیكیة العولمة الإقلیمیة، نتج 

عن ھذه الحرب تغیرات في النظام الدولي، وإعادة توزیع القوة بین القوى الكبرى التي 

1.تعكس  الوضع الاستراتیجي فیھا بعد الحرب الباردة

دة عن مختلف التحولات الدولیة الجدیدة وإرھاصات إن الدول المتوسطیة لم تكن بعی

النظام الدولي الجدید الذي روجت لھ الولایات المتحدة الأمریكیة فالأھمیة الإستراتیجیة 

والموقع الجغرافي والحضاري للحوض المتوسط والإمكانیات المادیة والبشریة التي یتمتع 

بي خاصة ومنطقة المتوسط بصفة بھا،تجعل من الدول المحوریة في منطقة المغرب العر

عامة نظرا للدور الذي یمكن أن تلعبھ إقلیمیا ودولیا استنادا لمجمل القضایا المطروحة، 

فعلى المستوى الإقلیمي فإن قضیة الحدود ومشكلة الصحراء الغربیة والنزاعات الداخلیة 

لإسرائیلي كانت في صلب السیاسة الخارجیة بالإضافة إلى انعكاسات الصراع العربي ا

أما على المستوى الدولي فكانت . والعلاقات التركیة الإسرائیلیة على الخریطة المتوسطیة

مصالح القوى الكبرى وإمكانیة التأثیر على دول الحوض، سواء كان مرتبطة بصراعات 

نفوذ وعملیات استقطاب مثل ما كانت سائدة في الحرب الباردة، أو من خلال استغلال 

وظلت العوائق والمشكلات التي سیطال انعكاسھا 2اخلیة، كوسیلة للمساومةالتناقضات الد

على دول حوض البحر الأبیض المتوسط أو المتغیرات الدولیة والإقلیمیة على الحوض 

ذھبت الضرورة إلى إیجاد حلول من أجل تسویة مظاھر الاستقرار، مثل ظروف تنقل 

لإرھاب والخطر النووي، وفھم حقیقة النظام ومشكلة الھجرة ، ثم اوالممتلكات. الأفراد

ولتأمین منطقة البحر الأبیض المتوسط طرحت عدة سیناریوھات تناولت في . العالمي

مجملھا ما سیكون علیھ الوضع في المنطقة، فیكون الطرح القائم على التعاون شمال 

ون الشراكة الأوروبیة المتوسطیة وتارة أخرى التعا(جنوب بین ضفتي المتوسط 

.5ص.1996أكتوبر 09. الجزائریةناصیف یوسف حتي ، أي ھیكل للنظام الدولي الجدید، جریدة المساء 1
أكتوبر . 118العدد . السیاسیة الدولیة.أحمد إبراھیم محمود، التحولات الإستراتیجیة وإشكالیة الصراع والأمن في جنوب أسیا 2

.219ص . 1994
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أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة أو جنوب في إطار الجامعة العربیة ) شمال،شمال(

.)واجتماعات وزراء الداخلیة العرب

إن السیاسة الخارجیة للإتحاد الأوروبي وضعت اتجاه للنظر في القضایا المطروحة 

حل ھذه القضایا والتي حالت دون إقامة نظام إقلیمي في المتوسط ، وأبدت حرصا وجدیة ل

العالقة مثل القضیة الفلسطینیة والصراع العربي الإسرائیلي ومشكلة الصحراء الغربیة 

والموقف الغامض الذي تتبناه دول الإتحاد الأوربي اتجاه المساعي الدولیة لتسویتھ عبر 

1الأمم المتحدة 

.82ص 1997.مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت . الشاذلي العیاري،الوطن العربي ومشروعات التكامل البدیلة1
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:الدولیـــــة والإقلــیمیــــة لحـــــوض المتوســــــــطأثر المتــــغیرات : المبحــــث الأول

یعد حوض البحر الأبیض المتوسط میدانا واسعا في منظومة المجتمعات ذلك أنھ لا یمثل 

بحیرة جغرافیة كبیرة في قلب العالم فحسب، وإنما ھو مفترق طرق حضاري وتاریخي، 

ة  والاقتصادیة والحضاریة، إذ ومسرح مواجھات من نظرة ترتبط بالأھمیة الجیوسیاسی

1بالنزاعات الدولیة في خریطة العالم المعاصر ایعتبر الركن الساخن الأكثر إستأثار

وجعل حوض البحر الأبیض المتوسط میدانا لتضارب مصالح الدول الخاصة الواقعة في 

الضفة الشمالیة بالإضافة إلى الدولتین العظمتین الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد 

السفیاتي سابقا، واستنادھم لفكر استراتیجي انبنى على التخطیط الاستعماري، ورغبة ھذه 

سیكون "ألفرید ماھانیقول . ة بحریة تتوافر على ثروات إستراتیجیةالدول في اتجاه منطق

البحر المتوسط ملكا لسید واحد، وسیسقط في ھیمنة قوة مسیطرة تنمي خصائصھ في كل 

2"المجالات

واعتمدت الدول المھیمنة سیاسة فرض النفوذ عن طریق الاستعمار المباشر أو الانتداب 

لعسكري عن طریق توزیع القواعد العسكریة والسفن والوجود ا) استعمار غیر مباشر(

إیلین"البحریة والمساعدات الاقتصادیة لدول جنوب وشرق المتوسط وتقول الباحثة 

إن معظم الناس یفكرون في البحر المتوسط ككتلة من الماء تفصل بین مساحات " لابسیون

ول ذات ھویات الأرض الواسعة لكل من أوروبا، إفریقیا، أسیا وأنھ بحر تحیطھ د

ومصالح مختلفة تماما مع ذلك فإن البحر بالقدرة وقد جاء الوقت لأن نبدأ التفكیر في البحر 

المتوسط كمنطقة لھا وضع خاص، كوحدة جغرافیة تربط الدول باھتمامات مشتركة لھا 

میزات التنافس على الموارد ولدیھا الحوافز لإیجاد حلول مشتركة لمشكلاتھا التي تزداد 

3.اعھاأتب

بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة ظل الصراع على منطقة حوض البحر المتوسط بین 

وتواصل إبان ) سابقا(الدولتین العظمتین، الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد السفیاتي

الحرب الباردة حیث كان التوازن الإستراتیجي الذي فرضتھ السفن البحریة الحربیة 

. سفیاتیة على الأسطول السادس الأمریكي قد جعل حوض المتوسط ممرا مغلقا ومستقراال

8ن ص . د ت. مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت. سمیر أمین، فیصل باشیر،البحر الأبیض المتوسط في العالم المعاصر1
2Bernard ravenel, mer commune, securité commune » confluences méditerranée. N 2, hiver 1991-
1992.p 28

48ص . نطقة شمال إفریقیا بعد الحرب الباردة مرجع سبق ذكرهعلیلي موني،السیاسة الأمریكیة في م3
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فإن المعطیات الإستراتیجیة الجدیدة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة فتحت مجال أوسع 

1)1991- 1990حرب الخلیج (للولایات المتحدة الأمریكیة في منطقة المتوسط

لف وارسو بدأ التحول یتماشى أكثر فأكثر مع وبعد انھیار المعسكر السفیاتي وتفكك ح

تركیا حیث اتجھت نحو الجمھوریات الجدیدة المستقلة لأسیا الوسطى على حساب الاھتمام  

فالشرق الأوسط یشترك مع حوض البحر الأبیض . بأوربا وحوض البحر المتوسط

الأكثر المتوسط في سواحل بحریة طویلة ، ویعتبر بؤرة النزاع الشرق الأوسطي وھو 

.2صدامیة في البحر المتوسط

حاولت الدول الأوربیة رسم سیاستھا التعاونیة مع دول حوض المتوسط خاصة الضفة 

في إطار علاقات ثنائیة مبنیة على الترابط والتقارب ) دول المغرب العربي(الجنوبیة

الانسحاب "الجغرافي والمصالح الاقتصادیة، حیث حرصت على سیاسة ملأ الفراغ 

، وبدأ مركزھا یتعزز في ظل الاھتمام المتزاید للولایات المتحدة "ستراتیجي السفیاتيالإ

الأمریكیة، مما أعطى لھذا الاھتمام بعدا تنافسیا جدیدا للقوى الدولیة من أجل السیطرة 

. وتكریس تقسیم المجال المتوسطي إلى منطقة شرقیة وأخرى غربیة. على البحر المتوسط

ات ما بعد الحرب الباردة في المتوسط من إطار شرق غرب إلى في حین  تحولت رھان

3رھانات جدیدة المؤشرات صراعیة خفیة شمال، جنوب

تشھد المنطقة المغربیة تجاذبات وصراعات بین مصالح الولایات الأمریكیة والإتحاد 

ة الأوربي في ظل التوجھات الإستراتیجیة الجدیدة  بعد نھایة الحرب الباردة وكذا محاول

.الطرفین تشكیل نظام إقلیمي للمنطقة العربیة 

ویظھر تفاعل الإتحاد الأوربي مع المتغیرات الداخلیة والخارجیة من خلال التكیف 

بواسطة عدة عملیات سواء على المستوى الداخلي لعملیة التوسیع المختلفة أو على 

فین تطورات المستوى الخارجي من خلال العلاقات بشركائھ، حیث عرفت علاقة الطر

ھامة خاصة منذ مؤتمر برشلونة الذي أرسى قواعد شراكة شاملة وتجاوزت العلاقات 

.التفاضلیة

1 hatem bensalem , les nouvelles données politico- stratégique en m éditerranné » in méditerranné
accidentale : securité et coopération direct marie :lucy dumas  pour les études de defende
natioal(fedn)1992 p-203.

إبراھیم تیقمونین ،المغرب العربي في ظل التوازنات الدولیة بعد الحرب الباردة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة 2
.24ص .2005جوان : الجزائر. فرع علاقات دولیة. والعلاقات الدولیة

.25-24المرجع نفسھ، ص ص 3
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وقد أعطت ھذه التطورات انطباعات بأن الإتحاد الأوروبي وفي إطار التحولات الدولیة 

الجدیدة یحاول أن یحافظ على مصالحھ في المتوسط من خلال تدعیم العلاقات على 

ویات خاصة مساعدة ھذه الدول على تجاوز الأزمات الاقتصادیة والأمنیة مختلف المست

.ولكن یبدو أن الشراكة تواجھ العدید من التحدیات

فالمتوسط ھو مشكلة بالنسبة لأوروبا نظرا لعدم وجود نظرة موحدة من طرف دولة 

وحول وخاصة ألمانیا، فرنسا، إسبانیا، إیطالیا حول الحدود الجغرافیة لحوض المتوسط

كیف سیكون ھذا المتوسط ومن ستوكل قیادتھ، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى حوض 

المتوسط ھو المشكلة بالنسبة لأوروبا نظرا للمنافسة الأمریكیة على منطقة وحتى المنافسة 

.الصینیة في الوقت الحاضر

وض البحر كما أن أوروبا لم یعد لھا مناطق نفوذ كبیرة في العالم وإذا فقدت نفوذھا في ح

.المتوسط ، تصبح أوروبا مجرد رقعة مغلقة  تسیطر علیھا أمریكا

وبالتالي فإن حوض المتوسط قبل أن یكون مجال ومكان ھو مشكل في حد ذاتھ نظرا 

1للعلاقات المركزیة والمعقدة بالإضافة على الرھانات الأمنیة الكثیرة في المنطقة

أثرت على القوى الفاعلة في حوض . لیمیةھنا مجموعة من المتغیرات الدولیة والإق

، وھذا ما أدى إلى تزاید الصراع الدولي )الدول الكبرى، الدول المتوسطیة(المتوسط

وتزاید الأھمیة الإستراتیجیة لحوض المتوسط التي انفرد بھا عن باقي الأحواض 

تزید الأخرى، وأعطي الأھمیة في إستراتجیات ھذه القوى لأنھا تعطیھا مكاسب حیویة 

.من قوتھا في العالم

.98- 97مرجع سبق ذكره ص ص . المتوسط والشرق الأوسطالسید یاسین، أمن البحر 1
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المتــــغیرات الدولــــــیة: المـــطلب الأول

بمرحلة یمر العالم بمرحلة تغیرات دولیة متعددة الجوانب والفاعلین ومتنوعة المواقع، أو

بما ) حلف الأطلنطي(تمركز للھیمنة الأمریكیة أدت إلى عسكرة عملیة العولمة نفسھا

أمام التطورات الإقلیمیة والقومیة بما فیھا التطور الأوروبي نفسھ إزاء تؤدي إلى انسداد 

الولایات المتحدة الأمریكیة ولذلك یصبح أكثر من إقلیم ومنھا العربي أیضا أمام حالة 

إمبریالیة بمعنى التوسع والسیطرة و تفرض استدعاء مقولات التحرر الوطني وبشروط 

فسھا بالضرورة على مفاھیم العمل العربي المشترك جدیدة ومختلفة نوعیا ولكنھا تعكس ن

1.أو القومي أو القطري 

وعرفت العشریتین الأخیرتین من القرن العشرین نھایة الحرب الباردة أي النظام القدیم، 

وبعد انتھاء 1991وھذا بعد عام " النظام الدولي الجدید" وقیام نظام جدید أصطلح علیھ

إن النظام " معالم ھذا النظام الرئیس الأمریكي بوش وبقولھحرب الخلیج الثانیة، وحدد 

الجدید لا یعني تنازلا عن سیادتھا الوطنیة أو تخلیھا عن مصالحھا، إنھ یعبر عن وسائل 

جدیدة للعمل مع الأمم الأخرى من أجل ردع العدوان وتحقیق السلام ، إنھ ینبع من التطلع 

مم الكبیرة والصغیرة بمجموعة من المبادئ التي إلى عالم مبني على التزام مشترك بین الأ

التسویة السلمیة للنزاعات، والتضامن في وجھ العدوان وتخفیض : علاقتنااترسو إلیھ

ومع تبني النظام الاقتصادي 2"ترسانة الأسلحة ومراقبتھا والتعامل العادل مع الشعوب

) سابقا(السوفیتيالاتحاد وتغیر القیادة في كل من المعسكرین، المعسكر الغربي ومعسكر

وتطبیق الشرعیة الدولیة التي تدافع عن حقوق الإنسان وبتدعیم الأمم المتحدة بتحقیق 

3السلام وإلغاء الحروب ستنتھي مرحلة سابقة لتبدأ مرحلة أخرى تختلف تماما عن سابقتھا

د ساعدت من خلال التدفقات التجاریة والمالیة تجلى مفھوم الترابط بین المجتمعات وق

الأزمة الاقتصادیة الرأسمالیة العالمیة للدول الصناعیة الكبرى على قیاس النتائج السلبیة 

من خلال تخفیض قیمة العملة المنافسة ، وھذا بعد الحرب العالمیة الثانیة زاد الانكماش 

وبرھنت فترة النمو التي اتسمت بھا الثلاثین المجیدة1973الاقتصادي الذي أعقب الطاقة 

-1980أن الترابط بین الاقتصادیات یمكنھ تغذیة محرك النمو العالمي ، فخلال الأعوام

مركز البحوث العربیة للدراسات العربیة والإفریقیة : مصر. حلمي شعراوي، أفاق البحث في مجال الأمن العربي1
.81ص .2003.والتوثیق

.101ص2004-ن.ت.د: عمان. سبتمبر11غسّان بدر الدین ، الإستراتیجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط بعد 2
.102ص.المرجع نفسھ3
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انخفضت العقبات السیاسیة والاقتصادیة والحواجز التقنیة أمام تبادل السلع 1990

وحصل النظام الرأسمالي على صكّ بالغ القوة لإثبات قدرتھ 1وتدفقات رؤوس الأموال

لنظام الاشتراكي في أواخر الثمانینات وأوائل التسعینات على الاستمرار عندما أصاب ا

: من القرن العشرین ، وذھب أحدھم بوصف ما حدث خلال الأزمات الرأسمالیة بأنھ

إذ أن الأزمة تضطر المشروعات الفاشلة Créative Destructionالتدمیر، الخلاق،

التفصیل، ذلك أن أي وھذه الأزمات تتعلق بكامل شروط الوجود ومسائل 2إلى الخروج

نظام ھو الأفضل وأي نظام اقتصادي ھو الأمثل وأن المشكلة  في الدولة القطریة أو 

المنظومات زالمشروع القومي وسیطرة القطاع العام أو الخاص إلى غیر ذلك، تتعلق بحج

الموجودة بما في ذلك حجز منظومة الوعي العربي وأساس الوجود ھي القاعدة 

حل الوحید للخروج من الأزمة ھي عطاء الحریة المطلقة للسوق وتحریر وال3الاقتصادیة

التجارة من القیود كالقضاء على الحواجز الجمركیة وخلق مناخ دیمقراطي مع تطبیق 

سیاسة حمایة البضائع الواردة للأسواق الأمریكیة والبریطانیة وغلبة  الجانب السیاسي 

4اسة أصطلح علیھا الرأسمالیة أو اللیبرالیة على إدراك المصالح الاقتصادیة وھذه السی

وھذا النوع من اللغة مفید في الدرجة الأولى باعتباره أداة موجھة فھو یركز اھتمامنا على 

العلاقات المتبادلة المعقدة والأنشطة السیاسیة التي تتیح لنظام رأسمالي متحول بقوة أو 

.   تظامغیر مستقر بالتالي أن یكتسب قدرا ملائما من الان

واسعان یتسمان بالصعوبة ضمن نظام اقتصادي رأسمالي وإنشاء الحاجة نوھناك مجالا

لإظھار سیطرة كافیة على طریقة توزیع الید العاملة لضمان تحقیق القیمة المضافة على 

الإنتاج تحقیق الأرباح لأكبر عدد من الرأسمالیة، وإذا أخذنا المسألة الأولى،تقدم الأسواق 

إن قدرا من الفعل الجماعي المعبر عنھ عادة في . ذجي المثبتة للأسعار وعلى نحو نمو

تشریعات الدولة وتدخلھا كان استمرار مطلوبا للتعویض من إخفاقات السوق كالأضرار 

وبأن حقبة ازدھار ما بعد الحرب التي . غیر المقدرة على الوسطین الاجتماعي والبیئي

عینة من الممارسات كانت مبنیة على مجموعة م1975إلى 1945امتدت طویلا من 

والدمج التكنولوجي وأشكال معینة من السلطة السیاسیة الاقتصادیة ویمكن أن نطلق علیھ 

واجب قانصو ، ھل ینجح العرب في تحقیق التكامل بین الدول العربیة بھدف  إیجاد اتحاد عربي ؟ مجلة 1
.09ص.2009فبرایر.39العدد.التحولات

: في موقع. صحیفة البیان الإماراتیة. جلال أمین ، الأزمة العالمیة لیست سقوط للرأسمالیة2
sid.www.mohéet.com/shou files asp37

.262ص. 1993دار النھضة العربیة :محمود زكي شافعي،مقدمة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة بیروت 3
4 Bernard ravenel, Méditérranée: l’impossible mur .paris : l’hormattan.1995.p27.
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وھذا أثر على اقتصادیات 1تستحق أن تسمى نظاما تراكمیا جدیدا" الكینزیة-ةالفور دی"

الدول المتوسطیة وخاصة الجنوبیة أي عالم الجنوب المتخلف والتي تم تھمیشھا من 

میكیة التبادل التي اقتصرت على الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، أوروبا الغربیة، دینا

2.الیابان

الذي ومنذ " غورباتشوف"وھذه الرؤیا لنظام عالمي جدید راودت كذلك الرئیس السفیاتي 

وصولھ الحكم كان مقتنعا أن ترھل النظام السفیاتي ناتج عن البیروقراطیة داخل الإتحاد 

إن مشكلات العالم الیوم یمكن حلھا من دون "تي وسیاسة المجابھة مع الغرب وقال السفیا

الجھود المشتركة لكل الدول والأوطان المشكلات الجدیدة في أفاق الفضاء، وأعماق 

المحیطات ومشكلات البیئة والإقراض والفقر والتخلف كل ھذه أصبحت من حقائق 

.           یات دولیة وتعاونا دولیاالعصر وھي تستدعي اھتماما دولیا ومسؤول

ولكن شتان ما بین المبادئ المعلنة  والسیاسة المطبقة ، فالولایات المتحدة الأمریكیة كان 

ھمھا الوحید ھو فرض السیطرة المطلقة على العالم وھذا ما أظھرتھ التقاریر 

الإستراتیجیة دور حدد أحد التقاریر1991الإستراتیجیة للأمن القومي الأمریكي فمنذ عام 

: أھداف الولایات المتحدة كما یلي

.مساعدة الأنظمة الصدیقة للولایات المتحدة الأمریكیة / -أ

.تأمین تدفق النفط برعایة أمریكیة مباشرة/ -ب

الحد من الأسلحة المصدرة إلى الدول العالم الثالث ولاسیما الأسلحة ذات الدمار / -ج

.الشامل

3قلیمیة ودفع عملیة التسویة في الشرق الأوسطجمع الحروب الإ/ -د

وللتعامل مع مختلف المشكلات المترتبة بعد نھایة الحرب الباردة ھو التراجع التدریجي 

وما تبع من تغییر في 1991كفاعل دولي وھذا سنة . لإتحاد السفیاتي من الساحة الدولیة

كیة عن الشؤون الدولیة وإعادة ھیكلة النظام الدولي، وانصراف الولایات المتحدة الأمری

4ھیكلة الاھتمامات الخارجیة بعیدا عن مظاھر القوة العسكریة إلى صالح القوة الاقتصادیة

159ص 1،2005ط .مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت. دیفید ھارفي، ترجمة محمد شیا، حالة ما بعد الحداثة1
.34ص . مرجع سبق ذكره. أحمد طالب2
مختلفتینجغرافیتینھو التقاء وجھات النظر بین البائع و المشتري ، حیث یكون البائع والمشتري في بقعتین : السوق*
.99ص1994السنة .114العدد .السیاسة الدولیة. الإستراتیجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط. غسان بدر الدین3
وأدى بالرئیس . جمھوریات البلطیق لیتوانیا، استونیا، لیتونیابو انسحا1991بر دیسم31زال الإتحاد السفیاتي كفاعل دولي 4

.دیسمبر25غورباتشوف إلى إعلان إستقلالتھ في 
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إن التشكیلات السیاسیة الرأسمالیة المتقدمة لا تعطي مغزى أو أھمیة حقیقیة لفكرة الدولة 

تنافس الأساسي لیسالقومیة ذات السیادة على الأقل في المجتمعات الھامشیة، والمصدر

بین القومیات وإنما تغیر الھیاكل الاقتصادیة السائدة والتناسبات وموازین القوى بین 

الأقسام المختلفة لرأس المال المسیطر والتشكیلات الرأسمالیة المتطورة ، كما یدخل في 

دیة ھذا الإطار المقاربات التي قدمت لتأصیل وتوصیف العولمة وظاھرة التكتلات الاقتصا

الكبرى وذلك انطلاقا من كون الدولة القومیة، ثم تعد قادرة على القیام بفاعلیة وكفاءة 

بوظائفھا الاقتصادیة التقلیدیة المعروفة، حیث لجأت الدول القومیة إلى الدخول في 

ولقد ظھرت بوادر التغییر في الرؤیة 1تجمعات وتكتلات اقتصادیة إقلیمیة كبرى

، عند التطرق للتقریر السنوي لإستراتیجیة الأمن 1988ة منذ سنة الإستراتیجیة الأمریكی

في مسائل ) George Bush(الوطني وھذا ما عبر عنھ الرئیس الأمریكي جورج بوش 

إن ھناك دینامیكیة التغییر التي یغذیھا أساس التطور الاقتصادي والتقني "الأمن القومي 

على القوة العسكریة ووضع الدولة ومكانتھا الاجتماعیة والسیاسیة والبنيالذي یؤثر على 

فھو ینوه بأسبقیة العامل الاقتصادي على العوامل الأخرى سیاسة  كانت أم عسكریة 

خاصة أن عددا متزایدا من القوى الإقلیمیة بصدد 2اجتماعیة في بناء الأمم وزوالھا

الأسلحة (اكتساب قدرات عسكریة جد مدمرة وفي بعض الحالات أسلحة الدمار الشامل

من فضائعھا  ىیقاسالتي لیس فیھا اختلاف على أنھا تكون كارثة فادحة ) النوویة

ولذا حاول الخبراء الإستراتیجیون تصمیم عدة بدائل .التدمیریة الطرفان على السواء 

إستراتیجیة یمكنھا أن تلائم المواقف التي لا تتطلب استخدام المقدرة الثأریة النوویة 

وبالتالي یتسنى للولایات المتحدة محاربة ھذا النوع من الأسلحة وذلك بالتحدي الشاملة، 

3للأنظمة المارقة، وإیجاد  دافع عن إمكانیة استخدام ھذا النوع من الأسلحة النوویة

وأتیحت الفرصة لأمریكا لتكریس نفوذھا في العالم وفي منطقة المتوسط بصفة خاصة 

فقد أعلن الرئیس بوش أن ھذه .1990أوت 02لكویت وھذا یأتي بعد احتلال العراق ل

الأزمة برغم خطورتھا تتیح فرصة للتقدم نحو نظام دولي جدید، نظام یتمیز أكثر فأكثر 

. 146ص.1999.مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: القاھرة. عماد جاد ،حلف الأطلنطي مھام جدیدة في بیئة أمنیة مثابرة1

.169ص.2007.دار العلوم: عنابة. لمدخل إلى العلاقات الدولیةمبروك الغضبان ، ا2
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غرب حول عدة قضایا دولیة، وبتعییر آخر دخول العالم في مرحلة ما بعد -بتعاون شرق

le nouvel ordre mondial.(1( بالنظام الدولي الجدید : الحرب الباردة سمیّت

أ في نھایة القرن العشرین ، لكن .م.وانقسمت مؤسسة السیاسة الخارجیة في سیاسات الو

ھامیلتونیة  أو ولسونیة أو مزیج مضطرب الغالبیة المسیطرة من رأي النخبة كانت إما

مع إنھاء الحرب الباردة ، دخلت المدارس الأربعة في تجمع جمیع أقرب . من الاثنین 

منھ إلى نموذج الحرب الباردة فقد مثل الھاملتونیون، 1941- 1919الأعوام بین التحالف

إذا كانوا یعتقدون أن بناء نظام كوكب ھو بالكوكبینوالولسونیون ما یمكن أن نسمیھ 

جوھر مھمة السیاسة الخارجیة الأمریكیة، كانت كل المدرّستین الكوكبیتین یعتقد في 

نھایة صراع دولي كبیر یتیح فرصة ثمینة  لبناء أن1945و1919كما في عام 1998

یعني فرصة غیر مسبوقة السوفیتينظام عالمي جدید، ورأت كل منھا أن انھیار الاتحاد 

كیة رئیسیة قدیمة، وفي نھایة الحرب الباردة أشارت للبدء الكثیف یلتحقیق أھداف أمر

كان ذلك یعني للولسونیین منھجي واسع لجھود أمریكیة سیاسیة اقتصادیة في العالم كلھ،

تنمیة سادة القانون، ونشر الدیمقراطیة وبناء إجماع دولي حقیقي ضد الأعمال العدوانیة، 

أ أھدافھا ووسائلھا .م.تبلور الو2وحمایة حقوق الإنسان عن طریق إجراءات شرطیة دولیة

كیة في كل كما ھو المعتاد والثابت في دوائر صنع القرار والخطط الإستراتیجیة الأمری

الإستراتیجیة ومن أبرز الأھداف ) مصالحھا(مرحلة بما یتلاءم وطبیعتھا مع ثبات أھدافھا 

3:الإستراتیجیة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة مایليةالأمریكی

:التحكم في بناء النظام العالمي الجدید من خلال/ 1

ھا القیادي في النظام العالمي استمرار قیادتھا لحلف  الناتو للاستمرار في توطید دور/ أ 

الجدید مرتكزة في ذلك على ثلاث محاور الأول توسیع نطاق الحلف بتنظیم دول أوربا 

جدیدة بروسیا والثاني زیادة توسعیةالشرقیة والوسطى من أجل ضمان ومنع أي نزعة 

یاتھ قدراتھ وصلاحیاتھ لخدمة الأزمات التي قد تنشأ ویتضمن المحور الثالث بتحدید ھیكل

.العسكریة بما یتوافق مع عنصر القیادة الأمریكیة وطموحاتھ

3Bruno colson, le tiers monde dans la pensée stratégique Américain . paris : Economisa / Institut de
stratégie comparée ,1994,p09.
4 Alfredo G A. valbadao. Les mutations de l’ordre mondial : géopolitique de grondes puissances
1980-1995. Paris : la découverte 1994 p 157.

الجمعیة المصریة لنشر المعرفة : القاھرة. والتر راسل مید ، ترجمة نشوى ماھر، السیاسة الخارجیة الأمریكیة وكیف غیرت العالم 2
.135ص.1،2005ط.والثقافة العالمیة

08العدد. مركز البحوث والمعلومات:قراءات سیاسیة. الإستراتیجیة الأمریكیة نحو العالمیةأحمد الحضرمي،تطور 3
.106ص.2003.فبرایر
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.استمرار قوتھا القوة العظمى الوحیدة ومنح بروز أي قوة منافسة أو معادلة/ ب 

ومن الأھداف الأمریكیة التي حددتھا وزارة الدفاع الأمریكیة البنتاغون  في تقریر / 2

تحت اسم المصالح الأمریكیة في 1995م تقدمت بھ إلى الكونجرس الأمریكي نھایة العا

:الشرق الأوسط یتضمن الأھداف الأمریكیة التالیة

التحالف الاستراتیجي مع إسرائیل وضمان آمنھا وتفوقھا العسكري في المنطقة.

ضمان تدفق النفط إلى أمریكا وحلفائھا من خلال السیطرة على منابعھ.

عربي والھیمنة علیھا إبتداءا من ضمان وتأمین الممرات الدولیة في الوطن ال

مضیق ھرمز شرقا وحتى مضیق جبل طارق غربا 

 نشر القیم الأمریكیة المتمثلة في حقوق الإنسان والدیمقراطیة باعتبارھا جوھر

.القیم الأمریكیة

 إدماج إسرائیل و العرب في نظام شرق أوسطي جدید وتحقیق السلام وفقا للرؤیة

.الأمریكیة

 ذلك أن 1)أسلحة الدمار الشامل( النوویة والكیماویة والبیولوجیة حظر الأسلحة

ترتیبات الولایات المتحدة الأمریكیة للنظام الدولي الجدید لم تكتمل ملامحھ بعد أن 

لذلك یتولى . تحقق نوعا من الاستقرار كما یحصل في منطقة الشرق الأوسط مثلا

ل ھذه الأنواع من الأسلحة الأسطول الأمریكي السادس ضمان عدم انتشار  مث

داخل الحوض إذ یعرف . لكي لا تستعمل في  النزاعات الإقلیمیة داخل الحوض

عن حوض البحر الأبیض المتوسط ، بعد حرب الخلیج الثانیة ، أنھ ازدادت فیھ 

حدة النزاعات الداخلیة التي ترجع جلّ أسبابھا إلى مشكلة تعدد القومیات التي 

التي عرفتھا الجمھوریات السوفیتیة أیضا ، وجدت دول تأثرت بموجة الانفصال

استثنائي صعب إما أن تبقى في اتحاد الاتحاد السوفیاتي سابقا نفسھا أمام وضع

سیاسي ، وإما أن تنفصل عن الإتحاد ، وھذا ما وقع في یوغسلافیا التي تحتوي 

عودة على عدة قومیات ودیانات امتد داخلھا النزاع العرقي الذي ساھم في

.107المرجع نفسھ،ص 1
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الصراع القدیم ، الذي كان بین القومیات الثلاث الصینیة البوسنیة الكرواتیة حیث 

1أرادت كل قومیة تأسیس كیان سیاسي خاص بھا

لكن في العشریة الأخیرة من القرن العشرین، كرست العولمة النفوذ الأمریكي 

ة الاقتصادیة یكون المتزاید في العلاقات الدولیة، الاقتصادیة الثقافیة، ذلك أن القو

لھا أھمیة الصدارة أكثر من القوة العسكریة وسیجري تحدید النظام العالمي الجدید 

بالعلاقات التجاریة بتدفق المعلومات ، الرأسمال ، التكنولوجیا والبضائع أكثر مما 

سیجري تحدیده بالجیوش وتطویر الأسلحة النوویة  ، الإرھاب و الحكومات 

ذه الأمم لم تتمكن من مضاھاة القوة العسكریة والاقتصادیة الاستبدادیة، وأن ھ

2للعالم الحر بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة 

التي یرى الأستاذ "الأمركة"أي تعمیم النموذج الأمریكي في إطار ما عرف 

أنھا تعني بالضرورة العولمة في حالة واحدة فقط أرجحیة المساھمة برھان غلیون

الإنتاج الثقافي في المادي المعنوي الذي یملأ وسوف یملأ الفضاء الأمریكیة في

3العالمي الجدید الذي أنشأتھ ثورة المعلومات

جرت متغیرات ھیكلیة . وآلیاتھا. في تطورات نظم العولمة وفروعھا الاقتصادیة

على البني الاقتصادیة العالمیة وفروع الاقتصاد ودور القطاعات ، والقوى 

ات قطبیة ذات طابع اقتصادي وإعلامي  غیر محكومة بسیاسات وأنتجت ظاھر

الحكومات ونظم الأمم الفرعیة ، فالقوة الاقتصادیة و الإعلامیة تتحقق بفعل 

مركز الشعب للدراسات : خیر الدین العایب ، البعد الأمني في السیاسة الأمریكیة المتوسطة وانعكاساتھ على الأمن الإقلیمي العربي1
.06ص .2006جوان .04العدد .الإسترتتیجیة

القوة مفھومھا الشامل الاقتصادي ، السیاسي ، العسكري ، التقني والإعلامي والثقافي ، وھي الإحساس التي سوف تتضح : العولمة - 

السیاسة والثقافة، وأنھا ظاھرة عامة یتدخل فیھا بشكل أساسي الاقتصاد ثم " أو تكون شكل النظام العالمي في قوى الحادي والعشرین 

.للعالم كلھ عبر الحدود الوطنیةالاجتماع والسلوك ویكون الانتماء فیھا
.155ص . 2002. الطبعة الأولى. دار المنھل اللبناني : بیروت. فوزي صلوح، أمركة النظام العالمي الأخطار والتداعیات2
.46ص. 1999.دار الفكر، دار الفكر المعاصر: ق ، بیروتدمش. برھان غلیون ، سمیر أمین،ثقافة العولمة وعولمة الثقافة2
.58، ص 1998، 236المستقبل العربي، العدد .جلال أمین، العولمة والھویة الثقافیة والمجتمع التكنولوجي الحدیث 3
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الجغرافیة الاقتصادیة والموارد ، والأسواق  والأموال ، التكنولوجیا ، ما ینعكس 

1تغییرا في توازنات القوى العالمیة 

نقطة فارقة في اتجاه تعزیز الھیمنة الأمریكیة إذ 2001سبتمبر 11إن أحداث 

اعتبرت الولایات المتحدة الأمریكیة نفسھا  في حالة حرب ضد الإرھاب ، وأن 

ھذا الإرھاب لیس لھ مكان معین ، وأن ھذه الحرب ساحتھا العالم كلھ ومن ثم 

متحدة ، أعطت لنفسھا حق التدخل المباشر دون الحاجة إلى الرجوع إلى الأمم ال

سبتمبر عناصر 11ولما كان من ظاھر العرض الأمریكي أن منفذي أحداث 

عربیة وإسلامیة، فقد كان من مظاھر ھذا التدخل ما أعطتھ الولایات المتحدة 

لنفسھا من ملاحقة العناصر العربیة في أي مكان في العالم والقبض علیھم 

، وما یمثلھ ذلك من واحتجازھم دون أن یكون لسلطات بلادھم حق الاعتراض 

وفي سبیل تعزیز الھیمنة الأمریكیة 2تجاوز على حقوق السیادة للدول العربیة 

كانت الولایات المتحدة قد لجأت إلى التواجد بنفسھا عسكریا في منطقة الخلیج 

العربي بمناسبة حرب الخلیج الثانیة، واستمرت في التواجد محققة بذلك أولى 

سبتمبر إلى تعزیز ھذا التواجد 11ت بعد أحداث عسكرة العولمة، ثم لجأ

وفي تظھیر مشروع الھیمنة 3العسكري في مناطق  إستراتیجیة في العالم

الإمبراطوریة الأمریكیة، وبإزائھ ماذا یستطیع العرب، نظما حاكمة وقوى شعبیة 

أن یفعلوا ؟ ھل تسمح حال اللاتكافؤ الھائل لا سیما على الصعیدین التكنولوجي 

لعسكري، للنظم الحاكمة بالتخلي عن سیاسة الأمن المستعار والاستعاضة عنھا وا

بمنظومة قومیة للأمن الجماعي أو الأمن الإقلیمي؟ ھل یمكن التصدي للولایات 

.المتحدة الأمریكیة وإسرائیل في آن واحد

لمتحدة بعد ومن المفارقات الأكثر مدعاة للاستغراب والقلق في أن قیام الولایات ا

بانتھاج سیاسة عدائیة ضد بعض النظم العربیة الحلیفة لا سیما 2001سبتمبر 11

السعودیة ومصر، لدرجة بدت معھا أمریكا ظاھریا ونظریا متألفة مع المعارضة 

العربیة المطالبة بالإصلاح والدیمقراطیة، في حین بدت النظم الغربیة في معظمھا 

. 29، ص 2003مركز البحوث الإستراتیجیة ، : دمشق . مدحت أیوب ، الأمن العربي في عالم متغیر1
.31ص. 1993أكتوبر : القاھرة. السیاسة الدولیة. عبد الخالق عبد االله،النظام الإقلیمي الخلیجي2
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وفي ضوء ھذه الوقائع والتداعیات تلح .لإصلاحیةضمنیا وفعلیا، ضد المعارضة ا

ومواطنین بنظامھم الإقلیمي المترنح؟ ھل مسئولینماذا یفعل العرب : أسئلة عدة

یرمموه ویصلحونھ أم أن ذلك بات متعذرا ؟ ھل یتركونھ أم یبادرون في مقاومة 

بیة ذلك وتطویره لئلا یقوم على أنقاضھ نظام إقلیمي بدیل یضم إلى الدول العر

1كلھا أو بعضھا تركیا وإیران وباكستان وحتى إسرائیل؟

سبتمبر قد مثلت مجالا خصبا استثمرتھ السیاسة الإسرائیلیة في تعزیز 11إن أحداث 

ومن . عضوي مما یعتبر تمكینا للمشروع الإسرائیلي یدفع إلى تنفیذ سیاساتھ في المنطقة

:سبتمبر11مظاھر التداعیات السلبیة لأحداث 

2001نوفمبر12سبتمبر و 11فیما بین %40,5نخفاض أسعار النفط بنسبة ا

2دولار للبرمیل12.1931لیصل سعر برمیل النفط من سلة نفوط الأوبك 

 تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبیة رغم محدودیة ھذه الاستثمارات فإنھا

تعرقل بمقتضى ھذه الأحداث تصبح أكثر محدودیة بسبب حالة المخاوف التي 

حركة الاستثمارات عبر بلدان العالم بصفة عامة ومنطقة المتوسط بصفة 

.خاصة

 ویضاف إلى ما سبق ما لحق بالاقتصاد الفلسطیني من تدھور حاد بسبب

استمرار أعمال القمع والحصار وضرب موارد ھذا الاقتصاد المحدود من قبل 

ت الصناعة الأساسیة  قوات الاحتلال الإسرائیلیة بعد نجاحھا في إقناع مؤسسا

3الأمریكیة أن ما تقوم بھ ضد العناصر الفلسطینیة ھي حرب ضد  الإرھاب

 فالمنطقة المتوسطیة تشكل عصبا حیویا للتأثیر على توازنات القوى الدولیة

والعرب مازال یملك قدرات وإمكانات، ولن یقبل بھزیمة درامیة تؤدي إلى 

دول العرب نفسھا، لذلك یسعى لتغییر في ھیكلة العالم بما في ذلك إعادة ھیكلة

استراتیجیاتھ وأدواتھ للسیطرة بالاعتماد على المصالح والعلاقات الاقتصادیة، 

وأن الغرب سعى دائما لإقامة نظم إقلیمیة موالیة، أو متعایشة كما فعل في 

ثم حاول في مواجھة سوریة، " حلف بغداد"مواجھة الناصریة والمد القومي

.127ص. 2003ماي . 330العدد . المستقبل العربي. أحمد یوسف أحمد،مستقبل النظام العربي1
28ص. 2002دراسات الأھرام الإستراتیجیة : القاھرة. مصر والعالم العربيدأحمد السید النجار ، في ظلال عاصفة سبتمبر اقتصا2
.29ص . المرجع نفسھ3
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ف الاعتدال العربي  و الإسلامي ومشروع الشرق الأوسط ثم إیران في حل

1.الإتحاد من أجل المتوسط

: في موقع.عودة حسن سالم، ملامح إستراتیجیة أمریكیة جدیدة في المنطقة والعالم1
http://adaaloqili.ahlamountada.com/t.2098 topic

.04ص 28/03/2011: یوم
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:المتغیرات الإقلیمیة: المطلب الثاني 

كان للتحولات الكبرى التي شھدتھا الساحة الدولیة على منطقة حوض البحر 

المتوسط الأثر المباشر في إحداث تغییرات بنیویة في السیاسة العالمیة، وفي ظھور 

وتغییر مضمون العدید من المفاھیم التي تعكس مستوى بناء الإقلیم المتوسطي وھو من 

ات التي تتحكم في ھویتھ وآلیات عملھ المستقبلي وبوصف ضمن أھم المتغیرات والمحدد

واستمرت الأوضاع حتى جاء التحول 1النظام الإقلیمي نظاما فرعیا یتبع النظام الدولي

الأبرز في النظام الدولي وظھور الترابط الاقتصادي، السیاسي والاجتماعي والثقافي بین 

وانھیار الكتلة الشرقیة تبعا لذلك بعد ذلك أن انھیار الإتحاد السفیاتي. النظم الفرعیة

التحولات الكبیرة التي طرأت على أوربا الشرقیة و طرح سیاسة الإصلاح والمصارحة 

والاضطرابات '' البْرُوسْترویكا والجلاسنوست''التي عرفت في الأدبیات السیاسیة باسم 

2.ةالاجتماعیة والسیاسیة الكبرى التي أدت إلى إسقاط بعض النظم الفرعی

إن تراجع مستوى التھدیدات العسكریة التقلیدیة والنوویة والصاروخیة التي كانت تمثلھا 

ودول حلف وارسو أفسحت المجال أمام تھدیدات من نوع جدید یأتي . الترسانة السوفیتیة

الإرھاب الدولي على رأسھا، وسعي الحلف إلى التوجھ شرقا وجنوبا نحو شرق أوربا 

في الأورال الغربي ومنطقة حوض البحر المتوسط سعیا إلى شغل وغرب آسیا الشمالیة 

ة من لالفراغ الذي كان الإتحاد السوفیتي یملأه، وصیانة الأمن الأوربي عبر سلس

3.التوسعات والتحالفات الجدیدة

ساھمت حرب الخلیج الثانیة بصورة كبیرة في إعادة تعریف النظام الدولي حیث مثلت 

نظام ''رة الأمریكیة للإعلان على ما أسماه جورج بوش الأب حرب الخلیج فرصة للإدا

وأظھرت ھذه الحرب التقارب بین الشرق الغرب ولم یضع حدا لكل '' دولي جدید

جنوب حل محل التناقض        –بمعنى أن التناقض شمال : التناقضاتـ وإنما أعاد ھیكلتھا

فكرة  أن بروز العنصر الاقتصادي كمحرك ''جیمس كولمان''ویطرح 4.غرب–شرق 

للسیاسات الدولیة في النظام الدولي الجدید بعد تراجع عنصر الإیدیولوجیات وسباق 

.106ص. 1994.مؤسسة الشروق للإعلام و النشر: الجزائر. العلاقات الدولیةولید عبد الحي، تحول المسلمات في 1
.29ص. 2004السنة .05العدد.مجلة الدفاع العربي: بیروت. سام العسلي، النظام الدولي والھجوم الأمریكي2
.07ص. 2004السنة .263العدد . مجلة الحرس الوطني. نبیل شعیب،ھل الحلف الأطلسي مستقبل؟3
.5ص. 96أكتوبر. صیف یوسف حتى،أي ھیكل للنظام الدولي الجدید؟ جریدة المساء الجزائریةنا4
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جدیدة  لھا ةالتسلح جعل التوجھات ذات السرعة للتفوق الاقتصادي ظلت بمثابة إیدیولوجی

1.الأصولیة الاقتصادیةأیضا أدواتھا السیاسیة وسماتھا العقائدیة ، حتى أنھا اكتسبت صفة

اتجھت النظرة الأمریكیة تجاه مشاكل منطقة الشرق الأوسط وخاصة الصراع  

ظاھرة العولمة المسارات التكاملیة (الإسرائیلي وفقا للعوامل الدولیة الجدیدة -العربي

حتھا وحلول منطق الاقتصاد بدل المنطق السیاسي والعسكري تماشیا مع مصل. الإقلیمیة

الإسرائیلي، ومن ھذا نتوصل إلى أن –الإستراتیجیة في إیجاد حل للصراع العربي 

مصطلح الشرق الأوسط لا یشیر إلى منطقة جغرافیة بل أنھ مصطلح سیاسي في نشأتھ 

وأن ھذه التسمیة لا تستمد من طبیعة المنطقة نفسھا وخصائصھا البشریة أو الحضاریة أو 

سیاسیة بل تسمیة تشیر إلى علاقة الغیر بالمنطقة فالشرق الذي الثقافیة أو شكل نظمھا ال

:یقال عنھ متوسط یثیر السؤال 

متوسط بالنسبة لمن وفي علاقتھ مع أي منطقة جغرافیة؟ ھذا من جھة من جھة أخرى فإن 

ھذه التسمیة تمزق أوصال الوطن العربي ولا تعاملھ على انھ وحدة متمیزة فھي تدخل فیھ 

غیر عربیة مثل قبرص ، أثیوبیا، إسرائیل وتخرج منھ باستمرار دول باستمرار دول

2.المغرب العربي لیبیا ، السودان أحیانا بل أحرجت مصر في أحیان أخرى

ما یحكم السیاسة الأمریكیة تجاه المنطقة لیست ھي المبادئ والقیم أو 

نتقاة من القواعد التي یحكمھا أو الشرعیة الدولیة بقدر ما ھي مجموعة مالدیمقراطیة

أساسا تصور أمریكي بزوال الأخطار المنظورة التي تھدد مصالحھا وھندسة المنطقة لما 

.یؤدي نھائیا إلى عدم وجودھا معارضة ھذه السیاسة

تنظر الولایات المتحدة الأمریكیة إلى المنطقة  على أنھا وحدة جیوإستراتیجیة واحدة من 

من  بحر عمان إلى البحر الأسود ،ھذا ھو قلب شرق أوسطي الذي الخلیج إلى المتوسط و

تھتم بھ المصلحة الإستراتیجیة الأمریكیة لأنھ یشتمل على الطاقة وعلى المضایق والطرق 

وھذا القلب الشرق أوسطي بات مفتوحا على أجندة لم تكن متاحة . وأسواق الاستھلاك

ریقي وعلى شمال  دول  آسیا الوسطى وقت الحرب الباردة مفتوحا على صوب القرن الإف

وعلى الغرب دول المغرب العربي وحرصت أمریكا على أن تضع ھذه المنطقة كلھا في 

دائرة الربط المباشر من خلال التدخل المباشر بعد حرب الخلیج الثانیة بالتعاون مع 

.308ص. 1999. اللجنة العلمیة للعلوم السیاسیة: القاھرة.اماجدة صالح،الحركات الأصولیة الإسلامیة في أوروب1
مركز الإمارات للدراسات والبحوث : ظبي أبو . تناقضاتھ- -ھمرتكزا ت–أبعاده '' .ماجد كیالي،المشروع الشرق أوسطي 2

.41ص.1998. الإستراتیجیة
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ر نظام وھذا لكي تدعم مكانتھا في محیط إقلیمي وإعادة بناءه في إطا1إسرائیل وتركیا

2.إقلیمي جدید

وباستعمال المقاربة القطاعیة القائمة على بناء علاقات تعاونیة مع الأطراف العربیة سعت 

التصورات الإسرائیلیة القائمة على السیطرة العسكریة على اختراق النظام الإقلیمي 

ما العربي لتھیئة المنطقة جغرافیا واقتصادیا لتسھیل قیام إسرائیل الكبرى عن طریق 

یسمى  بالمشروعات الإقلیمیة ، لذا یركز الاھتمام على تھیئة الظروف لتكون إسرائیل 

'' العرب''و'' إسرائیل''مركز التكنولوجیا والصناعات المتقدمة وخلق شعور قومي یضم 

الأموال +المیاه التركیة: ضمن أسرة إقلیمیة وفقا للمعادلة التالیة '' الأتراك''

أي العالم العربي مجرد مصدر العقول الإسرائیلیة+ملة الرخیصةالأیادي العا+الخلیجیة

3.للطاقة والمواد الأولیة والعمالة الرخیصة ومكان للصناعات الملوثة وما تستھلكھ الطاقة

وجوھر المشروع الأمریكي لمنطقة الشرق الأوسط لمرحلة ما بعد حربي الخلیج الثانیة 

سعى إلیھ كنظام إقلیمي یمثل أحد مكونات اعتمد على عدة ركائز شكل الإطار الذي ی

:النظام العالمي الجدید وھي

 ألا یعتمد النظام الإقلیمي للمنطقة على وجود عربي متكامل بمفھوم الأمن

الجماعي أو وجود إسلامي مع تحدید شكل التعامل مع دول المنطقة العربیة 

لأمریكي وغیر العربیة على أساس فردي ووفقا لمتطلبات نجاح المشروع ا

وفي صوغ الأوضاع السیاسیة والإستراتیجیة لھذه الدول ودورھا في تحقیق 

.الأھداف الموضوعیة

 فرض الاستقرار على المنطقة بما یحقق نظاما یقوم على أساس المصالح

.الفلسطیني–المتبادلة، وذلك بحل الصراع الإسرائیلي 

ھ الولایات المتحدة ضمان منطقة الخلیج من خلال ترتیبات محددة وتشارك فی

الأمریكیة وقوى عربیة بوجود عسكري دائم في المنطقة بإجراء ضروري لسد 

.الفراغ الأمني وخدمة المصالح الأساسیة

05ص . 2001السنة . 101العدد . مجلة شؤون الأوسط1
40ص.ماجد كیاني،مرجع سبق ذكره2
.74ص. 2004.دار الخلدونیة للنشر والتوزیع:الجزائر . محمد العربي فلاح،المتوسطیة والشرق أوسطیة وجھان لعملة واحدة3
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 ضبط مستویات التسلح كركیزة للھیمنة على المنطقة وتخفیف توازنات للقوي

تخدم المشروع الأمریكي بضمان التفوق الإسرائیلي ومنع احتمالات الصدام

1.المسلح بتحریم استخدام أسلحة التدمیر الشامل

 وقیاسا على الشرق أوسطیة التي ترعاھا الولایات المتحدة الأمریكیة أطلق

مشروعا إسرائیلیا وقد كان وزیرا لشؤون التنمیة الإقلیمیة في شیمون بیریز

:الحكومة الإسرائیلیة وأخطر ما فیھ بنود ثلاثة ھي 

.صادي محل المعیار القومي الثقافي للمنطقةإحلال المعیار الجیو اقت- 1

الذي اعتبره محور ) فلسطین–الأردن –إسرائیل (التركیز على المثلث - 2

.اقتصادیا للشرق الأوسط

اعتماد صیغة شرق أوسطیة متقدمة تستند إلى المیاه التركیة و البترودولار - 3

تقدمة بالتالي الخلیجي والأسواق العربیة بقیادة التكنولوجیا الإسرائیلیة الم

2.تسجیل أكبر الفوائد من نتائج المؤتمرات الاقتصادیة

أن الھدف الرئیسي من النظام الإقلیمي ھو خلق البیئة " بیریز"وأوضح 

ھدفنا النھائي ھو 'الملائمة لإعادة تنظیم مؤسسات الشرق الأوسط، ویوضح ذلك بقولھ 

ق مشتركة وھیئات مركزیة مختارة على غرار خلق أسرة إقلیمیة من الأمم ذات سو

تتضمن : ویقترح تطبیق  نظام  الشرق الأوسط  على مرحلتین الأولى'' الجماعة الأوربیة

إقامة مشاریع مشتركة  في مجال الطاقة والسیاحة والمواصلات والمیاه بین بلدان المنطقة 

ایة تطبیق مشروع الشرق ومنھا تركیا، ویعتبر اتفاق الإذعان في أوسلو ووادي عربة بد

الأوسط الكبیر وتتضمن المرحلة الثانیة من مشروعھ إقامة سوق مشتركة ومؤسسات 

3.مركزیة على غرار السوق الأوربیة المشتركة

أما بالنسبة لجوانب عدم قدرة النظام الإقلیمي وصلاحیتھ في توصیف النظام -

نظام التغلغل والاختراق وھذا بازدیاد فعالیة. الرسمي العربي وتطوراتھ وأزماتھ

وتعاظم تأثیراتھ بدرجة غیر مسبوقة تاریخیا سواء بالنسبة للنظام كلھ أو لوحداتھ 

بحیث امتدت إلى كینونة النظام وأدق شؤونھ أكثرھا . على المستوى الجزئي

.40ص .2005فیفري . 09العدد . المستقبل العربي. د جمعة،النظام الإقلیمي العربيمحم1
.62ص. 1994. الأھلیة للنشر والتوزیع: عمان . شمعون بیریس، الشرق الأوسط الجدید ، ترجمة محمد حلیمي عبد الحافظ2
.34ص. 2006أكتوبر . 166العدد . السیاسة الدولیة". أزمة السویس والصراع على مستقبل الشرق الأوسط "محمد السعید إدریس،3
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حساسیة، وتعدى إلى تكوین نخبة وتحدید توجھاتھ الأساسیة مما أفقد النظام الحدود 

".الاستقلالیة"و" ذاتیةال"من"الدنیا 

فعندما وقع الاحتلال . وامتداد النظام الدولي داخل النظام الرسمي العربي-

" أمریكا"كان ذلك معناه أن بعض القوى الدولیة 2003الأمریكي للعراق 

أضحت  مكونا في النظام العربي فربطتھ مباشرة بـ النظام الدولي " انجلترا"

لكي تصبح ھذه القوى الدولیة ھي " الاختراق"و"الضغوط"فالأمر تعدى التأثیر و

مما جعل مسألة انطباق . صاحبة ومالكة القرار في ھذه الدولة الأساسیة في النظام

1.توصیف النظام الإقلیمي على وضع النظام الرسمي العربي أمرا غیر مقبول

صیتھ واختفاء لقد تراجعت القومیة التي تحدد للنظام ھویتھ ورسالتھ وخصو

المصلحة القومیة في مقابل المصالح القطریة لكل وحدات دول "ما یمكن أن نطلق علیھ 

النظام على حِدَا  والتي تسعى لتكریس وجودھا الذاتي مما یجعل توصیف النظام بـ 

فلم تعد ھذه الصفة سبیلا لضبط علاقات القوة وحل النزاعات بین وحدات النظام . العربي

) نموذج واضح وتدخل النظام الدولي لتحریر ھذه الأخیرة1990راق للكویت احتلال الع(

واختفت اتفاقیات الدفاع العربي المشترك وغاب التنسیق والتكامل في جھود التنمیة 

والاستثمار وغیرھا من وظائف النظام الإقلیمي ذو الصفة العربیة الذي ساده الاختلال 

ر أنماط التحالفات السیاسیة والمحاور لیست ترجمة الشدید في التركیبة الداخلیة واعتبا

2.حقیقیة لشبكة تفاعلات النظام

إن اقتراب السیاسات الخارجیة والإقلیمیة النابعة من النظام الإقلیمي العربي وذلك -

خاصة تلك التي (والدول الأخرى ' النظام الدولي"تجاه النظم الإقلیمیة الأخرى و 

رضیة وجود ھذه السیاسات الواحدة النابعة من رؤیة یقوم على ف) تقع على ھامشھ

ویكون التساؤل حول مدى امتلاك " مشروعھ السیاسي"النظام والمترجمة لـ 

وبالتالي سیاسات للتعامل مع " رؤیة ومشروع"النظام الإقلیمي العربي لـ 

التحدیات الأساسیة التي یفرضھا النظام الدولي والنظم  الإقلیمیة الأخرى، ودول 

" فعالیتھا" ھذه السیاسات بل " وجود"والأھم في ھذا الصدد لیس مدى . لھامشا

ویتكرس انھیار النظام الإقلیمي  العربي عبر الانقسام 3في الاستجابة للتحدیات

.137ص. مرجع سبق ذكره. فواز جرجس،النظام الإقلیمي العربي والقوى الكبرى1
.153ص. مرجع سبق ذكره. محمد السعید إدریس،النظام الإقلیمي للخلیج العربي2
.48ص. مرجع سبق ذكره. جمیل مطر علي الدین ھلال،النظام الإقلیمي العربي 3
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الحقیقي بین المناطق الرمادیة لدلو الاعتدال ودول الممانعة، فإنھ یبدو عاجزا 

مواجھة تحدیاتھ الأساسیة سواء عند ) 2009(تماما عند ما نشبت حرب غزّة 

كانت مرتبطة بالاحتلال في فلسطین والعراق أو الأزمات الداخلیة في معظم 

1.الدول العربیة، كما أن الرھانات الإستراتیجیة تبدو جد محدودة

تعرف المتغیرات على المستوى المؤسساتي بتلك التحولات الجذریة التي 

وتحولھ إلى مجموعة من الدول 1991اتي الذي تلاشى في مست الإتحاد السفی

، فبعدما كان یتمثل ھذا العدو الإستراتیجي الذي كان یتزعم )، بیلوروسیااروسیا،أوكرانی(

دول أوربا الشرقیة عضو حلف وارسو أي التحول الكمي من عدو احد (المعسكر الشرقي 

إلى العالم الثالث إلى تحول كیفي شامل إلى مجموعة من الدول الأعداء التي تنتمي جلھا

ودول حلف الكومكون، أو الصین أو ) السابق(من فاعل دولي رئیسي ھو الإتحاد السفیاتي 

بالإضافة إلى 2كوبا إلى تغییر دور الأمم لیشمل مجموعة عدیدة من الكیانات الإستراتیجیة

وربیة عن حدوث تغیرات كبیرة مست خریطة أربا بالشروع ف تعمیق المؤسسات الأ

طریق البناء والتعمیر والعمل على إنشاء تجمع یضم الدول الأوربیة، تأسیس المجموعة 

الأوربیة للفحم والصلب، واستندت الاتفاقیة على عمل المجموعة الأوربیة للفحم والصلب 

المجموعة الاقتصادیة الأوربیة والمجموعة الأوربیة للطاقة : وتشكلت ھیئتین أخریتین

أن ھذه الھیاكل لم تعد قادرة على مواكبة التطور الاقتصادي والسیاسي بید3الذریة

والاجتماعي بمختلف الدول الأوربیة الأعضاء وغیر الأعضاء وبروز عدة مشاكل 

وتسارع التحولات الإقلیمیة والدولیة على جمیع المستویات ورغبة الدول الأوربیة في أن 

ة من التكامل والاندماج بتحقیق شكل من یكون الھدف من التعاون ھو الوصول إلى درج

أشكال الوحدة السیاسیة، وتلك حقیقة  یفترض أن تعكسھا البنیة المؤسسیة وآلیات صنع 

حسبما نص علیھا التقریر الذي قدمھ رئیس 4القرار في أي منظمة تكاملیة أو اندماجیة

إلى تسریع البناء السیاسي لأوربا الإثني عشر Jackes Delors" جاك دیلور''المفوّضیة 

5من اجل تحویل كل العلاقات إلى الاتحاد الأوربي

39ص. 2002السنة . 45العدد . مجلة الاجتھاد. ستایلي ھوفمان ، نقد النماذج الفكریة الأمریكیة للعالقات الدولیة1
2 Frédéric C Ramel, Repenser le concept  d’ennemi dans l’après Guerre Froide. Paris : Institut de
Stratégie comparée.2000. p05

دار وائل للنشر والتوزیع : عمان. مانع، التنظیم الدولي النظریة العامة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة المتخصصةجمال عبد الناصر 3
.328ص. 2006

.189ص.حسن نافعة، مرجع سبق ذكره4
5 Fondation Europe et Société les futures de l’Europe. Paris :le monde Editions. S.d . p41
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une politiqueإن البناء التكاملي الأوربي ھو صیاغة سیاسیة خارجیة  وأمنیة مشتركة 

(étrangére et de sécurité commune)

حل النزاعات بین الدول وذلك بالابتعاد عن الحرب كوسیلة ل: دعم وتقویة السلام 

.والاعتماد على التوازن والتوفیق فیما بینھا 

الإتحاد الأوربي ھو وحدة اقتصادیة   قبل كل شيء نتحقیق الوحدة الاقتصادیة باعتبار أ

، ولا تستمد قوتھ إلا منھا ، وھو ما أكدتھ اتفاقیة ماستریخت  في أشكال مختلفة من أشكال 

:الوحدة وھي 

.نشاطات التطور الاقتصادي تنسیق -

.تحقیق الاستقرار والتوازن في النمو الاقتصادي -

.رفع مستوى المعیشة-

.الاستخدام الأمثل للقوى العاملة -

.الاستقرار الاقتصادي والنقدي-

عن طریق الإتحاد الأوروبي والوحدة الاقتصادیة بین الدول : تحقیق الوحدة السیاسیة-

.ق الوحدة السیاسیة عن الشعوب الأوروبیة الأعضاء یتم تحقی

تنمیة ورفع الخدمات وھو الھدف البعید للإتحاد عن طریق تحسین المستوى المعیشي -

1.لشعوب دول الإتحاد وتقویة الروابط الاجتماعیة بینھم

فقد نصت علیھا المادة من ) EEC(أما بالنسبة للأھداف الجماعة الاقتصادیة الأوربیة 

:ة المعاھد

إزالة الرسوم الجمركیة عن الدول الأعضاء وكافة الحواجز الكمیة بالنسبة - 1

.لتصدیر وإستراد السلع ، وكل الإجراءات الأخرى التي لھا التأثیر نفسھ 

.إنشاء تعریفة جمركیة مشتركة، سیاسیة وتجاریة تجاه الأطراف الأخرى - 2

ورأس المال بین الدول إزالة العقبات في مواجھة حریة حركة الأفراد، والخدمات- 3

.الأعضاء 

.إقامة سیاسة زراعیة مشتركة - 4

.إنشاء نظام یضمن عدم تشویھ المنافسة في إطار السوق المشتركة- 5

.332ص .لناصر مانع، مرجع سبق ذكرهجمال عبد ا- 1

151



إنشاء صندوق اجتماعي أوروبي لتحسین فرص توظیف العمالة والمساھمة في - 6

.رفع مستویات المعیشة 

1للجماعةإنشاء بنك استثمار أوروبي لتسھیل التوسیع الاقتصادي - 7

تطبیق إجراءات للتنسیق السیاسات الاقتصادیة للدول الأعضاء ومعالجة العجز - 8

.في میزان المدفوعات

.تبني سیاسة مشتركة في مجال المواصلات - 9

طرحت المبادرة الإیطالیة الإسبانیة لإنشاء مؤتمر الأمن والتعاون في البحر المتوسط 

وعلى نمط السلال الثلاث الاقتصادیة، على غرار مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي 

الأمنیة ، الإنسانیة، وقد فشلت ھذه المبادرة بمعارضة الولایات المتحدة الأمریكیة ، نظرا 

وھناك أیضا المبادرة الفرنسیة التي ركزت على . لأنھا تضاربت مع مؤتمر مدرید

لخمس دول إضافة إلي ا,تشمل دول الاتحاد الأوروبي الخمس ,خصوصیة غرب المتوسط 

من شمال المتوسط  ھي فرنسا، إیطالیا إسبانیا، البرتغال وشملت قضایا سیاسیة، اقتصادیة 

، و اجتماعیة و بیئیة لكنھا توقفت بعد اجتماعین في روما و الجزائر بسبب أزمة لوكي 

واستجابت ) 5+5(مع لیبیا ووقعت ضغوط على الدول الأوربیة المشاركة في حوار يرب

وروبیة معلنة أن عودتھا للحوار مسألة تخص الإتحاد الأوروبي كلھ، ولیس الأطراف الأ

2الدول الخمسة ، وطالبت لیبیا بتسلیم المتھمین في حادث لوكیربي  

la(وتجسد ھذا الاھتمام على أرض الواقع من خلال تبني السیاسة المتوسطیة الجدیدة 

politique méditerranéenne revoiée)وربیة المنعقدة في لشبونة ، في القمة الأ

أما مؤتمر برشلونة وھو امتداد للسیاسة المتوسطیة للاتحاد الأوربي وتشارك فیھ ثماني 

دول عربیة وإسرائیل ، تسعى إلى وضع أساس للعلاقات الأوربیة المتوسطیة ورسم 

بین دول الإتحاد الأوربي) الشراكة ( مستقبل ھذه العلاقات عن طریق عقد اتفاقیات 

كطرف ودول جنوب وشرق المتوسط كطرف آخر یتحقق على المدى القصیر ، أما المدى 

المتوسط فالھدف ھو تحویل منطقة المتوسط إلى منطقة ازدھار اقتصادي ، وعلى المدى 

دولة، ولكن 40-30الطویل یھدف إلى إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تشمل 

مركز دراسات الوحدة العربیة : بیروت.محمد مصطفى كمال ، فؤاد نھرا، صنع القرار في الإتحاد الأوروبي والعلاقات العربیة - 1
.26- 25ص ص 2001.1ط.

1- GHASSAN SALAM,. Appel d’empire  Ingérences  et Résistances a l’âge de la mondialisation.
Paris :foyard. 1996 p175.
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قبولھا باعتبارھا إحدى دول المنطقة سواء في الشرق یتحول إسرائیل كطرف فانھ یھم في 

1.الأوسط أو البحر المتوسط 

على أنقاض ما بقي من ) UPMالإتحاد من أجل المتوسط ( وجاء المشروع الجدید 

مشروع مسار برشلونة ، وحاولت فرنسا من قبل إنشاء تجمعات مماثلة مثل تجمع الحوار 

م جاء الإتحاد الجدید لإحیاء تلك المسارات بما فیھا مشروع الأورومتوسطي لكنھ فشل، ث

الشرق الأوسط الجدید الذي أطلقتھ الولایات المتحدة الأمریكیة بعد احتلالھا العراق 

في الوطن العربي لكن المقاومة في العراق ) démocratie( بدعوى نشر الدیمقراطیة 

.ولبنان وفلسطین قضت علیھ 

، بناء السلام والازدھار" باریس أن الغرض من إنشاء الإتحاد ھوجاء في دیباجة إعلان

"یضم كل منطقة وذلك عن طریق تنفیذ مشاریع تعزز بین كافة شعوبھا

إقامة شراكة متعددة وتعزیز التكامل " واعتبر الإعلان أن الغایة من ھذا الإتحاد ھو 

یمكن أن یساعد على مواجھة كما یعتبر إعلان باریس أن الإتحاد " والانسجام الإقلیمي 

الأوربیة وأھمھا التنمیة –التحدیات التي تطرح نفسھا على المنطقة المتوسطیة 

الاقتصادیة الاجتماعیة ، الأمن الغذائي وتدھور البیئة والتغیرات المناخیة ، التنمیة 

وفیما . المستدامة ، الطاقة ، الھجرة ، الإرھاب ، التطرف ، تعزیز الحوار بین الثقافات 

ونص الإعلان في سیاق الكلام عن " عضوا مراقبا" یخص جامعة الدول العربیة تسمى 

تشجیع الأمن الإقلیمي " في تحقیق السلام والأمن الإقلیمي على " الرغبة المشتركة " 

عن طریق منع انتشار الأسلحة النوویة والكیماویة والبیولوجیة بالانضمام إلى المعاھدات 

ترتیبات إقلیمیة ، ودعا البیان إلى الامتناع عن تخزین الأسلحة التقلیدیة الدولیة ، وعبر

داعیا إلى إقامة فضاء استقرار وسلام في المتوسط " بما یتجاوز الحاجة الدفاعیة المبررة 

.

إن الانتقال من الإتحاد المتوسطي إلى الإتحاد من أجل المتوسط جاء كمشروع جدید  

لیكبح جماح فرنسا وتطلعاتھا وطموحاتھا المستقبلیة ، وھكذا أكدت ) ألماني –فرنسي (

2.وثیقة بروكسل أن المشروع یكون بصیغة جدیدة دعامة لمسار برشلونة 

.179- 177ص ص .12000ط .مركز دراسات الوحدة العربیة : بیروت .عبد الخالق عبد االله ومعتز سلامة ،الوطن بین قرنین 1
.49-45ص ص  .مرجع سبق ذكره " . الأبعاد والأفاق " عبد القادر رزیق المخادمي ، الإتحاد من أجل المتوسط 2
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أثر المتغیرات على البیئة الدولیة للمتوسط :المطلب الثالث 

ل في تغییر النظام بعد نھایة الحرب الباردة على المستوى الإستراتیجي اتبع تحول تمث

في شكل مراجعة الخریطة ,وإعادة توزیع عناصر القوة بین القوى الكبرى ,الدولي 

وأضحى حوض البحر الأبیض المتوسط الفضاء المشترك والحلقة .الجیوسیاسیة 

1الجیواستراتیجیة الرئیسیة للولایات المتحدة الأمریكیة ودول الإتحاد الأوربي

الموسع للولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوربیة الجنوبیة يساھم المنظار الإستراتیج

إزاء المجموعات الإقلیمیة المترابطة من شمال إفریقیا غربا إلى الشرق الأوسط والخلیج 

مما أعطى ,العربي الفارسي شرقا في تكریس البعد المتوسطي لمنطقة المغرب العربي 

یجیة متزایدة رغم تفكك الإتحاد السفیاتي الحوض البحر الأبیض المتوسط أھمیة إسترات

حوض اولھذا رشحو.واختلال التوازن الإستراتیجي لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة 

2البحر المتوسط لیكون مسرحا للصراع بین الشمال المتقدم والجنوب الفقیر المتأزم 

حوض البحر وقد  شھد مسرح .الذي سیكون مصدر التھدیدات والأخطار المستقبلیة

المتوسط حدیثین بارزین في الساحة الدولیة كان أثرھما بالغا على الخریطة ضالأبی

:الإستراتیجیة للمنطقة

وزوال ,انتھاء عملیة المواجھة بین الكتلتین الشرقیة والغربیة وانھیار الإتحاد السفیاتي -

والتنافس بین حلف وارسو لیقلل من أھمیة الفكر الإستراتیجي العربي ویعد الصراع 

وھكذا ,وتضبط مساراتھ ,الغربي القطبین على النظام الدولي البوصلة التي توجھ العالم

والتي .بالنظر إلى التھدیدات التي یمثلھا كل طرف تم بناء استراتیجیات الحرب الباردة و

3تمیزت باحترام قواعد لعبة الردع النووي المتبادل

وأظھرت التقارب بین الشرق ,تعریف النظام الدولي حرب الخلیج  التي كرست إعادة -

والغرب في إطار التناقضات التي لم تستطع إعادة بناء ھیكل النظام بمعنى أن التناقض 

بل أكثر من ذلك كشفت حرب الخلیج ,غرب -جنوب حل محل التناقض شرق - شمال 

متحدة الأمریكیة فمن الواضح أن الولایات ال,عن تناقضات داخل المعسكر الغربي نفسھ 

.5ص.1996أكتوبر  9.جریدة المساء الجزائریة .ناصیف یوسف حتى،أي ھیكل للنظام الدولي الجدید1
.23ص.إبراھیم تیقمونین ،مرجع سبق ذكره 2
.54ص.1992.دار الفرابي: بیروت..سمیر أمین،قضایا إستراتیجیة في المتوسط3
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لكي تفرض ھیمنتھا على الجمیع  ولممارسة طستضم سیطرتھا العسكریة على النف

1الابتزاز السیاسي على الجمیع بما في ذلك أوربا

یعتبر الجغرافي الفرنسي أن منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط من أوسع وأھم 

تیجة لاكتساب أسلحة الدمار المناطق للتوترات الجیوسیاسیة على الصعید العالمي وھذا ن

كما یمثل امتلاك إسرائیل .فالمنطقة تمثل أكبر مجال تجارة الأسلحة في العالم 2الشامل 

خاصة بعدما أشیع حول النوایا الجزائریة .للسلاح النووي مبررا لسباق نووي في المنطقة 

كالھوة .الأبعاد و اللیبیة بالإضافة إلى خطر الضغط الدیمغرافي الذي یرتبط مجموعة من 

الكبیرة بین ضفتي المتوسط من حیث الإمكانات الاقتصادیة و الاجتماعیة ومشاكل الھجرة 

وتعد مسألة 3غیر الشرعیة، والجریمة المنظمة، والانحراف الدیني والعرقي والثقافي

الدول الاستقرار الإقلیمي من المسائل الحیویة التي تعمل لھا الدول المتوسطیة، وقد أبدت

المغاربیة رغبتھا في المشاركة في مشاریع لحل النزاعات الداخلیة لكن تبقى عقبة السلاح 

التقلیدي والنفقات العسكریة من المسائل ذات الأولویة، لأن أولویات الاھتمام الأوروبي 

والأمریكي بمنطقة حوض البحر المتوسط أصبحت تتعلق بمسألة انتشار أسلحة الدمار 

أجل تحذیر القادة في الولایات المتحدة الأمریكیة، من خطر انتشار أسلحة الشامل، ومن

الذي نشره المركز الجوي للمعلومات 1991الدّمار الشامل، أكد التقریر السنوي لسنة 

.(CIAالأمریكیة والذي استقى معلوماتھ من مركز المخابرات الأمریكیة 

تي تمتلك قدرات كبرى على وضع دولة في العالم الثالث ال14من بین " قد أوضح

الأسلحة الكیمیائیة فإن لیبیا في مقدمة ھذه الدول إلى جنب الدول العربیة المتوسطیة 

الأخرى وھي سوریا ومصر ھذا بغض النظر عن القدرات العراقیة التي حطمتھا حرب 

بعد المبادئ الأساسیة للردع في فترة ما " وفي تقریر سرى تحت عنوان4"الخلیج الثانیة

the strategicعن القیادة الإستراتیجیة 1955صدر سنة " الحرب الباردة 

command)( تمت .على الترسانة النوویة الإستراتیجیة الذي یضطلع بمھمة الحفاظ

1 - Hatem bensalem , « le Maghreb sur l’échiquieur meterranéen »in Eudes internationales. Tunis, No
40,3/1991p100.

2 -Yves Lacoste. « méditerranée: Nations en conflits »Hérodote. N0 90, 1998, p 03.
.123ص . مرجع سبق ذكره . مصطفى بخوش، حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نھایة الحرب الباردة-2
.105-104ص ص .ق ذكرهخیر الدین العایب، مرجع سب-3
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الإتحاد :الإشارة إلى كیفیة تغیر النظرة الإستراتیجیة الأمریكیة من تحدید عدوھا 

أو etats voyous-rogue stales)یئة التربیة واستبدالھ بدول س)"السابق(السوفیاتي 

كوبا وكوریا الشمالیة ومن بین ,سوریا ,إیران لیبیا.العراق :دول خارجة عن القانون ھي

سوریا والسودان ,لیبیا ,إیران,ھذه الدول نجد معظمھا من منطقة الشرق الأوسط كالعراق 

لشامل وبقائھا في حرب مع وكلھا دول تتھمھا واشنطن بمحاولة اكتساب أسلحة الدمار ا

ً مادلین .إسرائیل  ولقد حذرت السفیرة الأمریكیة لدى  الأمم المتحدة

سیئة التربیة حسب واشنطن "العراق وھو دولة "(madeleine Albright)أولبرایت

تعتبرھا الولایات المتحدة الأمریكیة تمس صمیم مصالحھا في تمن مغبة اتحاد قرارا_

سنتصرف بطریقة متعددة :"عندما أعلنت في مجلس الأمن الدولي,الشرق الأوسط 

وأحادیة الطرف لمّا تقرر ذلك لأننا نعتبر منطقة الشرق الأوسط ,الأطراف عندما نستطیع 

1یات المتحدة الأمریكیةمنطقة ذات أھمیة حیویة بالنسبة للمصالح الحیویة للولا

إذا كان التوازن الإستراتیجي الذي فرضتھ البحریة الحربیة السوفیاتیة على الأسطول 

قد جعل من حوض المتوسط ممرا مغلقا ,السادس الأمریكي في عھد الحرب الباردة 

ومستقرا فإن المعطیات الإستراتیجیة الجدیدة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة فسحت مجالا 

سع لتحرك الولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقة حیث أن حسمھا السریع للمواجھة أو

شجعھا على مباشرة مبادرات إستراتیجیة موسعة مع ,مع العراق في حرب الخلیج الثانیة 

.دول الحوض المتوسطي

لقد كانت الضفة الجنوبیة  لمنطقة الحلف الأطلسي تنقسم إلى قاع غربي تشكل فیھ إیطالیا 

2الحلقة الرئیسیة وقطاع شرقي یرتكز أساسا على تركیا

المعسكر السفیاتي وتفكك حلف وارسوً بدأ التحول التركي یتأكد أكثر فأكثر رنھیاإومع 

نحو الجمھوریات الجدیدة المستقلة لأسیا الوسطى على حساب الاھتمام بأوربا وحوض 

.البحر المتوسط

56- 55ص ص .أحمد الكاتب، مرجع سبق ذكره1
2-Hatem bensalem, « les nouvelles données politico-stratégique en méditerranée »In
méditerranée occidentale : sécurité et coopération direct – marie Lucy Dumas pour les études de
défense national (FEDN)1992 pp203-206.
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إذ بالإضافة إلى .الحلقة الإستراتیجیة الثانیة وفي القطاع الشرقي یعتبر الشرق الأوسط

الأھمیة الاقتصادیة لموارده النفطیة یشكل إلى جانب قناة السویس منطقة إستراتیجیة ھامة 

فالشرق الأوسط یشترك مع حوض البحر المتوسط في سواحل .كمنفذ للمحیط الھندي 

تیجي للشرق الأوسط وقد ساھمت حرب الخلیج في توسیع المجال الإسترا.بحریة طویلة

.إلى آسیا الوسطى 

أما الجھة الغربیة للبحر المتوسط فقد شھدت تصنیفا استراتیجیا جدیدا مع نھایة عھد 

حیث حرصت دول جنوب أوربا الغربیة على ملئ فراغ الانسحاب .الحرب الباردة 

ض الاكرانیة في عر-رغم بقاء أسطول الإسكوادرا الروسیة .الإستراتیجي السفیاتي 

المتوسط بناء جسور إستراتیجیة أمنیة مع منطقة المغرب العربي التي كانت تشكو دولھا 

تھا في العلاقات المتوسطیة بدأ مركزھا السیاسي والعسكري یتغیر في ظل یمن ھامش

مما أعطى لھذا .الاھتمام المتزاید للولایات المتحدة الأمریكیة ودول أوربا الغربیة لھا 

، وبعد 1سیا جدیدا للقوى الدولیة من أجل السیطرة على البحر المتوسطالاھتمام بعدا تناف

تھیئة المنطقة جغرافیا واقتصادیا لتسھیل قیام إسرائیل العظمى عن طریق ما یسمى 

لھذا .بالمشروعات الإقلیمیة بجعل العالم العربي مجرد مصادر للطاقة والموارد الأولیة 

الدول العربیة وإسرائیل التي تحوز على حوالي خلق مجال عدم التوازن الإستراتیجي بین

2.رأس نووي300إلى 200

ھناك موجة أخرى ترتبط ‘وعند أطراف الصراع العربي الإسرائیلي ودائرة التسلح 

حیث وقفت تركیا ,بمجال الصراع في شرق البحر المتوسط ھي النزاع التركي الیوناني 

وتامین خطوط مواصلاتھا ,قبرص في وجھ النفوذ الیوناني في بحر إیجھ وجزیرة 

3.البحریة مما یحقق مصالحھا مع دول المنطقة 

.25-24مرجع سبق ذكره ص ص.إبراھیم تیقمونین،المغرب العربي في ظل التوازنات الدولیة بعد الحرب الباردة1

2 Noam chomsky.washington au dessus du droit international: l’Amérique « Etat voyou  "LE monde
diplomatique N°557.aout 2000.p04.

.سبق ذكرهعمرج, أحمد الحلواني3

157



تمارس إسرائیل إستراتیجیة بحریة تستند إلى عقیدتھا العسكریة ولیس من الصعب على 

المتتبع لمسیرة بناء أسطولھا وطرق استخدامھ أھم ملامح التفكیر الإسرائیلي في نطاق 

:ا في ما یلي إستراتیجیتھا والتي یمكن تلخیصھ

الاعتماد على استمرار التعاون البحري الكامل مع الأسطول الأمریكي لتأمین السیطرة -

شكل قلص الأسطول التركي بثحی, 2001بعد عام المطلقة على شرقي المتوسط خاصة 

.وجدیة تطبیق مضمون اتفاقیة التعاون الفني العسكري خاصة في المتوسط مكبیر حج

صالح السیاسیة و الاقتصادیة و العقائدیة في المتوسط و اتساع إبعاده یفرض إن تشابك الم

كامتلا،على إسرائیل بحكم وجودھا غیر الطبیعي و غیر المتجانس مع شعوب المنطقة

.قوة بحریة فعالة خارج حدودھا الجغرافیة

الجوي تفوقالاعتماد على القوى الجویة عند التعامل مع الأساطیل العربیة كونھا تملك ال-

.أثبتت فعالیتھ في الحروب السابقةنوتحرص على استمراره بعد أ

ومن ھنا یمكننا أن نحیط بمضمون الإستراتیجیة البحریة الإسرائیلیة على أساس إحراز 

التفوق المحلي في المیاه الإقلیمیة مع القدرة على القیام بأعمال ھجومیة اتجاه السواحل 

العربیة ومحاولة مد سیطرتھا من خلال العمل على تطویر البحریة الإسرائیلیة لتأمین 

مجال الصواریخ الحرب الالكترونیة لتحقیق الأھداف الإستراتیجیة التفوق النوعي في 

: التالیة

تأمین المیاه الإقلیمیة الإسرائیلیة والدفاع عن القواعد والموانئ الساحلیة ضد أي -1

.أعمال ھجومیة من البحریة العربیة

.بما فیھا تركیا وجزر المتوسطةابتأمین المواصلات البحریة من والي أرو-2

خطوط المواصلات العربیة شرقیة والمغاربة عن طریق إستراتیجیة الشك تھدید -3

.بالرّدع

حرمان الأساطیل العربیة من تنسیق التعاون في ما بینھا ومن أي عمل إتحادي -4

1.عربي 

 موقع إسرائیل في شرقي المتوسط بجعلھا موقع اھتمام القوى العالمیة لقدرتھا

الأحداث في المنطقة العربیة كلھا ولا على التأثیر في مجریات الأمور وسیر 

.سیما المشرق

.المرجع نفسھ - 1
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:الإنفاق العسكري في المتوسط

.الأرقام بملایین الدولارات/2007- 2005نفاق العسكري في المتوسط لسنة الإ

النسبة المئویة من نتائج الخامالإنفاق العسكري البلـــد

2,9%4089الجزائر

2,0%764لیبیا 

4,5%2406المغرب

1,6%432تونس

2,8%2868مصر 

4,1%546018أ.م.الو

1,4%408قبرص

2,6%54686فرنسا

1,9%30905إیطالیا

2,3%4135البرتغال 

1,1%16966إسبانیا

2,8%11248تركیا

المملكة 
المتحدة

61920%2,1

9,8%11838إسرائیل 
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SIPRI)ستوكھو لم(لمعھد أبحاث السلام 2007تقریر : المصدر

:ومما یمكن لنا أن نستخلصھ من جدول الإنفاق العسكري في المتوسط أن

حجم الإنفاق العسكري في المتوسط للوم ا یفوق حجم الاتفاق العسكري في المتوسط *

على القوة العسكریة من أجل ألباقي دول المتوسط مجتمعة، وھذا ما یفسر اعتماد الوم 

فرض سیطرتھا على المتوسط ، وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى اختلال التوازن 

.الاستراتیجي العسكري في المنطقة

یلاحظ كذلك بأن النسبة المئویة من النتائج المحلي الخام الموجھة للإنفاق العسكري وما *

1.1بینما تقدر في اسبانیا ب ةبالمائ2.9في دولة كالجزائر على سبیل المثال ھي 

، غیر أن مایوازي نسبة الناتج المحلي الخام الموجھ إلى الإنفاق العسكري في ةبالمائ

.ف ماھو مخصص في الجزائراسبانیا یعادل أربع أضعا

ومما ھو ملاحظ أیضا أن الكیان الصھیوني یخصص أعلى نسبة من الناتج المحلي *

الخام الموجھ للإنفاق العسكري بین كل دول المتوسط ، ھذا ما یفسر ایلاء الكیان 

الصھیوني أھمیة كبرى للقوة العسكریة في إدارتھا للصراع العربي الإسرائیلي وحسمھ 

. لصالحھا

ونلاحظ أیضا أن مخصصات فرنسا للإنفاق العسكري في تزاید مستمر وھذا ما یبرز  * 

.نیتھا ي إعادة بعث دورھا التقلیدي في المنطقة

.تعتبر سوریا والجزائر أكبر الدول العربیة المتوسطیة إنفاقا على التسلح العسكري* 

ى دول نوویة ودول وعموما یمكن تصنیف الدول المتوسطیة من حیث نوعیة تسلحھا إل

:غیر نوویة تقلیدیة

:القوى النوویة في المتوسط

5,4%694الأردن

4,5%940لبنان 

5,1%5835سوریا
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والجدول الآتي یبین لنا تصنیف الدول حسب عدد الرؤوس النوویة المنشورة طبقا لتقریر 

2007لسنةSIPRIمعھد دراسات السلام 

الرؤوس الحربیة البلد 
ةیالإستراتیج

الرؤوس الحربیة 
الإستراتیجیة

العدد الإجمالي 
للرؤوس

45455005045أ.م.الو
328423305614روسیا
384/384فرنسا

100≥/100≥إسرائیل

بما فیھ الرؤوس الحربیة الإحباطیة حوالي .یحتوي المخزون الأمریكي الإجمالي_أ

.رأس حربي نووي10000

الرھانات الجیواستراتیجیة في حوض المتوسط أكثر إن تعقد السیاسة الدولیة سیجعل من 

یتمثل في النمو الدیمغرافي في ,ھذا من جھة  ومن جھة أخرى ھناك تھدید آخر .تداخلا 

ستمیل الكفة لصالح الضفة 2025حیث مع حلول سنة ,الدول الواقعة في الضفة الجنوبیة 

1دد سكان العالممن ع%7ملیون یساوي 427الجنوبیة علما أن عدد سكان المتوسط 

فیحرم الشعوب من ,أن الفقر یصیب كل بلدان المتوسط )المخطط الأزرق(ویقول التقریر

إلا أنھ من الصعب قیاس الفقر لأنھ مسألة نسبیة ولا نملك ,أساسیات الحیاة ومن الخدمات 

2مقاییس نعتمد علیھا 

الجنوبیة للمتوسط مقارنة مع الضفة والجدول التالي یوضح تزاید عدد السكان في الضفة 

سنة25وأن نسبة الشباب لا یتجاوز أعمارھم ,الشمالیة 

التغیر _استشراف زیادة عدد سكان الدول المتوسطیة حسب الأعمار:الجدول الأول 

المتوسط
مجموع 

م1995

أقل من

سنة25

أكثر 

من

سنة60

مجموع

م2010

أقل من

25

سنة

أكثر 

من

سنة60

مجموع 

م2025

أقل من

سنة25

أكثر 

من

سنة60

معدل 

النمو 

السنوي 

1-Chaouki bonazzou , le profil démographique des pays méditerranéennes a l’horizon 2025.In
groupement d’e -tude de recherches sur la méditerranée, l’annuaire de la méditerranée
1997.paris :GERM. Publisher.1997.p148.

.
.129ص .شھیرة رسلان،مرجع سبق ذكره - 2
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المتوسط

ي

27الجزائر .916.71.637.517.72.445.518.44.91.9

62مصر  .935.64.171.540.46.297.339.311.61.5

5.43.50.28.75.40.512.97.30.82.9لیبیا

2715.51.734.2162.540.615.64.91.4المغرب 

8.94.90.611.25.10.913.35.11.71.3تونس

المتوسط 

الشرقي

88.7496.5118.259.28.7145.558.516.91.7

5.62.60.76.92.80.97.82.81.41.1إسرائیل

5.43.50.28.65.20.4126.40.82.7الأردن

10 .0.40.10.40.10.40مالطا 

322.8 .514. 623.614.80.933 .80 .14.79سوریا

3. 51. 612 .934 .490 .9366 .74.977 .61.932تركیا

المتوسط 

الشمالي 

175.

1

55.835175.

9

46.243.4170.741.751.50.1-

-39.6138.139.59.69.337.68.211.50.2إسبانیا

-5819.510.360.118.113.561.217.516.90.2فرنسا 

10.53.22.310.52الیونان .62.79.92.32.60.2-

-57.216.712.45613.115.852.311.117.50.3إیطالیا 

-9.83.41.99.82.82.19.72.62.60.04البرتغال

مجموع 

المتوسط

3918149.149.164.664.6525.8178.891.10.9

)الملیون:الوحدة(

.Ibid.149:المرجع

–الشمالیة (وتترتب عن الظاھرة الدیمغرافیة نتیجتان لھما انعكاس مباشر على الضفتین 

وأزمة السیاسات ,أولھما عدم التوازن بین زیادة عدد السكان خاصة فئة الشباب )الجنوبیة

التنمویة الاقتصادیة و الاجتماعیة التي اعتمدتھا النظم الحاكمة منذ الاستقلال في 

فتتمثل في ظاھرة الھجرة نحو دول أوربا ,الخمسینات و السبعینات أما النتیجة الثانیة 
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بحثا عن فرص العمل سواء كانت ھذه الھجرة ,ألمانیا,اسبانیا ,الیا  ایط,الخاصة فرنسا 

1مشروعة أو غیر مشروعة

لكن المشكل الذي زاد من حدة الأزمة الاقتصادیة في دول الضفة الجنوبیة لحوض البحر 

المتوسط ھو المدیونیة التي ما انفكت تتزاید بالتوازي مع فشل السیاسات الاقتصادیة 

. والجزائر وبسبب السباق نحو التسلح فیما یخص تركیا ، ھذا من جھة البدیلة في مصر 

. ومن جھة أخرى تزاید قیمة خدمة الدیون مع مرور السنین وتفاقم الأزمة الاقتصادیة 

لمع إقصاء إسرائی(فالأرقام التالیة تبین لنا الزیادة المعتبرة في إجمالي دیون المنطقة 

بحیث انتقلت قیمتھا من ,)م1992ول المستقلة عنھا بعد والیونان وإدخال یوغوسلافیا والد

م ملیار دولار بعد عشر سنوات  لتصل 81,2م إلى 1970ملیار دولار سنة 7,6

سنة %28بینما ارتفعت كذلك نسبة خدمة الدیون من .م 1994ملیار دولار سنة 184,2إلى

بالنسبة %55,3إلى %27,4م بالنسبة لتركیا، ومن 1994سنة%32م إلى 1980

بالنسبة %12,2إلى%8,4ومن ,بالنسبة لتونس %18,4إلى %13,9ومن ,للجزائر 

فیما انخفضت نسبة خدمة الدیون .بالنسبة لمصر%14,1إلى %13,4ومن ,للأردن 

2%5,3إلى%11,4وكذلك بالنسبة لسوریا من,%32,1إلى %32,4بالنسبة للمغرب من

ارتفاع نسبة المدیونیة الخارجیة وخدمة ھذه ویوضح لنا الجدول التالي مدى 

سوریا ,باستثناء لیبیا(لدى دول الضفة الجنوبیة لحوض البحر الأبیض المتوسط ةالمدیونی

).وإسرائیل

یبین مدى انخفاض نتائج الداخلي للخام في دول الضفة الجنوبیة لحوض والجدول الثاني

)مقارنة بعدد سكانھا باستثناء لیبیا(المتوسط 

الناتج الداخلي الخام للدول المتوسطیة مقارنة مع عدد سكانھا: الجدول الثالث

الناتج الداخلي الخام للفرد عدد السكان بالملیونالدول

)بالدولار(

5,412,635إسرائیل

0,711,800قبرص

.59ص.أحمد الكاتب،مرجع سبق ذكره1
.62ص.المرجع نفسھ 2
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0,410,821مالطا

616,095تركیا

13,85,320سوریا

94,900تونس

613,850مصر

273,364المغرب

283,000الجزائر 

3,73,317لبنان

---2,5غزة والضفة الغربیة

ویعتبر المؤشر الدیمغرافي من بین أھم الإشكالات الكبرى بالمفھوم الحدیث والموسع 

نتیجة لإنعكساتھ السلبیة في تغذیة التدفقات الھجریة من الجنوب نحو الشمال 

وتمثل دول المغرب .خاصة من الجھة الغربیة منھ ، حیث عرفت نموا سریعا ,المتوسطي

موذجا واضحا للحركیة الدیمغرافیة ، فالخوف الأوربي ینبع ن–العربي لما فیھا الجزائر 

الاختلال في التوازن الدیمغرافي، وعدم القدرة على الحفاظ علیھ من الجھة : من

المتوسطیة بسبب العدد الإجمالي للسكان في كلتي الضفتین والبنیة السكانیة لھما وما 

زدیاد نسبة البطالة في الجنوب أي ا.یعكسھ ھذا التباین من تزاید وانخفاض قوة العمل 

وارتفاع الضغط الھجري نحو الشمال، فتصبح عوامل التھدید و الصراع ذات الطبیعة 

على أمن المجتمعات الأوربیة المتمیزة بضعف القدرة التجدیدیة عبر الوطنیة تؤثر

.وشیخوخة البنیة السكانیة 

مع انتشار مكثف لظاھرة الإرھاب على مستویات –الھجرة –تزامنت ھذه الظاھرة 

فالھجرة تعتني انتقال مخزون بشري لكل الأمراض والفوضى الاجتماعیة ,مختلفة 

ذرات وتبییض الأموال المخ,السیدا ،العنف المادي ،الإرھاب:ومظاھر الأمن المجتمعي 

.الخ...

حقوقھا ,تھا وتفرز ظاھرة الھجرة شریحة اجتماعیة تسعى إلى الحفاظ على ھوی

وھي مطالب تصعد من حدة التوتر والصراع داخل المجتمع ,ومصالحھا المختلفة 
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الأوربي وتعتبر الطبقات الاجتماعیة غیر الأوربیة والمغاربیة خاصة المشكلة بنسبة أكثر 

وما تمثلھ الشریحة الجزائریة من نسبة كبیرة (من مجموع المھاجرین الأوربیین %40من 

ة وبالتالي المصدر الأساسي للتھدید ضد الأمن الأوربي في بعده الاشتراكی) فیھا

.1الإنساني

ولھذا تعتبر ظاھرة الھجرة من دول الجنوب إلى دول الشمال إحدى القضایا الأكثر 

إلى جانب ما تعتبره الدول . مركزیة في المسائل الأمنیة الجدیدة بالنسبة للإتحاد الأوربي 

اھرة الإسلام السیاسي والتي حسبھم تؤثر بإشكال وبطرق مختلفة على أمن ظ–الأوربیة 

الدول ومجتمعات الإتحاد الأوربي و الاستقرار الأوربي والاستقرار الإقلیمي في المتوسط 

فمن منظور ھذه الدول یبرز ھذا التھدید بسبب تنامي دور الحركات السیاسیة .بشكل عام 

لى الجزائر على أنّھا المثال الحي لذلك فعدم استقرار دولة في الدینیة الرادیكالیة ، وینظر إ

یؤدي دون شك إلى حجم الجزائر بموقعھا المركزي في المتوسط ودورھا المحوري سوق 

إذا ما استمرّ تسارع المدّ الأصولي إلى الدّول المجاورة، كما أن . ستقراراتساع مجال اللا

: متوسطةالمسار السلمي للعلاقات الأوروددوصول مثل ھذه التیارات إلى الحكم سوق یھ

ویصبح بذلك التھدید الاسلاموي یدرك من زاویة نقل ھذه الفوضى وعدم الاستقرار 

، من ھنا یمكن فھم التصور 2الدّاخلي نحو المجمعات الأوربیة عبر القنوات الھجریة

ض الغیر، الإسلام لإقصائي الذي یرف: السلبي للإسلام في ذھنیة الشعوب الأوربیة 

یرفض التعامل معھ ویرفضھ الحوار المتبادل، كل ھذا أدّى إلى تقویة الحساسیة العنصریة 

اتجاه المھاجرین من دول جنوب الحوض المتوسط، وإن كان الیمین المتطرف الأوربي 

. یعادي في السابق كل المھاجرین وإن كانوا من دول أوربیة أخرى

الوقت تھدیدًا على كلتي ضفتي المتوسط الجنوبیة كل ھذه المشكلات التي تشكل في نفس

فرنسا، : والشمالیة فرضت توجھات جدیدة لدول الإتحاد الأوربي المتوسطیة الفاعلة 

تقتضي ھذه التوجھات باعتماد مقاربة جدیدة تحاول إیجاد استقرار في . إیطالیا، إسبانیا

التھدیدات عن طریق اعتماد المنطقة من خلال حل ھذه المشكلات، وبالتالي التقلیل من 

1 Abdel wahad biad, la Ddimension humaine de la sécurité. Revue IDARA.vol : 12.N023.2002.p75.

الجزائر :     ملتقى دولي. دور الجزائر الأمني كفاعل في المنطقة.الدینامیكیات الأمنیة الجدیدة في الإقلیم المتوسطيمنیرة بلعید ، - 2
.105ص2008.30و29أفریل : مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة: قسنطینة. والأمن في المتوسط 
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مقاربة اقتصادیة قائمة على تدعیم التعاون والشراكة بین دول الضفتین كما یبینھ المخطط 

:1التالي

مشكـــــلاتلبیــــــة                 نتائـج سوقـــات                         فر

عدم استقرارلھجــرة                  ضغط افقــــــــــر               

لا أمــــــــنــــــة                   جـــــــریمــــة                             بطـالـ

تطـــــــــــرفتوتــــــــــــرمخدرات

ضمانـــاتقـــارب                    نمو وتحـــــــــوار                           

استقــــــرارالضغوط                   خفةشراكـــــــة                            

ســــــــــلــــــرة                        تعـــــــاون                             الھجـــ

.72-71أحمد الكاتب ،مرجع سبق ذكره ص ص1
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المتوسطیة –خلفیة الشراكة الأوروبیة : المبحث الثاني
ھیار نظام الثنائیة القطبیة التحول في موازین القوى، وزادة المحاولات التي أعقب ان

قامت بھا الدول الأوربیة المطلة على حوض البحر الأبیض المتوسط من أجل إقامة 

علاقات أوروبیة متوسطیة ، وتعتبر دول الإتحاد الأوروبي المتوسطیة الفاعلة فرنسا، 

ین بین دول الإتحاد الأوروبي لصیاغة علاقات أوروبیة إسبانیا، إیطالیا، من أكثر المتحمس

متوسطیة لأن ھذه الدول تقع على خط التماس المباشر جغرافیا مع دول ضفة حوض 

البحر المتوسط ، وھي الأكثر تعرضا من غیرھا من الدول الأوروبیة لموجات الھجرة 

ظھور مشكلات . فالكبیرة التي حدثت نتیجة عدم الاستقرار والنمو الاقتصادي الضعی

مختلفة الخطورة في الدول الواقعة في الضفة الجنوبیة لحوض البحر المتوسط ومن جھة 

أخرى أدّى نفوذ الولایات المتحدة الأمریكیة السیاسي والاقتصادي وظھور التكتلات 

والعالمیة إلى ردّ فعل سریع من قبل الإتحاد الأوروبي من خلال الاھتمام الاقتصادیة

.ض البحر الأبیض المتوسطبمنطقة حو

دفع النظام العالمي الجدید أوروبا إلى الانخراط في ترتیبات في إطار الشراكة الأوروبیة 

المتوسطیة، لاسیما أن كل من حلف الشمال الأطلسي وإتحاد أوروبا الغربیة لم یھتمّ 

ن أن وبالرّغم م. بقضایا منطقة حوض البحر المتوسط، إلى في إطار إستراتیجیة عامة 

الدول المتوسطیة تشارك دول أوروبا في مدى أھمیّة تحقیق السلام والاستقرار في حوض 

البحر المتوسط ، إلاّ أنھا تؤكد على الاھتمام بجمیع الأبعاد للشراكة الأوربیة المتوسطیة، 

فالقضاء على الھجرة الغیر الشرعیة والإرھاب والمخدرات والجریمة المنظمة تفرض 

وروبي مساعدة الدول المتوسطیة ، أمّا في الجانب العربي فإن الشرق على الجانب الأ

أوسطیة تسعى إلى إیجاد تنظیم إقلیمي یضم مصر ودول المشرق العربي إلى جانب بعض 

.القوى الإقلیمیة

ممّا یفقد ھذا التنظیم المنتظر الھویة العربیة ویجعل منھ إطارا فنیا فقط، سیاسیا بالدرجة 

ستبعاد البعد القومي منھم، لأن المطلوب من الدول العربیة أن تدخل ھذا النھائیة بعد ا

المشروع فرادى ممّا سیلغي نھائیا قیام أي تكتل عربي في المستقبل، بل إنكار التنظیم 

. الإقلیمي العربي 

تعتبر المبادرة المتوسطیة للإتحاد الأوروبي حصیلة للمبادرات الدبلوماسیة التي أتفق 

نھایة الحرب الباردة، ونتیجة للخطوات الاقتصادیة التي اتخذت منذ مؤتمر علیھا منذ 
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باریس، أمّا الدوافع متعددة ونذكر منھا الدور الحاسم للدول الأوربیة المتوسطیة والتي 

أظھرت استیاءھا من الأولویة التي أعطاھا الإتحاد لدول أوروبا الوسطى الشرقیة، 

، وانطلاق عملیة 1لتقلبات السیاسیة جنوبي المتوسط والحواجز الأمنیة التي نتجت من ا

السلام في الشرق الأوسط وتقدمھا شجع على بلورة الفكرة المتوسطیة وسھّل ترجمتھا 

عملیا، حیث تعتبر العملیة السلمیة التي بدأت في مدرید بمثابة الجسر الذي عبرت علیھ 

م دول عربیة وإسرائیل، لذا فقد أوروبا اتجاه الدعوة إلى إقامة إطار تعاوني متوسطي یظ

تعزز المفھوم المتوسطي في السیاسة الأوربیة وتراجعت أھمیة الدول العربیة نتیجة 

.        2عربیة منذ أزمة الخلیج–لضعف العلاقات العربیة 

إنّ محاولة أوروبا استعادة منطقة نفوذھا في حوض البحر المتوسط بعد ما كانت ساحة 

ن الإرادتین الأمریكیة السفیاتیة وكذلك تعاظم الآمال في تسویة الصراع الصدام المباشر بی

جعلتنا نرصد طبیعة المشروع المتوسطي، ھل ھو إطار تنافس بین . والعربي الإسرائیلي 

أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة أم توجھ أصیل في السیاسات الأوروبیة ؟ 

الیة والجنوبیة علاقة أصیلة وقد أزداد الإلحاح تعدّ العلاقات بین دول حوض المتوسط الشم

على تحدید إستراتیجیة أوروبیة جدیدة لھذا المجال على ضوء التطورات التي حصلت في 

فالدعوة المتوسطیة فكرة أوربیة تسعى إلى إعادة صیاغة المنطقة ضمن . أوروبا ذاتھا

3ترتیبات إقلیمیة جدیدة تكفل لھا مصالحھا 

فة أن یتواكب المشروع المتوسطي إلى جوار المشروع الشرق أوسطي ولم تكن مصاد

ومالت الدوائر ,المطروح أساسا من جانب إسرائیل و الولایات المتحدة الأمریكیة 

لأن مشروع الشرق الأوسطي 45.6السیاسیة الثقافیة إلى تفضیل المشروع المتوسطي 

یمي یطمس الھویة العربیة ویعطي ینطلق من البدایة من ترتیبات مؤسسیة فوقیة لنظام إقل

خاصة وأن شیمون بیریز ,لإسرائیل دورا قیادیا وناظما للتحولات الاقتصادیة في المنطقة 

كما تم النظر إلى المشروع المتوسطي كمشروع ,ھو الأب الروحي لھذا المشروع

".أوبیك " فضفاض وأكثر مرونة على غرار منتدى

1 - Robert rothstine, Alliances and small powers. New York: Columbia university press.1968.pp48-53.
.304ص. نظمي أبو لبدة، مرجع سبق ذكره - 2
.301ص.1986.مركز دراسات الوحدة العربیة :بیروت. نادیة محمود مصطفى،أوربا والوطن العربي - 3
.122ص.1996السنة.124السیاسة الدولیة  العدد.الفرص والمحاذیر :والعرب والخیار المتوسطيعبد الفضیل محمود ،مصر 4
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تفاوضي قوي في عصر التكتـــــــــــلات تعتبر المتوسطیة  فرصة لبناء مركز 

لدول يوالاستفادة من حجم ونوعیة  التطور الاقتصادي والتكنولوج1الاقتصادیة الكبرى 

.الشمال وتحقیق التوازن مع دول الجوار الجغرافي

رأت الاتجاھات القومیة المشروع المتوسطي تشابھا كبیرا مع نظیره الأوسطي من حیث 

وتكریس التخلف العربي من خلال شراكـــــــــــــة ,الإقلیمي العربي منع تطویر النظام

2.غیر متكافئة 

لایمكن تجاھل فرص الاستفادة من تعمیق التعاون مع أوربا وھذا لمواجھة الضغوط 

وتحویلھا إلى شراكة حقیقیة بین ضفتي المتوسط ,الإسرائیلیة –والھیمنة الأمریكیة 

شروط على المستویین الوطني والقومي وخاصة التعامل مع ویتطلب توافر العدید من ال,

ولیس تفكیكھ أو ,المشروعین المطروحین على قاعدة تدعیم النظام الإقلیمي العربي 

.تھمیشھ

إن إضفاء مدخلات عربیة على أسس أكثر من المشروع الشرق أوسطي، أدى إلى النزوح 

3دیل المتوسطي قابل للتطویر نحو المتوسطیة وھذا بتجاھل الدوائر الأخرى وأن الب

: في الحقیقة إن المشروع المتوسطي یأتي في ظل تفاعل عملیتین تاریخیتین كبیرتین ھما 

العولمة والأقلمة ، ورغم أن كلا منھما لیس ظاھرة جدیدة بالكلیة إلا أنھ یلاحظ أن العولمة 

و لا یجوز ‘ قلیمیة قد جلبت معھا  شكل أعداد كبیرة من التجمعات الإقلیمیة و عبر الإ

اختزال  الأمر بقول أن الظاھرتین جناحان لطائر واحد مثلما ینبغي اعتبارھما متناقضین 

تتخذ صورا بعضھا -كظاھرة غیر مستقرة–فمن الواضح أن العولمة .على طول الخط

كما یلاحظ أن معظم دول الجنوب تنضم إلي عدة تجمعات .مؤقلم و بعضھا غیر مؤقلم 

و ھو ما یعكس نوعا من الحیرة و السیولة إلي جانب البحث عن ‘ ذات الوقت إقلیمیة في 

.     تعظیم المنافع الاقتصادیة في كل الاتجاھات

غیر انھ تجب الملاحظة أن التجمعات الإقلیمیة و عبر الإقلیمیة في عصر العولمة تتسم 

سیاسیة ،مع استھدافھا بالمیل أكثر فأكثر نحو الجغرافیا الاقتصادیة ،و لیس الجغرافیا ال

. بالطبع لتحقیق غایات سیاسة من خلال نسج التشابكات الاقتصادیة 

74ص. 1996السنة 125العدد. السیاسة الدولیة .أبو عامود ،التوجھ المتوسطي في الفكر السیاسي المصري ,محمد سعد 1
أفریل .148العدد.السیاسة الدولیة .راكة الأوربیة المتوسطیةخشیم مصطفى عبد االله أبو قاسم،التنسیق والتعاون العربي تجاه الش2

.17ص.2002
.300ص .2000. مركز الدراسات الإستراتیجیة : مصر . سلیم محمد السید ، المشاركة الأوربیة المتوسطیة 3
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یقصد بھا تلك الصیاغات الإقلیمیة المفروضة ثحی،الأقلمةوھنا یتجلى فھمنا لما تسمى 

الاندماجوالتي تھدف إلى تحقیق ,المراكز الكبرى للعولمة نأكثر ممن جانب مركز أو 

وإرساء المصالح المشتركة بین فئات وشرائح ,ولیس مقاومتھا ولیبرالیة في العولمة النی

1مستفیدة من مجریات العولمة اجتماعیة

یأتي ,وعلى الرغم من التباس التنافس بالتكامل بین المشروعین الأوسطي والمتوسطي 

المشروع الأخیر في إطار عملیة إعادة ھیكلة عمیقة للإقتصادات العربیة في حدود مفاھیم 

الصندوق والبنك الدولیین ومنظمة التجارة العالمیة ومصالح الشركات متعددة القومیات 

.2فظاظة مما اتبع مع البلدان الإفریقیة جنوب الصحراء وإن كان بأسلوب أقل ,

زادت أھمیة البلدان ) %4- 3(اورغم الضآلة النسبیة للسوق العربیة بالنسبة لأوروب

الإسرائیلي ومشكلة الھجرة –العربیة لأوروبا بسبب التھدیدات المرتبطة بالصراع العربي 

العرب أصبحوا أقرب إلى أن یكونوأي أن ا.بالإضافة إلى ھاجس الطاقة ,بكل أبعادھا 

3" شركاء إجباریین لأوروبا"

و یأتي ھذا كلھ في سیاق تتم بالإدارة  الأمریكیة العلیا  لمجمل عملیة العولمة و التي 

النیولیبرالي و التحالف الغربي بقیادة جترمي إلي إرساء انتصار نھائي و أخیر للنموذ

:أربع آلیات رئیسیةخلال الولایات المتحدة الأمریكیة من

تعظیم الھیمنة الأمریكیة من خلال البنك و الصندوق الدولیین و منظمة التجارة 

.العالمیة و الشركات متعددة القومیات

استخدام كافة الوسائل بما فیھا القوة العسكریة الماحقة للدول المارقة و مصادر التھدید 

)الأصولیة-الإرھاب(الجدیدة 

أو حتى )بما فیھا الأمم المتحدة(تطویر المؤسسات الدولیة القائمة استغلال و -

تجاوزھا كلیة لتمریر عملیات التدخل و العدوان علي السیادات القومیة وقمع 

.حركات التحرر الوطني و الاجتماعي

الھیمنة الإعلامیة  للسیطرة علي العقول و تمجید نمط ثقافي أحادي ،أي النمط -

. ھ البعد الاجتماعي ،و ربما البعد الدیموغرافي مستقبلا اللیبرالي محذوفا من

.155- 135ص ص ,2002دار الأمین :القاھرة .سمیر أمین،العلاقات العربیة الأوروبیة 1
.94ص.2002.دار الأمین :القاھرة .لمشروع الأرومتوسطي بین الواقع  و الخیال علي الكنز،ا2
.97ص .المرجع نفسھ3
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و ھكذا یجب النظر إلي تجاوز المشروعین الأوسطي  و المتوسطي  في ضوء تفاوت 

وتنافس الأدوار وعملیة العولمة لیظل الأمر رھینا لقدرة المنظومة الرأسمالیة  العالمیة 

بین مراكزھا ، في ضوء الحظر على إیجاد آلیات مناسبة ومبتكرة لتسویة التناقضات

، أو اندلاع حالة من الفوضى يالإستراتیجي المتمثل في احتمال تبلور تكتل أوروأسیو

الاجتماعیة و الثقافیة بفعل آلیات اللیبرالیة الجدیدة ، وتصاعد اتجاھات قومیة أو دینیة 

1.متعصبة حتى في المراكز الرأسمالیة نفسھا 

.100ص . المرجع نفسھ1

171



السیاسة المتوسطیة الجدیدة ومقاربة الشراكة : المطلب الأول 
یشوب فكرة المتوسطیة نوع من الغموض نظرا لعدم وجود كیان واحد یشمل جمیع الدول 

التي تقع على شاطئ حوض البحر المتوسط ، ولتفادي ھذا الغموض تبنى الجانب الأوربي 

لذي یشمل جمیع الدول المطلة على ھذا تعریفا جغرافیا لمنطقة حوض البحر المتوسط وا

الحوض ، وعلى الرغم من أن الأردن لا تطل على المتوسط إلا أن المجموعة الأوربیة 

1.اعتبرتھا دولة متوسطیة وذلك لاعتبارات سیاسیة صرفة 

جاءت العلاقات الأوربیة المتوسطیة بنقلة نوعیة في إطار إعلان برشلونة حیث تم التحول 

تعاون إلى علاقات الشراكة ویفترض أن الطرف العربي في إطار علاقات من علاقات ال

التعاون كان یحتل موقع الملتقى للمساعدات والذي لا یملك في العادة تغییرا قواعد منھا 

على عكس الشراكة التي تجري في إطار تعاقدي والیة التفاوض ، كما جاء إعلان 

یة الشراكة ، وحولھا من علاقة اقتصادیة برشلونة بإطار قانوني ومؤسسي عام یحكم عمل

2إلى علاقة شاملة تتضمن أیضا السیاسة والأمن والثقافة والاجتماع

معقد صمموه لیواكب يوھناك من یفسر عملیة برشلونة على أنھا بناء إیدیولوج

مشروعھم النیولیبرالي  و ھو یعتمد علي الحوار والنخبة ومن وراءھا الطبقات المتوسطة 

3ي جنوب المتوسط ، ومحاولة جرھم بشكل أكبر في تنفیذ  العملیة ف

ومع التركیز على تحقیق الأمن الجماعي في منطقة البحر المتوسط من زاویة مناطق 

النفوذ و التنافس الجیوبولوتیكي مع الولایات المتحدة الأمریكیة  ، ومن المؤكد ھذه 

4حدة وإن كانت بأوزان مختلفة العناصر تتواجد في رؤیة كل دولة أوربیة على

ومن البدیھي أن الصدفة وحدھا لا تكفي لتفسیر تمسك عشرة دول بإعادة تنشیط حوار 

انقطع بینھا في صیغة الجمع طیلة عقد كامل ، فلابد من وجود عوامل موضوعیة قد 

ن تفاعلت فیما بینھا وأدت إلى مثل الخیار الجماعي ، ھذه العوامل تستشفھا بالخصوص م

:الأحداث التي طبعت مسیرة المنطقة خلال الفترة المنقضیة ویمكن تلخیصھا كما یلي

انضمام عشر دول 5إن إقدام الاتحاد الأوربي على قبول : توسیع الاتحاد الأوربي - 1

إلى ھشكل رھانا سیاسیا لھ الأمر الذي دفع ب2004دفعة واحدة بدایة من سنة 1جدیدة

1 http//www.aljazeera .net wr/exeres /33db9d5-12f.4b4e.bf24eeb663066118htm
.494ص .ره مرجع سبق ذك. حسن نافعة ،الإتحاد الأوربي والدروس المستفادة عربیا 2
.24ص . علي الكنز ، مرجع سبق ذكره 3
. 33ص . المرجع نفسھ 4
.2002دیسمبر13- 12في قمة كوبنھا كن في - 5
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إلا أن ھذا التوسع في اتجاه شرق أوربا . وضع شروط مسبقة لقبول ھذا الانضمام 

ووسطھا أثار بعض المخاوف لدى الدول المتوسطة الأوربیة وغیر الأوربیة، فالدول 

المتوسطیة الأوربیة التي تولي اھتماما كبیرا للمتوسط الذي تعتبره امتدادھا الطبیعي 

بھذا الفضاء كانت تخشى أن یبنى ھذا التوسع الأوربي في وتدرك مدى تأثرھا المباشر

، 1995اتجاه الشرق على حساب الاھتمام بالفضاء المتوسطي الذي كرسھ مسار برشلونة 

أما الدول المتوسطیة غیر الأوربیة ولا سیما المغربیة منھا فقد كانت تخشى أن یكون 

غض النظر عن و ب. متوسطیةوللتوسع تأثیر سلبي مباشر على مسار الشراكة الأورد

فإنھ قد شكلت دون ریب أحد العوامل التي حفزت دول 2مدى رجاحة مثل ھذه المخاوف 

الحوض الغربي للمتوسط بضفتھ للعودة للحوار الجامعي في إطار لا یحتاج للأحداث 

).5+5(باعتباره موجودا مسبقا وھو فضاء 

والذي طھر في شكل :رب العربيالمنافسة الأمریكیة في مجال التعاون مع المغ- 2

والذي كان یرمي ستیوارت ایزنستاتمشروع طرحھ كاتب الدولة لشؤونھا الخارجیة 

إحداث فضاء حوار بین الولایات المتحدة الأمریكیة والدول : المشروع بالخصوص إلى

، تحقیق الاندماج المغربي ، إرساء تعاون اقتصادي 3المغربیة حول السیاسة الاقتصادیة

قطاع الخاص في إطار  ھذا التعاون ، وكذا إجراء الإصلاحات الضروریة للنھوض لل

بالقطاع الخاص وقد تم في ھذا الإطار عقد اتفاق للتجارة والاستثمار مع الجزائر في 

المغرب فقد انطلق في الإعداد لعقد اتفاقیة للتبادل أما2002، وتونس في 2001جویلیة 

الشراكة الأمریكیة المغاربیة قد قطع أشواطا لا یستھان بھا الحر ، وھذا یعني أن مشروع

على درب الانجاز مما دفع الدول الأوربیة المطلة على الحوض الغربي للمتوسط إلى 

الاعتقاد في جدیة ھذه الشراكة التي قد تحقق على حساب الشراكة الأور متوسطیة عموما 

يوعلى حساب التقارب بین دول غرب

، مالطا،ا، سلوفاكیا، الجمھوري اھي قبرص، استونیا، البحر، لیتوانی2004الدول التي كانت ستنظم إلى الاتحاد الأوروبي في سنة - 1
.من المتوقع انضمام كل من بلغاریا ورومانیا2007سنة التشیكیة مع الملاحظ أن 

2 -Bichara Khader : L’elargissement à l’EST et Partenariat Euro-Méditeranéen, un unjeu de somme
positive(awin Win Game) ?, Etudes internationales, N86,2003,pp220-225.

الجزائر، تونس، المغرب، وقد انضمت موریتانیا : البدایة مع الدول المغاربیة المحوریةانطلق الحوار الأمریكي المغاربي في 3
بصفة ملاحظ، وتجدر الإشارة إلى أن لیبیا وقع استبعادھا مؤقتا في البدایة اعتبارا للنزاع القائم بینھا وبین 2000للمجموعة سنة 

.أمریكا
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وعلیھ ھذا الاعتقاد یشكل في حد ذاتھ حافزا ھاما لإعادة 1المتوسط على وجھ الخصوص 

خاصة في ظل بدایة ظھور بوادر وملامح محاولات الانفصال ) 5+5(تنشیط الحوار 

.العضوي بین القوة الأعظم والقارة العجوز

المتوسط أمالا علقت دول غربي : متوسطي –إدراك الفتور النسبي في مسار الأور - 3

، إلا أن ھذا المسار واجھ ویواجھ ) مسار برشلونة ( كبیرة على مسار الأور متوسطي 

:عراقیل وصعوبات منھا ما ھو ظرفي ومنھا ما ھو ھیكلي وھذا نتیجة عدة عوامل 

تباین درجة الانخراط الفعلي في ھذا المسار لدى دول جنوب المتوسط الذي تعكسھ نسبة -

ت اتفاقیات شراكة مع الاتحاد الأوربي ، وتواصل ضعف درجة الاندماج الدول التي أمض

نظرا ) 1MEDA-2( الأفقي على الضفة الجنوبیة ، وكذا محدودیة نجاعة برنامج 

لطبیعة إجراءات تنفیذھا المتسمة بالتشعب والبطء وضعف الموارد المخصصة لتنفیذ 

.البرنامج الجھویة المدرجة ضمن مسار برشلونة 

ز المساعدات المالیة على تحقیق النقلة النوعیة المرتقبة اجتماعیا واقتصادیا للدول عج-

.المتوسطیة الشریكة 

التباین بین إجراءات تنفیذ المشاریع الجھویة والأھداف المصرح بھا في بیان برشلونة -

.وذلك نتیجة عدم إشراك دول الجنوب في ضبط البرنامج التي غالبا ما یرسمھا الاتحاد 

وارتباط نجاح ھذا . 2متوسطي تفاوت الاھتمام لدى دول الاتحاد بإنجاح المسار الأور-

.المسار بقضیة الشرق الأوسط وتأثیرھا المباشر فیھ 

) 5+5(إن ھذا الفتور النسبي الذي أصاب المسار شكل عامل تحفیز لإعادة تنشیط الحوار

ة لھ وقوة دفع باعتباره یحتوي على الذي لا یتناقض مع ھذا المسار بل یمثل دعامة ھام

.كافة المكونات الضروریة لیقوم مقام النواة الصلبة لمسار برشلونة 

بموضوع الشراكة مع المغرب العربي حیث أوفدت إلى تونس في أواخر أكتوبر تواصل الولایات المتحدة الأمریكیة اھتمامھا1.
مساعد وزیر الخارجیة ولیام بیریتر الذي التقى الرئیس زین العابدین بن علي و وزیري الخارجیة والدفاع التونسیة،وقد أعلن 2003

، فھل ھي الصدفة وحدھا التي جعلت ھذه 2004یة سنــة خلال ھذه الزیارة عن إحداث مكتب إقلیمي بتونس للشراكة الأمریكیة المغارب
.بتونس بالذات 5+5المبادرة تتم شھرا تقریبا قبل انعقاد انعقاد قمة  

:متوسطیة - المقارنة بین الشراكة الأمریكیة والشراكة الأور2
Nicol grianaud : les etates unis et le Maghreb depuis le 11 septembre , ‘’études

internationales ,n86,2003.
انظر كذلك البند المتصل بالتوسط في السیاق الدولي الجدید ضمن استنتاجات الندوة الدولیة حول توسیع الاتحاد الأوربي والمتوسط 

www.iemed.org//2003ماي  17- 16والتي نضمت  في برشلونة یومي  ::http
Emmanuel TODD, apres  l’empire : essai sur la décomposition du système
américain,(paris :,2002),p33
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إذا كانت العوامل : نضج الوعي بأھمیة مقاربة مشتركة وشاملة للقضایا المطروحة - 4

السابقة الذكر تمثل عناصر تسھیل وتحفیز ودفع فإنھا ما كانت لتسمح وحدھا بإعادة 

الذي یحتاج إلى عنصر أساسي غاب عنھ في المرحلة السابقة على ) 5+5(لفضاء الروح 

الأقل على مستوى الجماعي ، ھذا العنصر الذي لعب دور المحرك ھو الوعي الجماعي 

بحتمیة اعتماد مقاربة مشتركة وشاملة للقضایا المطروحة ، ھذه القضایا المتصلة أساسا 

ومقاومة الإرھاب وتكریس حوار الحضارات والثقافات التنمیة ومعالجة الھجرةبدفع 

والأدیان ونشر الأمن والقضاء على بؤر التوتر ومصادر النزاعات وتسییر الاندماج 

.المغاربي 

بل قد یكون أحد أھم ‘وعموما یمكن القول أن النشاط لھذا الحوار ھو لیس محض صدفة 

بیل الجدید لتفعیل  مسار برشلونة أسباب ذلك ھو أن الإتحاد الأوربي بات یرى أن  الس

وإخراجھ من عراقیل دائرة السلام في الشرق الأوسط والممكن قیامھا مستقبلا ھي 

مغربیة  فبعد توقیع كل من مصر والأردن ولبنان اتفاقیات  الانتساب مع _والشراكة الأل

أصبح ‘ربیة إلى جانب إسرائیل والسلطة الفلسطینیة وجمیع الدول المغا1الإتحاد الأوربي 

وھذا تجنبا للدخول في ‘من المفید للدول الأوربیة تقزیم مجال الشراكة الأورمتوسطیة

أي ‘متاھات عملیة السلام وذلك من خلال اقتصارھا على الشراكة مع الدول المغاربیة 

ویبدو أن ھذا ھو الإطار الذي سیتحقق في ‘ العزل التام لھذه الدول عن عملیة السلام 

المغربیة عمقا استراتیجیا لتقبلیة ومن جھة ثانیة  وفي إطار اعتبارا لدوالآفاق المس

افإنھ كم‘أمریكي على المنطقة المتوسطیة _وظھور تسابق  أوربي‘ للإتحاد الأوربي 

یمكن اعتبار ظھور ‘متوسطیة كنظیر للمشروع الشرق أوسطیة_جاءت الشراكة الأور

نستات  الأمریكي مغاربیة  كنظیر لمشروع  ایز_الشراكة الأور

فمع نھایة الحرب ‘وعادت فكرة المتوسطیة مجددا إلى صدارة اھتمام الإتحاد الأوربي 

الباردة وما رافقھا من تحولات دولیة وإقلیمیة برزت الرغبة لدى المجموعة الأوربیة في 

خاصة بعد سریان معاھدة ‘تبوء مكانة دولیة ولعب دور فعال في السیاسة العالمیة 

ن السیاسة المتوسطیة الحقة قد بدأت مع ر أویمكن اعتبا1992في نوفمبرماسترخت

بحیث شرعت الجماعة الأوربیة في وضع خطة ‘دخول ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ 

إستراتیجیة علیھا تھدف من ورائھا إلى تكوین تحالف سیاسي واقتصادي وأمني قوي 

ة خاصة أقطار المنطقة و بصف‘یشمل دول جنوب وشرق البحر الأبیض المتوسط ‘
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العربیة ولقد لعب عامل التقارب والترابط الجیو سیاسي دورا أساسیا في تكریس ھذه 

قد "خوسیھ ماریا زنار"السیاسة المتوسطیة  الجیدة بحیث نجد أن رئیس وزراء إسبانیا 

:نوه إلى أھمیة البعد المتوسطي في السیاسة الجدیدة للإتحاد الأوربي عندما قال 

في السیاسة الخارجیة الإسبانیة وسیاسة الإتحاد الأوربي يالبعد المتوسطي أساسإن "

المشترك ) الجیوبولیتیكي(فنحن نتطلع   إلى إقامة منطقة أمن ورفاه مشتركة في الحیز ‘

:وھذا ما أكده من قبل الرئیس الفرنسي جاك شراك حین قال " .الذي یمثلھ البحر المتوسط

تجعل من البحر الأبیض المتوسط حلقة وصل سیاسیة وأحد وتود فرنسا الیوم أن "

1". طموحات الإتحاد الأوربي الأساسیة

لما لھا من أھمیة  ,لقد استقطب موضوع الشراكة اھتمام السیاسة والخبراء والباحثین 

فھو یمثل تطورا .یمكن أن تؤثر على توجھات مستقبل عدد كبیر من الدول المتوسطیة 

قات وتفاعلات المنطقة العربیة المتوسطیة وغیر المتوسطیة ومستقبلھا ھاما على نمط علا

نذكر ,وموضوع الشراكة ھذه ھو مشروع أوربي ظھر كنتیجة لعدة أسباب ,كدول وكیان 

الأمر الذي خلق فراغا إقلیمیا ,تعثر المشروع  العربي وتجمیده منذ مطلع الثمانیات: منھا

اد السوفیتي و الاعتقاد  بأن موجة المستقبل في بالإضافة إلى تفكك الإتح,في المنطقة 

وتشكل ھذه الفكرة في الأصل ردا أوربیا على المشروع الشرق أوسطي الذي .الرأسمالیة 

.تقترحھ الولایات المتحدة الأمریكیة بالمنطقة 

حلتصب, كما شكل إصرار الكیان الصھیوني على تعدیل معادلة الأرض مقابل السلام

المعادلة تخلي الصھاینة على جزء من الأراضي العربیة المحتلة مقابل التعاون والتكامل 

ولقد عقد مؤتمر برشلونة سنة .الاقتصادي معھا من قبل بعض الأقطار العربیة أو معظمھا

الذي جسد المبادئ العامة أو الرئیسیة التي تقوم علیھا الشراكة الأورومتوسطیة ثم 1994

بمراحل ترغم أن المشروع بدأ منذ السبعینا1997و1996طة سنة تبعھ مؤتمر مال

.2متتالیة

1-Mohamed Melbouci.les perspectives d`intégration maghrebine.ouvrage collectif sous la direction du
prefisseur:Abdelaziz djerad.(Alger :Recherche Administratives) ,pp50_51.

مجلة المغاربیة  للدراسات الدولیة الإستراتیجیة ‘"درتان الأوربیة والأمریكیة للشراكة مع البلدان المغاربیةالجناني الإدریسي ،المبا_2
.48_49ص ص 2001‘1ع‘الشاملة

وحدة العمل في :أربعة محاور أساسیة ‘1993ودخلت حیز النفاد في نوفمبر1991تتضمن معاھدة ماستریخت التي وقع علیھا سنة _3
قضایا الأمن والھجرة  ‘تقویة مؤسسات الإتحاد‘الإتحاد النقدي والاقتصادي وإحداث العملة الموحدة‘اسي و الدفاعيالمجالین الدبلوم

.فتح االله والعلو:لمزید من التفاصیل انظر‘أحداث أوربا المواطنین
.إضافة إلى ھذه الدول شملت ھذه الإستراتیجیة كل من دول وسط شرق أوربا و منطقة البلقان_4
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إعلان برشلونة/1

من )تشرین الثاني(نوفمبر 28و27وكان انعقاد مؤتمر برشلونة في 

وإحدى عشرة دولة يعضوا في الإتحاد الأوربةبحضورخمس عشر دول1995عام

ن ولبنان ومالطا جنوب متوسطیة ھي الجزائر وقبرص ومصر وفلسطین والأرد

ھذا لوقد شك)   1.(يوالمغرب وسوریا وتونس وتركیا بالإضافة إلى الكیان الصھیون

وفي ,ًالمحاولة الأولى لخلق روابط ملزمة ودائمة بین شواطئ البحر المتوسطً عالمشرو

ضمانا,مقدم الأھداف المعلنة للشراكة العمل علىً خلق منطقة للحوار أو التبادل أو التعاون

ظھور ھذا طوقد ارتب.بحر الأبیض المتوسطً  يلتحقیق السلام والاستقرار والازدھار ف

كان من أھمھا انطلاق ,المشروع بتحولات جذریة في الوضع العالمي  و العلاقات الدولیة

منذ تسلمت مارغریت تاتشر رئاسة الوزارة في بریطانیا ,عملیة العولمة الاقتصادیة 

وسعى الدول الكبرى ,لجمھوریة في الولایات المتحدة الأمریكیة  ورونالد ریغان رئاسة ا

وما نجم عنھ من 1989وسقوط جدار برلین عام ,لفتح الحدود أمام حركة التجارة العالمیة 

وإعلان الرئیس الأمریكي الأسبق جورج بوش عن ولادة ,تغییر  في الجغرافیا السیاسیة 

وتفكك الإتحاد السوفییتي بعد ,لى العراق نظام عالمي جدید بعد العدوان الأمریكي ع

ثم تأسیس منظمة التجارة العالمیة عام ,الشرقیة االتغییرات العنیفة التي شھدتھا أوروب

1995.

مؤتمر مالطا لم یكن خلال مسار ھذا الاجتماع التواصل إلى نتائج تحضى باجتماع /2

قوق الإنسان وشرعیة المؤتمرین وقد كان ھناك نقاط  خلاف بارزة وشملت مواضیع ح

.السلام والأمن و إجراءات الثقة والتعاون مع المنظمات غیر الحكومیة 

أما في الموضوع المتعلق بالشراكة الاقتصادیة والمالیة الھادفة إلى إنشاء منطقة ازدھار 

ملیون یكو  من أموال 4675مشتركة فقد أكد المشاركون على أھمیة تخصیص مبلغ 

كما .ملا لھذا الھدف وزیادة قروض البنك الأوربي  للاستثمارات موازنة المجموعة كا

أشار المشاركون إلى أھمیة العمل بأسرع ما یمكن للبحث عن إجراءات تخفیف من وقع 

النتائج الاجتماعیة السلبیة قد تنجم عن تكیف البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة  وتحدیدھا 

.والقیام بتنفیذھا لتلك الإجراءات
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فع وراء إقامة الشراكةالدوا

والمتمثل في الصراع العربي الصھیوني أما ,تمثلت في قضیة السلام في الشرق الوسط 

فتعتبر مشكلة الھجرة غیر الشرعیة من دول الجنوب إلى دول ,على الصعید الاجتماعي 

شمال البحر الأبیض المتوسط وھي من الجانب الآخر ھجرة یولدھا الفقر والبطالة 

فضلا عن القھر والاستبداد والاضطرابات السیاسیة , المطرد في عدد السكان والتزاید

مما ,وإغلاقھا في وجھ العمل ,وقد دأبت جمیع الدول على فتح حدودھا للبضائع والخدمات

وفي الوقت الذي تتزاید فیھ الضغوط من أجل إلغاء .جعل السوق الرأسمالیة مبتورة 

مایة الاقتصادیات الوطنیة من المنافسة الضاریة التعریفات الجمركیة وسائر أشكال ح

وخاصة بعد تزاید نسبة البطالة في ھذه الدول ,تتزاید نسبة البطالة في ھذه الدول الغنیة ,

.و المعلومات و الاتصالات والمواصلاتاجراء ثورة العلم والتكنولوجی

:دفعت عوامل أخر متعددة إلى ھذه الشراكة أبرزھا,إلى جانب كل ھذا 

.إیجاد فرص عمل محلیة_1

.تشجیع المشاركة الفعالة للتجمعات السكنیة للسكان_2

.احترام الحقوق الاجتماعیة الأساسیة_3

.منح حق التنمیة وتنشیط المجتمع المدني_4

التعاون لتخفیف وطأة الھجرة عن طریق برامج تأھیل واتخاذ تدابیر لإعادة قبول _5

.غیر قانونیة المواطنین الذین ھم في وضعیة 

.تنفیذ سیاسة مستدیمة للبرامج التربویة وتسھیل اللقاءات الإنسانیة_6

تنمیة الموارد البشریة عن طریق التعلیم والتأھیل وتشجیع التبادل الثقافي واحترام _7

1)1.(حوار الثقافات والأدیان  والتفاھم بینھما_8. الإنسان%حقوق 

:ا الدوافع الاقتصادیة تمثلت في أمّ

من حاجتھ من الطاقة من بلدان الضفة الجنوبیة %20الأوروبي یستورد الاتحاد 

للمتوسطي، وھذه البلدان توجھ نصف صادراتھا إلى الاتحاد، الشيء الذي یجعل من 

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/33DB69D5.12F1-4B4E-BF24-EEB663066718.htm1
.120ص .لعجال  محمد الأمین ،شراكة الإتحاد الأوربي في منطقة المغرب العربي  مرجع سبق ذكره-2

الثلاثاء : الصادرة بتاریخ ,9541، العددجریدة الشرق الأوسطلندن .نزار عبود ،مسار الشراكة الأورومتوسطیة 3
.2005ینایر11

وكذلك الإسراع .ملیون یكو لدعم نشاط القطاع الخاص والنشاط الصناعي في البلدان المتوسطیة الشركاء200كذلك خصص مبلغ 
.اقةوقد تم إنشاء المنبر الأوربي المتوسطي للط.بعملیة السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط 
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العلاقات الأوربیة متوسطیة ضروریة باعتبار كل منھما في حاجة الأخر، وإن كان 

: شراكة منالمیزان یمیل لصالح الطرف الجنوبي من المتوسط سیستفید في إطار ھذه ال

معونات موجھة للبنى التحیة خلال الخمس سنوات التالیة وتشجیع الاستثمار -أ

.تطویر وسائل الربط بین الجانبین دعما لحركة التصدیر والاستیراد-ب

.2010إقامة منطقة للتجارة الحرة بین أوربا والدول المتوسطیة ابتداء من سنة -ج

محتوى الشراكة:

النسبة المنویة)تكرار الكلمات( لتكرار اأنماط الشراكة

كلمة مكررة حول الشراكة الاقتصادیة 121شراكة اقتصادیة ومالیة

والمالیة

49،6

كلمة مكررة حول الشراكة السیاسیة و 75شراكة سیاسیة وأمنیة

الأمنیة

30،7

شراكة اجتماعیة 

وثقافیة

كلمة مكررة حول الشراكة الاجتماعیة 48

والثقافیة

19،7

244100المجمـــــــــــــــــوع

1.أخذت حصة الأسد من اتفاقیة برشلونة" الشراكة الاقتصادیة والمالیة" نستنتج أن 

:أثار الشراكة على التكامل العربي*

الھدف الاستراتیجي للمشروع المتوسط، ھو تفكیك الوطن العربي كوحدة متماسكة 

من خلال إدخال بلدان غیر عربیة، مثل تركیا والكیان الصھیوني في ھذا المشروع وعدم 

إدماج بلدان عربیة رغم انتمائھا للمتوسط مثل لیبیا، وھذا لتحقیق ھدفھا والوصول إلى 

ومن جھة أخرى فإن التعاون الاقتصادي الذي ,ھذا من جھة تجزئة الوطن العربي 

سیفرزه المشروع المتوسطي ھو خلق جماعات عربیة من الكیان الصھیوني بمصالح 

.45خشیم مصطفى عبد االله أبو قاسم، مرجع سبق ذكره ص- 1
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اقتصادیة یجعلھا موالیھ لھ مما یجعلھا تشكل جماعات  ضغط داخل الأقطار العربیة 

صلحة العربيلتوجھ سیاسات دولھا بما یتناسب ومصالحھا النفعیة بعیدا عن الم

فھي تتمیز بین حریة التبادل ,إن الشراكة الأورومتوسطیة تقوم على الانتقاء وعدم التكافؤ 

فتزیل الحواجز أمام الأول وتضعھا أمام الثانیة تخوفا من ,وحریة انتقال الأشخاص 

) 1(متوسطیة  منافع واضحة للدول الصناعیةالمھاجرین وسوف تعكس الشراكة الأورو

:نھافي أوربا م

.إتاحة فرص جدیدة للتنسیق _1

.إنقاص تدفقات ھجرة العمال من دول جنوب المتوسط إلى أسواق أوربا_2

المصلحة الإستراتیجیة ھي دعم التنمیة الاقتصادیة من خلال الاستقرار السیاسي _3

.وتھدئة نقاط الالتھاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا

1التطورات الداخلیة والتي تشكل لا محال خطر على الأمن الأوربيالتخفیف من أعباء _4

الاتحاد من : التي اقترحت في إطار برشلونة ) PRP( تعد الشراكة الإقلیمیة التفضیلیة 

أجل المتوسط، تمتاز بكونھا تعطي مسؤولیة خاصة للبلدان الأوربیة المتوسطیة ، دون أن 

تقدم الشراكة الإقلیمیة التفضیلیة كتجربة تصدم مباشرة الإتحاد الأوربي ، وعندما

.البعد الشماليیخوضھا الإتحاد من أجل المتوسط وألا یدعم الإتحاد 

إن المؤسسات الإقلیمیة الأخرى تعمل إلى حدّ ما بالطریقة نفسھا، وھكذا فإن 

المفوّضیة تشارك مجلس دول بحر البلطیق كممثلة للمؤسسات الأوربیة إلى جانب الدول

وھكذا فالشراكة الإقلیمیة التفضیلیة لیست اقتراحا عبثیا وأن . المشاطئة لبحر البلطیق 

اقتصاره على بلدان المغرب مع مصر وتركیا أو دولھما لا یقصد معاقبة أو إقصاء بلدان 

الشرق الأوسط وخصوصا الأردن ولبنان وسوریا وإسرائیل والأراضي الفلسطینیة     

.فإن أي مشروع للتعاون الإقلیمي یكون مصیره الفشل) ة مستقلة فلسطین لیس كدولة حر(

الاتحاد من أجل : إن عرض الشراكة الإقلیمیة التفضیلیة لا ینتقص من مفھوم برشلونة 

المتوسط، ویجب أن یمثل ھذا المشروع روحا جدیدة ولیس مشروعا للإبھار وفق التعمیر 

فإن المغرب العربي وربما ، وھكذا)ROBERTO ALIPONI( لروبرتو ألیبوني

موسعا بمصر یمكن أن یكون المحور الذي لا غنى عنھ لتطویر الاتحاد من أجل المتوسط 

.159ص .سمیر صارم،مرجع سبق ذكره 1
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دد من المؤشرات، التي تؤكد وتشیر العدید من الدراسات الأوروبیة إلى وجود ع1

:ثةوأھم ھذه المؤشرات الثلا. بأن العولمة ستعزز بناء  الأقالیم الكبرىالرأي القائل 

"  بالتبادلات: " یحمل الطابع الاقتصادي، ومنھا ما یمكن تسمیتھ :المؤشر الأول-1

بمعنى آخر، أن . التي تربط بین، ومن خلال مسافات كبیرة، الأقطاب التجاریة الكبرى

العلاقات المباشرة بین الیابان، وأوربا الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة تتطور وھذا 

خاصا في التبادلات بین الیابان ومحیطھا الإقلیمي، مفھوم للكثیرین، ولكن ھناك تطورا

وبین الولایات المتحدة الأمریكیة وجیرانھا الأمریكیین، ثم بین أوربا وجیرانھا الجنوبیین 

فھذا " السیاسة الأوربیة مع الجیران" 2004أما وقد أطلقت أوربا في عام . أو الشرقیین

إن لأوربا إقلیمھا الخاص ولكن علیھا أن یترجم الصعود القوي للمسألة الإقلیمیة، حیث

تنظر بشكل أبعد من ذلك وتحتضن بُعدھا الإقلیمي الحقیقي، والذي یصل إلى بحر قزوین 

.والخلیج العربي

أما الشركات الصغیرة أو متعددة الجنسیات، فإنھا تجد في الانتشار الإقلیمي، المصادر 

عطیھا القدرة على مواجھة العولمة، والثروات والشركاء، مع وجود الاستقرار الذي ی

إذن، الاندماج الإقلیمي یبدو وكأنھ شكل من .التي تزید من حدة التنافس من غیر توقف

" تحریر التبادلات، والذي یتطابق برؤیة عامة مع منطق الشركات متعددة الجنسیات؛ 

عامل الحدود تسھل استقرار المناخات الاقتصادیة العامة من خلال انفتاح في ت" فالأقلمة

ركات الإقلیمیة،على أن یكون ذلك عبر اتفاقیات للاستثمار ووجود عملة شالسیاسیة مع ال

.مشتركة

كذلك یسھل الاندماج الإقلیمي أو الأقلمة تنظیم السیاسات العامة فیما یتعلق بالنقل، 

بلدان من خلال تأسیس نظام للنقل الإقلیمي، أو الاعترافات بالشھادات التي تصدر في

وما . ولا ننسى الإمكانیة الكبرى لتطویر الخدمات في البلدان الأقل تطورا ونموا. أخرى

، ھو أن جغرافیة التبادلات "الاتحاد من أجل المتوسط" یدعم سیاسات الأقلمة، كمشروع 

تؤكد مفھوم الأقلمة؛ فالتجارة الإقلیمیة تتطور على حساب العالمیة، حیث حقق الإقلیم 

ومن خلال الإحصاءات نجد أن . متوسطي ـ مثلا ـ اندماجا تجاریا لافتا للنظرالأورو ـ 

.من التجارة الخارجیة للبلدان المتوسطیة تتم داخل الإقلیم%90إلى %80الأرقام من 

مركز دراسات الوحدة : بیروت). 2008-1995( بشارة خضر ، أوربا من أجل المتوسط من مؤتمر برشلونة إلى قمة باریس 1
.288. 285ص .ص. 2010، 1ط. العربیة
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وھو مؤشر ذو طابع سیاسي، بمعنى " الأقلمة" حول صعود :المؤشر الثاني-2

لیمي أكثر واقعیة، بدلا من النظر إلیھا فقط إعادة تنظیم العلاقات السیاسیة على أساس إق

كما یمكن القول إن الاتفاقیات . بوصفھا تنظیما یخضع لأقطاب أو قطب عالمي واحد

العالمیة متعددة الجوانب لا تنفي الفكرة القائلة بإمكانیة تحویلھا إلى اتفاقیات إقلیمیة على 

السیر باتجاه الأقلمة، أو تقنیاتھا صعید الأقالیم الكبرى، وھذا یعود لأسباب جغرافیة تدعم

. من حیث إن العمل على تنظیم الأقلمة یعد أقل صعوبة من تنظیم العالم ككل واحد

وأخیرا، ثمة أسباب دیمقراطیة ترى أن المؤسسات الدولیة الكبرى من المستحیل أن 

.تحصل على شرعیة أمام الشعوب، بسبب بعدھا عنھم

جیوبولیتیكي، بمعنى أن الأقلمة ھي أفضل أداة، وھو ذو طابع:المؤشر الثالث-3

وھذه الأخیرة ینبغي . وربما الأداة الوحیدة، لمواجھة التفرد الأمریكي بالقرارات الكبرى

" ، أو في المستقبل مع الإقلیم الجدید )أوربا ، آسیا ( أن تتم بالحوار مع إقلیم كبرى 

حالة، وخاصة المتوسطین فعلى العرب في ھذه ال". الاتحاد من أجل المتوسط 

منھم،البحث عن شراكة ومؤسسات إقلیمیة یمكنھا أن تدفعھم إلى الأمام ولیس إلى 

).أفضل مثال النموذج المترھل لجامعة الدول العربیة ( الخلف، 

:المشكلات التي واجھھا إطلاق الاتحاد

:قبول إسرائیل-1
، في مؤتمرھم في مدینة مرسیلیا " الاتحاد من أجل المتوسط" نجح وزراء  خارجیة 

: في التغلب على الصعاب، التي واجھھا إطلاق الاتحاد؛فاتفقوا على تسویة متكاملة، وھي

قبول إسرائیل، ومن یدعمھا من الدول الأوربیة، مقابل مشاركة الجامعة العربیة في كل 

عات وعلى كل المستویات، بما فیھا مستوى كبار الموظفین واللجان، المؤتمرات والاجتما

وعزت إسرائیل معارضتھا . بشرط أن تحظى إسرائیل بمنصب مساعد أمین عام الاتحاد

" ولأنھا " لیست دولة ، بل تجمعا یضم دولا " مشاركة الجامعة العربیة إلى أن الجامعة 

".لیست الدولة العربیة العاشرة في الاتحاد
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:جامعة الدول العربیة-2

نالت جامعة الدول العربیة موافقة الاتحاد الأوربي وكافة الأطراف الأعضاء في 

الاتحاد المتوسطي على المشاركة في كافة اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط، بعد رفع 

الإسرائیلي عن مشاركتھا، حیث أشیر إلى أن مشاركة أمین عام الجامعة " الفیتو" 

".لیست تطبیعا" العربیة، عمرو موسى، في اجتماعات یحضرھا إسرائیلیون 

وأشارت بعض المصادر الدبلوماسیة العربیة، إلى أن الأمین العام للجامعة كان حادا 

لا یقوم " في مداخلاتھ، حیث أوضح أن استبعاد الجامعة من الاجتماعات، مھما تكن، 

ورفض ". إساءة للجامعة، والدول العربیة على السواء" كما أنھ ". على منطق مقبول 

ول، أن یحصر حضور الجامعة على القمم والاجتماعات الأ: موسى مقترحین اثنین

وھدد الأمین العام بأن . الوزاریة، أو أن یتاح لھا الحضور ولكن من غیر حق بالكلام

تقیید مشاركة الجامعة سیعني أن الاتحاد لن یحصل على دولار واحد من الصنادیق 

صندوق الإنماء "أو " صندوق النقد العربي" العربیة المرتبطة بالجامعة، مثل 

وأید الوزراء العرب ھذا الموقف؛ . أو من التمویل العربي" الاقتصادي والاجتماعي

.إضافة إلى وزراء خارجیة إیطالیا واسبانیا والیونان ومالطا

واقترح وزیر خارجیة إسبانیا منح إسرائیل منصب أمین عام مساعد من أجل 

.یون كذلك بمنصب مماثلالتوازن السیاسي، على أن یحظى الفلسطین

: عدد مساعدي الأمناء-3

على خمسة أمناء عامین مساعدین، على أن یكون منصب قاقترح بعض العرب الاتفا-

.الأمین العام لدولة من جنوب المتوسط

أكدت بعض المصادر الفرنسیة والعربیة، أن یكون الأمین العام من دولة من جنوب -

.تونسیا أو أردنیاالمتوسط ، والمرجع أن یكون إما 

أما . أبدى الوزیر الفرنسي عدم رغبتھ في أن یكون الأمین العام أردنیا، بل یفضّلھ تونسیا-

العامّون المساعدون ، فھم إلى جانب الفلسطیني والإسرائیلي ، إیطالي ویوناني الأمناء

.ومالطي

.طالبت تركیا بأن یكون لھا منصب أمین عام مساعد-
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یجب أن تُقر من قبل رؤساء الاتحاد؛ لأن إطلاقھ تم في قمة " تسویةال" رأت الجزائر أن -

وقد قُبل ھذا الاقتراح، ومن الممكن تنفیذه إما عبر اجتماع رئیسي . رئاسة في باریس

.الاتحاد الفرنسي والمصري، أو من خلال وزراء خارجیتھم

قى إلى جانب تریده إذ تم التوصل إلى اتفاق یقضي بأن تبنجحت فرنسا في انتزاع ما-

، )كانون الثاني( وفي ینایر. لمدة عامین" الاتحاد من أجل المتوسط" مصر في رئاسة

تنضم جمھوریة تشیكیا، التي ستترأس الاتحاد الأوروبي، إلى الرئاسة الثنائیة بحیث 

..تصبح ثلاثیة

قالھ وذلك وفق ما –إذا أرادت -یمكن للسوید، التي ستعقب تشیكیا، أن تفعل الشيء نفسھ-

في متابعة " الحاجة إلى الاستمرار" وزیر خارجیة فرنسا، الذي عزا الرغبة الفرنسیة بـ 

صفحة خصصت 13صفحة، بینھا 19وصدر عن الاجتماع بیان ختامي من . المشاریع

.وللقطاعات والمشروعات، التي سینشط الاتحاد بصددھا2009لتحدید برنامج عمل للعام

إذ تم التذكیر بمرجعیات السلام طالبھم حصل الفلسطینیون على بعض م-

أھمیة المبادرة "، مع الإشارة إلى )القرارات الدولیة ومؤتمر مدرید وخریطة الطریق(

وتأكید دعم المتجمعین الوصول إلى تسویة على قاعدة قیام دولتین، لم یتم " العربیة 

" تنعم بالأمندولة إسرائیل"، مثلما كانت تطالب إسرائیل، بل "قومیتین"وصفھما بـ 

".قابلة للحیاة، سیدة ودیمقراطیة" ودولة فلسطینیة

یدعم البیان الختامي المفاوضات غیر المباشرة بین سوریة وإسرائیل، كما یرحب -

.بإقامة علاقات دبلوماسیة بین لبنان وسوریة

:مقر الأمانة العامة-4
وفیما غابت لیبیا .اختیرت برشلونة مقرا للأمانة العامة بعد أن سحبت تونس ترشیحھا

.فھم على أنھ تعبیر عن عدم رضاھاكلیا عن الاجتماع، مثلت تونس بوزیر دولة وھو ما

:تقویم عام-5

:وصفت مفوضة الشؤون الخارجیة للاتحاد الأوروبي اجتماع مرسیلیا بأنھ

، لجھة قیام مؤسسات الاتحاد المتوسطي، "شكّل مرحلة مھمة لتطویر مسار برشلونة" -

بین ضفتي المتوسط، وتحدید أجندة وقیام الأمانة العامة " شراكة أكثر توازنا" اموقی

.       وتفعیلھا
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سباني الجنسیة، عن إوھو "،خافییر سولانا"أعرب الممثل الأعلى للسیاسة الخارجیة،-

.سعادتھ، لاختیار برشلونة مقرا للأمانة العامة للاتحاد

الانقسامات العربیة أضاعت مقر الأمانة من " قال دبلوماسیون عرب إن -

وكانت لبنان وسوریا ".دورا مصریا أكثر فاعلیة "، مؤكدین أنھم كانوا یتمنون"العرب

1والجزائر قد عارضوا اختیار تونس مقرا للأمانة العامة

43التي ضمت ,یس قمة بار,م 2008یولیھ 13اختتمت في باریس یوم الأحد الموافق 

:وتتضمن بیانھا الختامي.دولة 40حضرھا قادة نحو ,دولة 

الطموح الاستراتیجي )1(

مستقبل سلام ,في أن تبني معا ,الأعضاء طموح مشترك 43وحدد الدول ال

وأن تسعى إلى جعل الشرق ,ودیمقراطیة ورخاء وتفاھم إنساني واجتماعي وثقافي 

. الدمار الشاملالأوسط منطقة خالیة من أسلحة

:ھي ,"ستة مشروعات إقلیمیة تحقیق:"أھداف الإتحاد )2(

:مكافحة التلوث في المتوسط.1

من %80، مشاریع عملیة تھدف إلى إزالة 2008قدمت المفوضیة الأوروبیة في آذار 

.على الأقل اویفترض أن تكلف ملیاري یورو,2020مصادر التلوث بحلول 

.تدفق التجارة بین جانبي البحر الأبیض المتوسطنلتحسی, وبریةإنشاء طرق بحریة .2

.باس الحراري حنمرتبطة بالإ:جھة الكوارث طبیعیة لموا,تعزیز الدفاع المدني .3

.وضع خطة للطاقة الشمسیة في المتوسط .4

).سلوفینیا(تطویر جامعة متوسطیة دشنت في حزیران في بورتوروز .5

2.طویر الشركات الصغیرة والمتوسطیة مبادرة للمساعدة  على ت.6

ویمكن تلخیص جوھر الشراكة في معادلة دقیقة تتضمن استعداد الاتحاد الأوربي لتقدیم 

: معونة مالیة كبیرة لدول جنوب المتوسط مقابل التزام ھذه الأخیرة بأربعة أمور رئیسیة

13باریس في "ملحق الإعلان المشترك لقمة باریس من أجل المتوسط ("الإتحاد من أجل المتوسط"إطلاق،2008قمة باریس 1
.")2008تموز/یولیھ

- 400ص ص 2005مارس .4العدد.مجلة الاقتصاد والمناجمنت .العلاقات المتوسطیة واقع وآفاق ،یوسف مسعودي ورفیق بشوندة 2
416
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لسوق، تحریر التجارة إعادة ھیكلة البني الاقتصادیة والاجتماعیة بما یتواءم مع آلیات ا

1وفتح الأسواق ، مكافحة الأصولیة الإسلامیة والحد من الھجرة غیر الشرعیة

عموما شھدت عملیة الشراكة حتى الآن على الصعید الثنائي دخول أربع اتفاقیات مع 

كما تعقد مؤتمرات . بلدان عربیة حیّز النفاذ ، والتوقیع مع عدد آخر من البلدان العربیة 

وزراء الخارجیة ، وللوزراء القطاعیین وعلى مستوى الحكومیین والبرلمانیین دوریة ل

والمجتمع المدني ویجري تنفیذ عدد كبیر من الأنشطة والبرامج في كل مجال من 

مجالات التعاون على الصعید الأمني السیاسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي 

فإن المقاربة أحادیة الجانب في عملیة 2ثیرةودون الدخول في تفصیلات ك.والإنساني 

الشراكة ، بسبب الخلل الجسیم في موازین القوى بین شمال المتوسط وجنوبھ ، تكاد 

تكون السبب الرئیسي في كل ما تعانیھ الشراكة بل إن الانتقال نفسھ إلى الشراكة كان 

، وھي التي تكیف كل قرارا أوربیا ، كما أن أوربا ھي التي تختار شركائھا من الجنوب 

.العملیات لتحقیق رؤیة أوربیة ضیقة

فالاتحاد الأوربي ابتغى أساسا من عملیة برشلونة حمایة مصالحھ وأمنھ وتقلیل المخاطر 

المنبثقة من جنوب المتوسط ،أي أن الاتحاد  الأوربي یرید درء المخاطر أكثر من رغبتھ 

.في إنضاج التعاون الثنائي أو عبر الإقلیمي

في الوقت الذي لا یمكن إنكار الأھداف السیاسیة والأمنیة وراء كل مبادرات الشراكة، و

یلاحظ أن تدفق المساعدات في اتجاه واحد یتوخى بالدرجة الأولى مساعدة البلدان 

العربیة جنوب المتوسط على إدارة الأزمات واحتواء مضاعفاتھا وعدم السماح 

بھذا أیضا حرص الاتحاد الأوربي على حصر ویرتبط. بتصدیرھا إلى شمال المتوسط 

الشراكة الأورو متوسطیة في إستراتیجیة منع الصراعات أكثر من الإسھام في حل 

ولا شك أن استمرار الصراع العربي الإسرائیلي دون حل عادل ، . الصراعات الحالیة 

ي برامج وعجز الاتحاد الأوربي عن القیام بدور فعال فیھ یستحیل معھما تصور نجاح أ

.أو آلیات أخرى لتحاشي وقوع  المزید من الصراعات 

.496ص.مرجع سبق ذكره . س المستفادة عربیا حسن نافعة ، الاتحاد الأوربي والدرو1
.114- 105.ص ص .2000، أكتوبر 142العدد . السیاسة الدولیة . نرمین النواوي ، الاتحاد الأوربي والشرق الأوسط 2
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تمتع الاتحاد الأوربي : متوسطیة حتى الآنوكذلك من أھم أسباب إخفاق الشراكة الأ ور

بوضعیة المھیمن علیھا فھو طرف واحد متحد ، ولكنھ یحرص على التعامل مع البلدان 

. العربیة فرادى

قوى والأغنى والأكثر تطورا، فإنھ ینطلق من ھذه ونظرا لكون الطرف الأوربي ھو الأ

الحقیقة لیدیم تدفق أفكار ورؤى الشراكة في اتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب ، بل 

یأخذ الأمر أحیانا صورة الوصایة والإملاء ، أي أن رغم انتقال  العلاقات الأوربیة 

جنوب المتوسط في تزال الدول والمجتمعاتالمتوسطیة إلى مرحلة الشراكة ، لا

1.وضعیة الملتقى ، ویحرص الاتحاد الأوربي على تعمیق ھذا ولیس تخفیفھ

وبسبب غیاب الدور الإقلیمي الفعّال للجامعة العربیة في عملیة الشراكة ، أصبحت القدرة 

على استثمار الفرص التي تتیحھا الشراكة ، وتجنب الخسائر الناجمة عنھا رھینة بإرادة 

.ظم السیاسیة العربیة في كل بلد على حدةوكفاءة الن

فعلى مستوى الخبرة التفاوضیة في الجوانب الاقتصادیة یلاحظ بشكل عام تشدد الاتحاد 

2.الأوربي في فرض شروطھ والتعسف في تعظیم مكاسبھ

أما على المستوى الثقافي فالوثائق الأوربیة تتحدث كثیرا عن غیاب التسامح الدیني 

في الولایات المتحدة 2001سبتمبر 11دان العربیة ، ولكن أحداث والعرقي في البل

الأمریكیة قد جلبت معھا موجة معاكسة ضد الأقلیات العربیة والمسلمة في البلدان 

.الأوربیة 

في مقدمتھا نتائج توسع الاتحاد 3ویتوقف مستقبل الشراكة القریب على عوامل متعددة 

من زاویة اتجاه الاستثمارات الأوربیة إلى بلدان وسط وشرق أوروبا، والمزایا روبيوالأ

. التي ستحصل علیھا منتجات ھذه البلدان وقواھا العاملة

كذلك سیتأثر مستوى الشراكة بالتطورات المنتظرة جنوب المتوسط من حیث تطور 

أیضا بنتائج تطبیق العملیات الدیمقراطیة، وارتباط ھذا بصعود التیارات الأصولیة، و

السیاسات الاقتصادیة النیولیبیرالیة من قلاقل اجتماعیة وفقدان الدولة الوطنیة لمصادر 

.قد یصحب ھذا من تفاقم ظاھرة الھجرة الغیر الشرعیة بدرجة غیر متصورةقوتھا، وما

.30- 25.ص ص .مرجع سبق ذكره . علي الكنز ، المشروع الأورو متوسطي بین الواقع والخیال 1
.159ص . 2004، السنة 155السیاسة الدولیة ، العدد . سامیة بیبرس ، الشراكة الأوربیة المتوسطیة وحوار الثقافات 2

3 GAD , EMAD.” The EU  and the middle east : AN EGYPTIAN VIEW “ perceptions.JUNE 2003,
vol 3.p02
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وھناك مؤثر ثالث بالغ الأھمیة ویتعلق بمستقبل الصراع العربي الإسرائیلي واحتمالات 

اندلاع صراعات عربیة بینیة، خاصة في حالة امتداد السیاسة الأمریكیة المطبقة في 

.العراق إلى مناطق أخرى

كما سیتأثر مستقبل الشراكة باحتمالات تحقیق نجاحات في المبادرات المحققة حالیا وھو 

في الواقع أمل ضعیف، إلا إذا نجحت البلدان العربیة في إحداث انقلاب ثوري بعني 

.1كلمة في النھج الحالي للشراكةال

op,cit . pp03-10. -1
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انعكاسات الشراكة على المتوسط:المطلب الثاني

الانعكاسات الاقتصادیة

یعتبر الجانب الاقتصادي للشراكة الأورومتوسطیة  من أكثر ملفات ھذا التعاون سخونة 

وذلك لأن الجانب المتوسطي وخاصة الدول المغاربیة لدیھا وجھة نظر تخالف إلى حد ,

یسعى ,ففي مجال تبادل السلع والخدمات .1كبیر التوجھات الأوروبیة في ھذا المجال 

بحیث یتم 2010ة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة مع عام مشروع الشراكة الأورومتوسطی

السلع الصناعیة بین الجانبین فور التوقیع على اتفاق الشراكة المعروض لتحریر تباد

علیھا الاتفاقعلى كل دول حوض المتوسط أما السلع الزراعیة المتبادلة بین الطرفین فیتم 

ي أن الشراكة الأورومتوسطیة تمكن وھذا یعن,بین الإتحاد الأوروبي وكل دولة على حدى 

بمزایا نسبیة وتنافسیة .دول الإتحاد الأوربي إلى جانب السلع الصناعیة التي تتمتع فیھا 

وتحرم الدول المتوسطیة وخاصة المغاربیة من المزایا التي تتمتع بھا في مجال السلع 

.الزراعیة 

حاد الأوروبي وشریكا مھما في كما تعتبر الدول المتوسطیة سوقا مھما لدول الإت

من إنشاء منطقة تجاریة حرة تعود على الاستفادةومن المؤكد أن .عملیات التنمیة 

یلاحظ على النتائج أن الاستفادة لم تكن كبیرة لكن ما,الطرفین بالنفع وھذا تدریجیا 

وروبا حیث أن الصناعة في دول المغرب العربي لم تتمكن من النفاذ لأسواق أ,ومتكافئة 

.2إلا بعد فترة تأھیل وبالتالي باستعداد كبیر لمواجھة ھذه الضغوط

وھناك العدید من الملاحظات التي تؤكد نتائج الشراكة الأورومتوسطیة تتوزع بالتساوي 

:وأھمھا 

أن السوق الأوروبیة سوف تستفید بصورة كبیرة من إلغاء التعریفة الجمركیة في الدول -

وذلك لارتفاع التعریفة الجمركیة على السلع ,دات الأوروبیة المغاربیة على الوار

.الصناعیة في ھذه الدول المغاربیة

ومن الضروري ,لا تكفي التجارة وحدھا لتحقیق طموحات التنمیة والتكامل الاقتصادي -

من المعونات الأوروبیة في زیادة نقل التكنولوجیا حتى تستطیع الصناعات الاستفادة

كلیة العلوم :جامعة الجزائر ,غیر منشورة هأطروحة دكتورا.التعامل الاقتصادي الأورو مغاربي بین العولمة والإقلیمیة،فضیلرابح1
.144ص,2004,الاقتصادیة وعلوم التسییر

جامعة :الجزائر .اقتصادیات شمال إفریقیافي مجلة ".ا على الاقتصاد الجزائريالشراكة الأورومتوسطیة وأثرھ"عبد الحمید زعباط،2
.60ص,2004, 1العدد ,شلف ,حسیبة بن بوعلي 
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تنافس في الأسواق الأوروبیة وھو أمر غیر وارد في اتفاقیات الشراكة المغاربیة أن 

.الأورومتوسطیة

إن الدولة المغاربیة لم تنسق مع بعضھا قبل الدخول في اتفاقیات الشراكة الأوروبیة -

وھو ما أثر على ,حیث أن المفاوضات مع أوروبا تتم مع الدول المغاربیة بصفة منفردة ,

.التي حصلت علیھا ھذه الدول من علاقاتھا مع الإتحاد الأوروبيالمزایا الاقتصادیة

كما ستؤدي خلق منطقة تجارة حرة مع الإتحاد الأوروبي إلى تحویل التجارة لصالح -

الإتحاد الأوروبي بعیدا عن غیره من الشركاء التجاریین للدول المغاربیة مثل الولایات 

التجارة من ھذه الدول في اتجاه الإتحاد المتحدة الأمریكیة والیابان ویكون لتحویل

.الأوروبي آثار سیاسیة واقتصادیة واضحة على الدول المغاربیة 

وقد تفقد مزایا  ومعونات تحصل علیھا الآن من أطراف خارج أوروبا إذا ماتدھورت -

لذا ھناك أھمیة لوضع إستراتیجیة مغاربیة  توضح مستقبل ,تجارتھا مع ھذه الأطراف 

1.الكبرىت المغاربیة بالقوى الاقتصادیة و السیاسیةالعلاقا

لا بد من إدراك الفلسفة التي یتبناھا الإتحاد الأوروبي في عملیة الشراكة بحیث یعمل على 

تھیئة الشریك وإقحامھ في المشاركة بغیة رفع مستواه حتى یرتقي إلى مستوى الأعضاء 

بیة عن تطبیقھا وفقا لما یظھره تاریخ الأكثر تقدما وھي فكرة نشك في المصداقیة  الارو

المتوسطیة ،فقد أسفر  ھذا التعاون علي إھمال الدول المغاربیة في الأوربیةالعلاقات 

.مجابھة أسواق الأقطار الصناعیة الشریكة المتقدمة

رو متوسطیة سیشمل في حقیقة و بالتالي فإن إقامة منطقة تجارة حرة في إطار الشراكة الأ

ولیس منتوجات الصناعة الإستخراجیة أو السلع الزراعیة ,الصناعات التحویلیة فقط الأمر 

وھذا یعني تطویر الصناعة التحویلیة لأقطار المغرب العربي التي یكون بحاجة إلى ,

الحمایة ما یترتب علیھ من ارتفاع معدل البطالة في ھذه القطاعات وتكثیف برامج 

1الخصخصة فیھا

غاربیة ستواجھ مشكلة صعوبة الاندماج الاقتصادي المؤسسي فیما بینھا كم أن الأقطار الم

وذلك بھدف تحقیق الجودة والنوعیة الصناعیة المطلوبة التي تشترط الشراكة توفرھا عند 

بمنافسة شدیدة من ھذه النواحي إزاء المنتوجات .التصدیر إلى أوروبا وبالتالي ستجابھ 

.224ص.مرجع سبق ذكرهسمیر صارم ،1
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أن الإتحاد الأوروبي قد ألقى مسؤولیة التمویل كما1الأوروبیة وحتى الإسرائیلیة 

لأغراض التنمیة في أقطار المغرب العربي إلى المؤسسات الدولیة المعنیة مثل صندوق 

2.والتي تكتفي برامج التنمیة المطلوبة فیھ,النقد والبنك الدولي 

بما . لمتوسطیة فإن تدفق الاستثمارات الأوروبیة إلى البلدان ا,وبالارتباط مع النقطة أعلاه 

فإنھ من المتوقع  أن تتجھ صوب قطاعات محددة مثل النفط ,تحملھ من تقانة وخبرات 

.والصناعات الإستخراجیة والقطاع المصرفي

تلك ھي أھم النتائج الاقتصادیة التي انعكست على اقتصادیات البلدان المغاربیة بعد 

.انضمامھا إلى الشراكة الأوربیة 

یة والأمنیةالانعكاسات السیاس

بمعنى أنھ لیس مفھوما ,ھو مفھوم أوروبي ,إن مفھوم المطروح للشراكة والتعاون 

وھو یتجھ إلى إعادة تنمیط للعلاقات الاقتصادیة والتجارب لأوروبا مع ,متوسطیا خالصا 

ولیس ,جیرانھا على الضفاف المتوسطیة وفي ضوء المتطلبات السیاسیة والأمنیة لأوروبا 

وھذه العبارة ھي أولى " الطبیعة المتمیزة التي حاكھا الجوار والتاریخ"على مبدأ 

استنادات وثیقة برشلونة ولكنھا مستبعدة كلیا من مضمون الاتفاق المقترح في سیاق تحدید 

3مجال مشترك للأمن والاستقرار

لتشدید والمؤتمرات اللاحقة فقد تم ا,فالملف الأمني المتوسطي لم یعالج بجدیة في برشلونة 

وقد قررت الدول المشاركة تكلیف ,وأمن في حوض المتوسط ,على إقامة منطقة سلام 

من أجل 1996لجنة خاصة مشكلة من موظفین كبار یجتمعون دوریا ابتداء من عام 

وكذا تشجیع معاھدة السیاسة الخارجیة في المنطقة الأورومغاربیة ,تحقیق ھذا الھدف 

.1996تدخل حیز العمل ابتداء من لتكوین شبكة تعاون أكثر نشاط 

فقد كانت بمثابة محطة تقییم ,2005نوفمبر 27-28أما في القمة الأورومتوسطیة برشلونة 

وإعطاء دفعة لتعمیق الشراكة ,1995لما توصل إلیھ منذ انطلاق برشلونة عام 

یر الارومتوسطیة ،ببعدیھا الثنائي و المتعدد الإطراف و قد تصدرت قضایا الھجرة الغ

الشرعیة و الإرھاب الإصلاحات السیاسیة و الشراكة الاقتصادیة أھم الملفات التي تباحثھا 

و علي الرغم من أن القمتین قد تعرضتا لكثیر من النقاط التي یمكن من خلالھا .دول القمة 
.505ص.مرجع سبق ذكره.حسن نافعة،الإتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربیا- 1
. 1ط,مركز دراسات الوحدة العربیة :بیروت .لعالمیة ومغزاھا للتكامل العربيتجارب التكامل امحمد محمود الإمام،- 2

.623ص.2004
.221ص.صارم ،مرجع سبق ذكره,سمیر 3
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سنوات 10وضع إستراتیجیة متكاملة لمكافحة الإرھاب ،و تحقیق الأمن الفكري فإنھ طیلة 

مستوى التعاون الأمني بین الشریكین إلي المستوى المطلوب ،حیث اكتفت الدول لم یرقي 

بإحالة ھذه المسألة بضرورة الامتثال ولم یتم الاتفاق 2005و حتى 1995المشاركة في 

علي المستوى الدولي في محاربة الإرھاب و الجریمة المنظمة و اكتفت بإصدار مدونة 

ثالیة تفتقد إلى میكانیزمات وكیفیات من أجل تجسیدھا أقل ما یقال عنھا تحمل طموحات م

1.على أرض الواقع

و ھذا ما انعكس علي أمال الدول المتوسطیة في إیجاد شراكة أمنیة تضمن لھا أرضیة 

إلي ذلك أنھ من أھم المنطلقات الأساسیة للمشروع ھو التأكید علي حق . للتنمیة و التقدم

لة ضمن إطار حكم القانون و الدیمقراطیة في اختیار نظامھا الاقتصادي و السیاسي كل دو

إلا أن ھذا الحق قد تراجع حین أصدر الاتحاد علي أن أحد مضامین الشراكة الاقتصادیة 

و المالیة ھي مزید من الحریة الاقتصادیة و المزید من دعم القطاع الخاص ،وھذا في 

.لشؤون الداخلیة للدول ذات العلاقةواقع الأمر یعد تدخلا في ا

لإنفرادي مع الدول المتوسطیة افي التعاملالأوروبيكما لا یغیب أن حرص الاتحاد 

بصورة انتقائیة سیخوض من الجھود الرامیة نحو تعزیز أوامر التعاون الاقتصادي 

2المغاربي بمختلف صوره و تعطیل قیام تكتل مغاربیة

ربي الكبیر لا فقط بالنسبة لأجیال الاستقلال بل أیضا بالنسبة فقد مثلت فكرة المغرب الع

للطلیعة الثقافیة والسیاسیة التي تزعمت حركة التحریر الوطني في ھذه المناطق المغاربیة 

منذ ثلاثینیات القرن الماضي ولا شك أن ترجمة ھذا الشعور إلى بناء حقیقي وتحویل 

لى تشریعات واضحة ومؤسسات قویة، قد أخذ البرنامج النضالي إلى واقع ملموس یقوم ع

وقتا طویلا من القادة المغاربة الذین انشغلوا ببناء الدولة القطریة حتى كان إعلان زرالدة 

3. بدایة للإتحاد المغاربي والذي كان حلم العقود الماضیة1989فیفري 17في 

التراجع عنھ أمر غیر ولكن ھا ھي تحدیات جدیدة تواجھ الإتحاد المغاربي لتحدیات تجعل 

مقبول لأنھ یمثل ضرورة قصوى بل حتمیة لنمو المنطقة وتطورھا وصمودھا في وجھ 

التحدیات العاتیة، فدول المنطقة المغاربیة الیوم تواجھ مشروع شراكة الأورو متوسطیة 

وإذا كانت تونس أولى بلدان الضفة الجنوبیة للمتوسط التي وقعت اتفاقیة شراكة مع الإتحاد 
الجزائر و الأمن في :في ملتقي دولي .عبد الجبار شیعي ، نحو  وبناء تعاون أمني متوسطي لتحقیق الأمن الفكري لمواجھة الإرھاب 1

147ص .2008.مركز دراسات الشعب الإستراتیجیة:قسنطینة .المتوسط واقع و أفاق
.  20ص09/05/2009–5631،جریدة الخبر، العدد " یتھم فرنسا بإجھاض مشروع الاتحاد المغاربي " اییف لاكوست 2

. 416ص  . مرجع سبق ذكره.یوسف مسعودي،و رفیق بشوندة،العلاقات الارومتوسطیة واقع و أفاق3
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الأوروبي وتبعتھا المغرب والجزائر بصفة منفردة، دون وجود تجمع إقلیمي یجمعھا في 

حین تفاوض الإتحاد الأوروبي كتكتل إقلیمي ، وبھذا لم تستطع دول المغرب العربي أن 

تحسم بعد الأھداف والغایات المرجوّة من التعامل مع أوروبا بالرغم من أن مشاكلھا 

شابھة  والمتمثلة أساسا في مسألتي الأمن والتنمیة على عكس وانشغالاتھا متقاربة  ومت

أوروبا التي وضعت عموما الصیغ التعاملیة التي یتم وفقھا تسییر مجالات التعاون ، أي أن 

ھناك صعوبات في الوصول إلى إطار مشترك وأن تطلعات وأولویات بعض دول الضفّة 

اختلافا جوھریا ھذا ما جعل التنسیق الجنوبیة في تعاملھا مع الإتحاد الأوروبي تختلف

.بینھما صعبا

وتونس والمغرب دولتان تعتبران نفسیھما غیر معنیین بالمشاكل الأمنیة والسیاسیة وأن 

عكس الجزائر الذي ینصب اھتمامھا . اھتمامھما بالتالي یركز على المسائل الاقتصادیة 

ة لظاھرة الإرھاب دون أن ننسى على المجال الأمني ممثلا في الدعوة إلى محاربة جماعی

كما اختلاف المصالح 1.الجانب الاقتصادي و كیفیة الوصول إلي عقود شراكة مع أوربا

والرؤى خاصة عند الحدیث عن مسألة الصحراء الغربیة التي مازالت عالقة حیث لم یتم 

إقلیمیا التوصل إلى الیوم لحلّ ھذه المشكلة التي تحول دون تكوین إتحاد مغاربي فاعل

فقد شكلت قضیة الصحراء الغربیة قضیة مركزیة في أمن المغرب العربي . ودولیا 

. ومعیارا أساسیا في ربط التحالفات الخارجیة ومن ثم إمكانیات الاختراق الخارجي 

لقد كانت ھذه المشاكل ولازالت تشكل وسیلة في ید الدول المغاربیة لإضعاف بعضھا 

وعموما یمكن القول . الأوروبیة لإضعافھم أكثر وتحقیق أغراض ما البعض وفي ید الدول 

أنھ في حین تتمتع أوروبا بمنھاج یكاد یكون واحدا في العدید من القضایا، فإن دول المغرب 

العربي تعادل منھاجھا عددھا ، وھي مناھج متناقصة ومتسارعة ، من النادر أن تقبل 

قوتھا التفاوضیة في اتفاقیات الشراكة الحوار بینھا ، ھذا ما ساعد في تراجع 

الأورومتوسیطة ، مما انعكس على الامتیازات التي كان من الممكن أن تستفید منھا الدول 

وھذا ما سعى إلیھ الإتحاد الأوروبي من خلال تفكیك . المغاربیة في إطار الإتحاد المغاربي

.طابع الھیمنة الأجنبیة أقطار المغرب العربي وضمّھا في منظومة متوسطیة یغلب علیھا

.105ص.12000المكتبة الجامعیة،غریان،ط:الجزائر.محمد بوعشة ،العرب و المستقبل في الصراع الدولي1
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:الانعكاسات الاجتماعیة والثقافیة

منطقة التبادل الحر لم یكن لھا حظّ التطور الإیجابي وتحولھا إلى منطقة للسلم والتفاھم 

إلا انطلاقا من ربطھا بحوار ثقافي حقیقي في المدى القریب ، فقد كان من المأمول أن تكون 

منطقة متوسطیة خلاّقة ومبدعة، یوجد فیھا التآلف والتقارب بین الثقافات والحضارات 

ا ، وبیداغوجیا للحیاة المشتركة في إطار التنوع والاختلاف رافضة الانغلاق لشعوبھ

والانطواء الثقافي، لھذا تعزیز المبادلات الثقافیة على مستوى المجتمع المدني ینبغي أن 

یكون متابع في تطوره، فإذن لا یمكن أن نعتبر الیوم أن الثقافة الغربیة كثقافة أجنبیة على 

جنوبیة ولكن نعتبرھا كإرث عام ، أین ساھمت الحضارة العربیة الإسلامیة بلدان الضّفّة ال

فیھ بشكل أساسي بدون الدخول في مناقشة فلسفیة ، یجب أن نذكر ھنا أن الاقتصاد لم یكن 

أن الاقتصاد في خدمة : الذي مفاده "ھیجل"لنلمّح إلى قانون . ولن یكون غایة فیر حد ذاتھ 

1.خدمة الاقتصادالإنسان ولیس الإنسان في

البعد الثقافي والحضاري یجد مفھومھ بقوة في مشروع برشلونة ، ذلك أن المبادلات الثقافیة 

ھي عنصر أساسي یسمح للمنطقة المتوسطیة من أن تصبح منطقة للسلم ومجال للتفاھم 

والاحترام المتبادل وتبادل الثقافات ، ولكن طبقا لأحد شروط  الشراكة ،فأوروبا تشجع 

لھجرة من أقطار المغرب العربي في حین لا یزال ھناك فرق ھائل بین الدخل الأوروبي ا

أضعاف ، وما یجري في ركاب  ذلك من مشكلة 10والدخل المغاربي، حیث یصل إلى 

یشدد الرقابة و یزید القیود علي الأوروبيالبطالة و الضمان الاجتماعي فلا یزال الاتحاد 

ني دول المغرب العربي ،ھذا ما لم ینعكس إیجابیا علي ھذه منح تأشیرات الدخول لمواط

. الأخیرة حیث لا یزال العدید من المھاجرین یعانون من العنصریة و الضغط 

ب التغیر في من خلال دعم لجوانروبيوالأإضافة إلي ھذا فلا یزال الجانب 
رؤیتھ لھا في المجتمعات لتكون صورة طبق الأصل عن،المجتمعات المغاربیة

.الثقافیة و الدینیة و الاجتماعیةمتجاھلا خصوصیة المجتمعات الأخرى ،الغربیة
ة ذوبان حیث ترى في الشراك،رى فإن تردد بلدان المغرب العربيمن جھة أخو

، ھویة وھي سمة للمجتمعات الراكدةأزمة لشخصیتھا و ھویتھا فھو یعبر عن 
ثقافتھا، وإنما ھي تعید تشكیل ثقافتھا عمل لا تخشى تضییعفالمجتمعات المنھمكة بال

2.منھنافعت العصر الحدیث محافظة على ما ھو متطلباحسب 

.159ص.رابیح فضیل ، مرجع سبق ذكره 1
online .net/iol/dowalia/ namaa.-www.islamمن موقع ." وسطیةانعكاسات الشراكة الارومت"مغاوري  شلبي ،2
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ةــــــــــــــــــــالخاتم
عرضنا في مقدمة البحث مجموعة من الأسئلة حاولنا الإجابة عنھا في التحالیل السابقة لقد

ویمكن أن نخلص إلى القول أنھ سادت عدة اتجاھات في أدبیات الأقالیم والمناطق حول ,

وانتھت العلاقة ,أبعاد وحدود العلاقة بین النظم الإقلیمیة والقوى العظمى في النظام الدولي 

النظامین الإقلیمي والدولي ھي بمثابة خط متواصل أحد طرفیھ الخضوع إلى أن بین 

والطرف الآخر الانقطاع والتمایز مع غلبة سمة التغلغل على تلك العلاقة و ھذا ,والتبعیة 

وعلاقات ,وإن اختلفت قوة ذلك الفعل ,یشیر إلى وجود فعل متبادل بین طرفي العلاقة 

غل الغیر مؤثر وھو لا یمس طبیعة النظام الإقلیمي التغل:النوع الأول ,التغلغل نوعان 

ویؤثر في میزان ,ویتمثل النوع الثاني في التغلغل السیاسي المؤثر الذي یمس طبیعة النظام ,

.القوى السائد في النظام الإقلیمي 

وارتبط انتشار النظم الإقلیمیة بحصول الكثیر من الدول على استقلالھا وانتشار 

الذي أسھم في ,الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى الوفاق السیاسي ,الروح القومیة بینھا 

ت المتحدة وبانتشار القوة في النظام بالتدریج لم تعد الولایا. إدراكھا لتمایزھا عن النظام الدولي

المحتكرین الوحیدین للقوة وحتى بالنسبة للقوى الكبرى ) سابقا (الأمریكیة أو الإتحاد السفیاتي

وتوافرت ,إذ صعدت قوى إقلیمیة ممتلكة للسلاح النووي ,) لا سیما القوة النوویة (الأخرى 

لك بتزاید بعض الأقالیم فرصة انقطاع تطور تفاعلاتھا عن تفاعلات النظام الدولي، وارتبط ذ

إدراك القوى العظمى تقاطع بعض مصالحھا مع تلك القوى الإقلیمیة ،لما أوجد أرضیة 

مشتركة بینھما فحرصت على تحقیق المصالح دون غیرھا ، وھو ما أعطى النظم الإقلیمیة 

.قدرا من الاستقلال في تحقیق مصالحھا الواقعة خارج حدود تلك الأرضیة

لحوض البحر المتوسط عدة تحدیات مسّت القدرة على التعامل وطرحت الأھمیة الإستراتیجیة

معھا محددة صعوبة بناء نظام إقلیمي في المتوسط ، كنظام متمایز في مواجھة النظام الإقلیمي 

الشرق الأوسطي ، وفي مواجھة سیاسات التغلغل التي تنفذھا الولایات المتحدة الأمریكیة وقد 

یاسة من أجل تطبیع علاقتھا مع إسرائیل قبل أن تحقق تسویة استجابت الدول العربیة لھذه الس

فعلیة للصراع الفلسطیني الإسرائیلي، وكما تنص المبادرة العربیة لتسویة الصراع ، خاصة 

.تلك الدول التي لا تدخل في صراع مباشر مع إسرائیل 

حوض المتوسط ، وعلى غیره من النظم الإقلیمیة ذات الأھمیة الإستراتیجیة بالنسبة لمنطقة 

بات من الممكن أن یمكنھا ھذا النظام من إعادة ترتیب الأوضاع فیھا ، وإعادة تعریف علاقاتھا 
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الفصل الأولاختلاس الأموال بیـن القـطاع العــام والخاص

مع القوى المحیطة بما یخدم مصالحھا ، ھذا یدفعنا إلى الجدل النظري الذي یدور حول البعد 

لرسمیة والولایات التاریخي الذي یتعلق بنمط العلاقة بین النظام الإقلیمي العربي منذ نشأتھ ا

المتحدة الأمریكیة كقوة عظمى في النظام الدولي ، وذلك باعتبار أن النظام الإقلیمي العربي ھو 

الإطار الأوسع الذي یشمل الدولة، وأن حدوده مستھدفة نتیجة إعادة الطرح الأمریكي للشرق 

ظروف البیئیة المحیطة الأوسطیة الھادفة إلى تمییع حدود النظام وتجسّد قدرتھ في التكیف مع ال

ولاسیما في إطار النظام العالمي الجدید والعولمة والتكتلات الاقتصادیة الكبرى والمحافظة 

على نسق معین للقوة بین الدول العربیة من ناحیة والنظم الإقلیمیة الأخرى من ناحیة أخرى ، 

.عربي تجاه العالم الخارجي–وتقویة علاقات التنسیق والتعاون العربي 

یعتبر انضمام الدول المتوسطیة إلى عملیة برشلونة مطالبة بقیة الدول العربیة بالإنظمام 

إلى ھذه الشراكة نمطا آخر أملتھ ظروف العصر والنظام العالمي الجدید، لأن عصرنا الحالي 

ھو عصر التكتلات الاقتصادیة لكن التوازن في علاقات القوى الأوربیة العربیة یمیل بشكل 

واضح لصالح الاتحاد الأوربي ، الطرف الأكثر تأثیر ونفوذ بعد الولایات المتحدة الأمریكیة ، 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك رفض الاتحاد الأوربي عضویة لیبیا وموریتانیا وعدم السماح 

للأمانة العامة بالمشاركة في اجتماعات الشراكة على غرار المفوّضیة الأوربیة وعدم 

.مطالب الجامعة العربیة الداعیة إلى انضمام بقیة الدول العربیة إلى عملیة برشلونةالاستجابة ل

عربي تجاه عملیة برشلونة لم یرق إلى الحد المطلوب –إن مستوى التنسیق والتعاون العربي 

عربي ، –الأوربي بالتنسیق العربي –ولا سیما عندما نقارن التنسیق والتعاون الأوربي 

لعربیة في ھذا الشأن لم تعقد بشكل مكثف یرقى إلى مستوى التحدیات التي تعیق فالاجتماعات ا

.إقامة أو بناء نظام إقلیمي في المتوسط ، ونظرا لأنھا تحول دون تحقیقھ

كما فشلت الدول المتوسطیة في إیجاد میكانیزم تتكیف بھ مع التحولات الإقلیمیة والدولیة مما 

نزاعات داخلیة لم تتمكن من إیجاد حلّ لھا ، مما أعطى جعلھا عرضة لمشكلات اقتصادیة و

.  فرصة خارج عن الحوض الإشراف على حل تلك المشكلات 
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/ تشرین الثاني28و 27متوسطي في -إعلان برشلونة الذي تم تبنیھ في المؤتمر الاورو

1995نوفمبر من العام 

:المتوسطي في برشلونة- المشاركون في المؤتمر الأوروبي.. الوزراء

 مشددون على الأھمیة الإستراتیجیة للبحر الأبیض المتوسط ومدفوعون بالإرادة

لإعطاء علاقتھم المستقبلیة بعدا جدیا، یرتكز على تعاون شامل ومتضامن على 

مستوى الطبیعة الممتازة لعلاقات سبكھا الجوار والتاریخ؛ 

تشكل، على مدركون بأن الرھانات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الجدیدة

جانبي البحر الأبیض المتوسط تحدیات مشتركة تتطلب حلا شاملا ومنسقا؛ 

 مصممون من أجل ھذا على خلق إطار متعدد الأطراف ودائم لعلاقاتھم، یرتكز

;على روح المشاركة مع احترام میزات وخواص وقیم كل المشاركین؛

لاقات الثنائیة وذي ذاتیة معتبرون ھذا الإطار المتعدد الأطراف كمكمل لتوطید الع

متوسطیة وعلى ضوء خلاصات -سیتم التركیز علیھا بإتمام اتفاقات تجمع أوروبیة

المجلس الأوروبي، بإنجاز بدء التنفیذ الكامل للاتحاد الجمركي مع تركیا والتوسیع 

المتوقع للاتحاد الأوربي نحو الجنوب بما یخص قبرص ومالطا، الذي من شأنھ 

لمتوسطي لھذا الاتحاد؛ توطید البعد ا

المتوسطیة لا تھدف إلى الحل محل - مشددون على أن ھذه المبادرة الأوروبیة

المبادرات الأخرى المباشر بھا من أجل السلام والاستقرار والنمو في المنطقة، 

یدعم المشاركون تحقیق تسویة سلام عادلة . ولكن ستساھم في دفع ھذه إلى الأمام

الشرق الأوسط ترتكز على القرارات الملائمة لمجلس أمن وشاملة ومستدیمة في

الأمم المتحدة وعلى المبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدرید حول السلام في 

.الشرق الأوسط

 مقتنعون بأن الھدف العام الذي یقضي بجعل البحر الأبیض المتوسط منطقة حوار

وتبادل وتعاون من شأنھما تأمین السلام والاستقرار والازدھار، یفرض توطید 
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الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان، ونموا اقتصادیا واجتماعیا مستدیما ومتوازنا 

.لثقافات، كلھا عناصر رئیسیة للمشاركةومكافحة الفقر وتنمیة أفضل للتفاھم بین ا

متوسطیة، بین المشاركین عبر حوار سیاسي -یوافقون على إقامة مشاركة عامة أوروبیة

معزز وتنمیة التعاون الاقتصادي والمالي وإضفاء أكبر على قیمة الأبعاد الاجتماعیة 

.ة الأوروبیة المتوسطیةوتشكل ھذه المحاور الجوانب الثلاثة للمشارك. والثقافیة والإنسانیة

تعریف مجال مشترك من السلام والاستقرار یعبر المشاركون عن : مشاركة سیاسیة وأمنیة

قناعتھم بأن السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبیض المتوسط یشكلون مكسبا 

فق من أجل ھذا یوا. مشتركا یتعھدون على تشجعیھ وتوطیده بكل الوسائل التي بحوزتھم

المشاركون على قیادة حوار سیاسي مكثف ومنتظم یرتكز على الاحترام للمبادئ الجوھریة 

للقانون الدولي ویعیدون التأكید على عدد من الأھداف المشتركة في مجال الاستقرار 

.الداخلي والخارجي

:عملا بھذا یتعھد المشاركون عبر البیان المبدئي التالي على

لأمم المتحدة والبیان الدولي لحقوق الإنسان وكذلك للواجبات العمل وفقا لمیثاق ا

الأخرى الناتجة عن القانون الدولي وبالتحدید تلك التي تنجم عن الأدوات الإقلیمیة 

والدولیة المشاركین فیھا؛ 

 تنمیة دولة القانون والدیمقراطیة في جھازھم السیاسي مع الاعتراف ضن ھذا

تیار وتنمیة جھازه السیاسي والاجتماعي الإطار بحق كل مھم بحریة اخ

.والاقتصادي والعدلي

 احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، إضافة إلى الممارسة الفعلیة

والمشروعة لھذه الحقوق والحریات، بما فیھ حریات الرأي وحریة التجمع لأھداف 

رین في نفس سلمیة، وحریة التفكیر والضمیر والدین فردیا وجماعیا مع أعضاء آخ

المجموعة، بدون أي تمییز بسبب العنصر والجنسیة واللغة والدین والجنس؛ 
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 التقدیر برضا عبر الحوار بین كل الفرقاء، إلى تبادلات المعلومات حول المسائل

؛ (*)المتعلقة بحقوق الإنسان، والحریات الجوھریة، والعنصریة وكره الأجانب

یة في مجتمعاتھم وتشجیع التسامح بین مختلف احترام وفرض احترم التنوع والتعدد

. مجموعاتھا والمكافحة ضد مظاھر التعصب وبالأخص العنصریة وكره الأجانب

یشدد المشاركون على أھمیة التأھیل المناسب في مجال حقوق الإنسان والحریات 

الأساسیة؛ 

 وتنفیذ واجباتھم احترام مساواتھم المستقلة وكذلك كل الحقوق المتعلقة باستقلالیتھم

.المضطلع بھا وفقا للقانون الدولي بحسن نیة

 احترام مساواة حقوق الشعوب وحقھم في تدبیر شؤونھم بأنفسھم مع العمل في كل

لحظة طبقا لأھداف ومبادئ میثاق الأمم المتحدة والنماذج الملائمة في القانون 

ص مأخوذ عن مرسوم ن)الدولي، بما فیھ تلك التي تتعلق بوحدة الأراضي للدول، 

.)النھائيھیلسنكي

 متابعة إعادة التأكید على حق الشعوب في تدبیر شئونھا بنفسھا مع الأخذ بعین

الاعتبار للحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسیطرة الاستعماریة أو لأشكال أخرى 

من السیطرة والاحتلال الخارجیین، والاعتراف بحق الشعوب باتخاذ التدابیر 

ة وفقا لمیثاق الأمم المتحدة من أجل إنجاز حقوقھم المطلقة في تقریر المشروع

نص مأخوذ عن بیان الجمعیة العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى (المصیر، 

.)الخمسینیة لتأسیسھا

 الامتناع طباق لنماذج القانون الدولي عن كل تدخل مباشر أو غیر مباشر في شئون

.شریك آخر الداخلیة

 حدود ووحدة كل من الشركاءاحترام.

 التخلي عن التھدید أو استخدام القوة ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السیاسي

بما فیھ كسب (لشریك آخر وعن كل أسلوب لا یتوافق مع أھداف الأمم المتحدة، 

.وحل خلافاتھم بأسالیب سلمیة) الأراضي بالقوة
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فحتھ تحدیدا بالتصدیق على توطید التعاون من أجل الوقایة ضد الإرھاب ومكا

الأدوات الدولیة التي یشاركون فیھا وتطبیقھا، وبالانضمام إلى تلك الأدوات، وكذلك 

.بكل التدابیر الملائمة

 المكافحة ضد انتشار وتنوع الجرائم المنظم ومحاربة آفة المخدرات بكل أشكالھا؛

وویة بتعھد كل المشاركین العمل على عدم انتشار الأسلحة الكیمائیة والبیولوجیة والن

على الانضمام إلى معاھدة الحد من الأسلحة النوویة واتفاقیة حظر الأسلحة 

الكیمیائیة واتفاقیة حظر الأسلحة البیولوجیة وعلى التنفیذ بحسن نیة للتعھدات في 

إطار الاتفاقیات التي تربطھم بما یخص السیطرة على التسلح وتجرید السلام وعدم 

).حةانتشار الأسل

 بقدرات عسكریة تتعدى الحاجات المشروعة للدفاع مؤكدین في نفس زالتجھیعدم

الوقت إرادتھم للوصول إلى نفس الدرجة من الأمان والثقة المتبادلة على أدنى 

.المستویات الممكنة من القوة والسلاح

 تشجیع الظروف التي من شأنھا تنمیة علاقات حسن الجوار فیما بینھم ودعم

العملیات التي تھدف الاستقرار والأمن والازدھار والتعاون على المستوى الإقلیمي 

.والتحت إقلیمي

بما في ذلك إمكانیة " ( دراسة وسائل واستقرار في منطقة البحر الأبیض المتوسط

.)متوسطي-وضع عقد أوروبي

بناء منطقة ازدھار متقاسمة: مشاركة اقتصادیة ومالیة

لى الأھمیة التي یعلقونھا على النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدیم یشدد المشاركون ع

.والمتزن في أفق تحقیق ھدفھم ببناء منطقة ازدھار متقاسمة

یعترف الشركاء بأھمیة مسألة الدین في النمو الاقتصادي لبلدان منطقة البحر الأبیض 

حول ھذه المسألة في ونظرا لأھمیة علاقاتھم، یوافقون على متابعة الحوار . المتوسط

.)المتوسطیة- إطار المشاركة الأوروبیة() المنتدیات الملائمة(
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ملاحظون بأن على الشركاء مجابھة تحدیات مشتركة، بالرغم من تظاھر ھذه على درجات 

:مختلفة، یحدد المشاركون الأھداف الأصلیة على المدى البعید

یم؛ تسریع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستد

 تحسین ظروف الحیاة للسكان، ورفع مستوى الاستخدام وتخفیف فوارق النمو في

.المتوسطیة-المنطقة الأوربیة

تشجیع التعاون والتكامل الإقلیمین.

من أجل تحقیق ھذه الأھداف، یوافق المشاركون على إقامة مشاركة اقتصادیة ومالیة ترتكز 

:النمو علىمع الأخذ بعین الاعتبار لمختلف درجات 

التأسیس التدریجي لمنطقة تبادل حر.

 تنفیذ تعاون وتداول اقتصادي ملائمین في المجالات المعنیة؛

زیادة ضخمة للمعونة المالیة من الاتحاد الأوروبي إلى شركائھ.

:منطقة تبادل حر) أ

تبادل حر بین متوسطیة جدیدة واتفاقیات - ستحقق منطقة التبادل الحر عبر اتفاقیة أوروبیة

كتاریخ علمي للتأسیس التدرجي 2010حدد المشاركون سنة . شركاء الاتحاد الأوروبي

OMCلھذه المنطقة التي ستشمل مجمل التبادلات مع احترام الواجبات الناجمة عن

).التنظیم الدولي للتجارة(

طلاقا من تتجول المنتجعات المصنعة في ھذه المنطقة بحریة وبدون أي حاجز تعریفي ان]

التدفقات التقلیدیة، وضمن الحدود المسموح بھا في مختلف السیاسات الزراعیة، سیتم 

سیتم تحریر حق . تحریر تجارة المنتجات الزراعیة تدریجیا عبر المنفذ التفضیلي والمتبادل

سیتم إزالة ] [اتلقالإنشاء وتقدمھ الخدمات تدریجیا مع الأخذ بعین الاعتبار لاتفاقیة ا

ئق التعریفیة وغیر التعریفیة تدریجیا في وجھ تبادلات المنتوجات المصنعة والزراعیة العوا

ستحرر تبادلات الخدمات، بما فیھا . وفقا لمنھج یناقش ویوافق علیھ بین كل الشركاء

الحضور التجاري وحركة الأشخاص الضروریة لتأمین ھذه الخدمات، تدریجیا مع الأخذ 
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.[القاتاقیة الوافي بعین الاعتبار لاتف

:یقرر المشاركون تسھیل التأسیس التدریجي لھذه المنطقة ذات التبادل الحر بـ

 وحمایة لإثباتياتبني التدابیر الملائمة فیما یخص قواعد الأصل، والتصدیق ،

.الملكیة الفكریة والصناعیة، والمضاربة

امل اقتصادیاتھم متابعة وتنمیة السیاسات المرتكزة على مبادئ الاقتصاد الحر وتك

.مع أخذ حاجاتھم ومستویات نموھم بعین الاعتبار

 الإقدام على استواء وتحدیث البنیات الاقتصادیة والاجتماعیة مع إعطاء الأولویة

لتشجیع وتنمیة القطاع الخاص، ورفع القطاع الإنتاجي إلى المستوى المطلوب، 

إضافة إلى ذلك، .حرووضع إطار دستوري وقانوني ملائم لسیاسة الاقتصاد ال

سیجدون لتخفیف العواقب السلبیة التي قد تنجم عن ھذا الاستواء على المستوى 

.الاجتماعي وذلك بتشجیع برامج لصالح السكان الأكثر فقرا

تشجیع الأولویات الھادفة إلى تنمیة تبادلات التكنولوجیا.

:تعاون وتداول اقتصادیین) ب

:في المجالات اللاحقة الذكر وفي ھذا الصددسیتم تنمیة التعاون وبالأخص

 یعترف المشاركون بواجب دعم النمو الاقتصادي بالتوفیر الداخلي، قاعدة كل

یشددون على أنھ من المھم تأسیس . استثمار، وبالاستثمارات الخارجیة المباشرة معا

تدریجیا، جو منساب لھما وبالتحدید عبر إزالة العوائق في وجھ ھذه الاستثمارات 

.التي قد تؤدي إلى تبادلات للتكنولوجیا وزیادة الإنتاج والتصدیر

 یؤكد المشاركون بأن التعاون الإقلیمي، المحقق على أساس اختیاري وبالأخص من

أجل تنمیة التبادل بین الشركاء أنفسھم، یشكل عاملا رئیسیا في سبیل التشجیع على 

.تأسیس منطقة تبادل حر
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الشركات على عدة اتفاقات فیما بینھا ویتعھدون بدعم ھذا یشجع المشاركون

یعتبرون القیام .التعاون والتحدیث الصناعي وذلك بمنح جو وإطار قانوني مواتیین

.ببرنامج دعم تقني للشركات ذات الحجم الصغیر والمتوسط أمرا ضروریا

میا وتعاونا یشدد المشاركون على ترابطھم في مجال البیئة الذي یفرض تحلیلا إقلی

كید على تعلقھم مكثفا وكذلك تنسیقا أفضل للبرامج المتعددة الأطراف الموجودة بالتأ

یعترفون بضرورة التوفیق بین النمو الاقتصادي والحفاظ على باتفاقیة برشلونة

البیئة، وإدراج المسائل البیئویة في الأوجھ المناسبة للسیاسة الاقتصادیة، وتخفیف 

التي قد تنتج عن النمو في مجال البیئة یتعدون بإنشاء برنامج أعمال العواقب السلبیة 

القصیر والمتوسط، بما في ذلك المكافحة ضد التصحر، ىذات أولویة على المد

.وتكثیف الدعم الفني والمالي الملائم لھذه الأعمال

 یعترف المشاركون بالدور الرئیسي للنساء في التنمیة وینھضون بتشجیع مشاركة

.ساء الفعالة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وفي خلق فرص العملالن

 ،یشدد المشاركون على أھمیة الحفاظ على الموارد السمكیة وإدارتھا إدارة منطقیة

والتحسین للتعاون في مجال البحث عن الموارد بما فیھا تربیة المائیات، ویتعھدون 

.ق الأدوات المشتركةبتسھیل التأھیل والبحث العلمي والنظر في خل

المتوسطیة -یعترف المشاركون بالدور البناء لقطاع الطاقة في المشاركة الأوروبیة

. الاقتصادیة ویقررون توطید التعاون وتعمیق الحوار في مجال سیاسات الطاقة

یقررون خلق الشروط الشاملة والملائمة لاستثمارات وأعمال الشركات العاملة في 

بالتعاون من أجل خلق الظروف التي من شأنھا السماح لھذه میدان الطاقة وذلك

.الشركات بتوسیع شبكات الطاقة وتشجیع الربط فیما بینھا

 یعترف الشركاء بأن التزوید بالماء وكذلك الإدارة المناسبة وتنمیة الموارد

سیشكلون مسألة أولویة لكل الشركاء المتوسطیین وأنھ من الضروري تنمیة التعاون 

.ذه المجالاتفي ھ

 یوافق المشاركون على التعاون من أجل تحدیث وإعادة بنیان الزراعة وتشجیع

سیتوجھ ھذا التعاون بالتحدید نحو محاور المعونة الفنیة . النمو الریفي المتكامل
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والتأھیل، والدعم للسیاسات المعمول بھا من قبل الشركاء من أجل تنویع الإنتاج 

یوافقون أیضا على التعاون .وتشجیع زراعة تحترم البیئةوتخفیف التبعیة الغذائیة،

.في ھدف استئصال الزراعات غیر الشرعیة

یوافق المشاركون أیضا على التعاون في مجالات أخرى وفي ھذا الصدد:

 یشددون على أھمیة تنمیة وتحسین البنیة التحتیة بما في ذلك خلق جھاز مواصلات

في سبیل ھذا، یوافقون . لوماتیة وحدیث الاتصالاتفعال، وتنمیة تكنولوجیات المع

.على إعداد برنامج للأولویات

 یتعھدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي وبالأخص الأداء الحر للخدمات في

مجال المواصلات الدولیة والمنفذ الحر إلى الحمولات الدولیة؛ 

 ومن أجل ..) یات، محافظاتولا(یتعھدون بتشجیع التعاون بین الوحدات المحلیة

.تنظیم الأراضي

 یوافقون على توطید القدرات الذاتیة في البحث العملي والتطویر، والمساھمة في

تأھیل العاملین في القطاعین العلمي والتقني، والحث على المشاركة في مشاریع 

.البحث المشتركة انطلاقا من خلق الشبكات العلمیة

في مجال الإحصائیات من أجمل التوفیق بین الطرق یوافقون على تشجیع التعاون

.وتبادل المعطیات

:معونة مالیة) ج

المتوسطیة -یعتبر المشاركون أن تحقیق منطقة تبادل حر ونجاح المشاركة الأوروبیة

یرتكزان على زیادة ضخمة في المعونة المالیة، التي یجب أن تشجع قبل كل شئ تحریك 

:یلاحظون في ھذا الصدد.لمحلیة ضمن آفاق نمو داخلي مستدیمكالفعالیات الاقتصادیة ا

 ملیون إیكي لھذه 4685إن الجلسة الأوربیة في كان وافقت على احتیاطي بمبلغ

، وذلك بشكل اعتمادات 1999و1995المعونة خلال الفترة التي تتراوح ما بین 

، بشكل دیون BEIیضاف على ھذا تدخل. مالیة متوفرة لدى المجموعة الأوروبیة

.بمبلغ اضخم وكذلك المساھمات المالیة الثنائیة للدول الأعضاء
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 إن تعاونا مالیا فعالا تتم إدارتھ في إطار برمجة متعددة السنوات، تأخذ ذاتیات كل

من الشركاء بعین الاعتبار، أمرا ضروریا؛ 

 جوھریة من أجل إن إدارة صالحة على مستوى الاقتصاد الجمعي تعتبر ذات أھمیة

یوافقون في سبیل ھذا على تشجیع الحوار حول سیاساتھم . تأمین النجاح لمشاركتھم

.الاقتصادیة وحول أسلوب تحسین التعاون المالي إلى أقصى الحدود

تشجیع التبادلات بین المجتمعات : مشاركة في المجالات الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة

بأن تقالید الثقافة والحضارة على جانبي البحر الأبیض یعترف المشاركون :المدنیة

المتوسط، والحوار بین الثقافات والتبادلات الإنسانیة والعلمیة والتكنولوجیة تشكل عنصرا 

في ھذا السیاق یوافق .رئیسیا في التقارب والتفاھم بین الشعوب وتحسین الإدراك المتبادل

:في سبیل ھذا. لاجتماعیة والثقافیة والإنسانیةالمشاركون على خلق مشاركة في المجالات ا

 یؤكدون من جید بان الحوار والاحترام بین الثقافات والأدیان ھما شرطان

یشددون في ھذا الصدد على أھمیة الدور الذي تستطیع . ضروریان لتقارب الشعوب

تبادل بین أجھزة الإعلام القیام بھ بشأن المعرفة والتفاھم للثقافات كمنبع للإثراء الم

.الأطراف

 یلحون على المیزة الرئیسیة لنمو الموارد السنینة سواء بما یخص التعلیم والتأھیل

یعبرون عن إرادتھم في تشجیع التبادلات الثقافیة . تحدیدا للشبیبة أو في مجال الثقافة

ومعرفة لغات أخرى مع احترام الھویة الثقافیة لكل شریك، وتنفیذ سیاسة مستدیمة 

في ھذا المجال، یتعھد الشركاء بأخذ التدابیر التي من . مج التربویة والثقافیةللبرا

.شأنھا تیسیر التبادلات الإنسانیة وبالتحدید عبر تحسین العملیات الإداریة

 یشددون على أھمیة قطاع الصحة في النمو المستدیم ویعبرون عن إرادتھم في

.التدابیر الصحیة والمعیشیة للسكانتشجیع المشاركة الفعالة للتجمعات السكنیة في 

 یعترفون بأھمیة النمو الاجتماعي الذي حسب رأیھم، یجب أن یواكب كل نمو

اقتصادي یعلقون أھمیة خاصة على احترام الحقوق الاجتماعیة الجوھریة بما فیھا 

.الحق في النمو
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ة تنمیة كل یعترفون بالدور الرئیسي الذي بإمكان المجتمع المدني القیام بھ في عملی

المتوسطیة كعامل أساسي لتفاھم أفضل وتقارب بین -جوانب المشاركة الأوروبیة

.الشعوب

أو ترتیب الأدوات اللازمة لتعاون غیر / نتیجة لذلك، یوافقون على توطید و

: مركزي في سبیل تشجیع التبادلات بین فعالیات النمو في إطار القوانین الوطنیة

سیاسي والمدني، العالم الثقافي والدیني، الجامعات، المسئولون عن المجتمع ال

.البحث، أجھزة الإعلام، الجمعیات، النقابات والشركات الخاصة والعامة

 یعترفون بأھمیة تشجیع الاتصالات والمتبادلات بین الشباب في إطار برامج تعاون

.غیر مركزیة

لة القانون یشجعون أعمال الدعم لصالح المؤسسات الدیمقراطیة وتوطید دو

.والمجتمع المدني

 یعترفون بأن التطور السكاني الحالي یشكل تحدیا رئیسیا تتم مواجھتھ بواسطة

.السیاسات الإسكانیة المناسبة من أجل تسریع الإقلاع الاقتصادي

یوافقون على تكثیف التعاون . یعترفون بالدور المھم الذي تلعبھ الھجرة في علاقاتھم

خفیف وطأة الھجرة بواسطة برامج تأھیل مھني ومساعدة على فیما بینھم من أجل ت

یتعھدون بتأمین الحمایة لمجمل الحقوق المعترف بھا . خلق فرص العمل وغیرھا

یعترف . [في القانون الموجود حل المھاجرین المستقرین شرعیا على أراضیھم

من أجل ھذا . الشركاء بواجباتھم من أجل إعادة قبول مواطنیھم الذین تركوا بلادھم

سیعتبر الاتحاد الأوروبي مواطني الدول الأعضاء كمقیمین طبقا لتعریف 

.المجموعة الأوروبیة

یقررون إقامة تعاون وثیق في كل مجالات الھجرة الخفیة.

 یوافقون على دعم التعاون عبر تدابیر مختلفة تھدف إلى الوقایة من الإرھاب

.ومكافحتھ بشكل فعال

ضروري المكافحة معا وبشكل فعال ضد تھریب المخدرات یعتبرون أیضا من ال

.والإجرام الدولي والرشوة
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 یشددون على أھمیة المكافحة بدون تردد ضد المظاھر العنصریة وكره الأجانب

.وضد التعصب، ویوافقون على التعاون في ھذا السبیل

متابعة المؤتمر

:المشاركون

 باعتبارھم أن مؤتمر برشلونة وضع أسس عملیة مفتوح ومدعوة للتطور

 باعتبار تأكیدھم على إرادتھم بتأسیس مشاركة ترتكز على مبادئ وأھداف معرفة

بالإعلان الحاضر؛ 

المتوسطیة صیغة واقعیة؛ - بعزمھم على إعطاء ھذه المشاركة الأوربیة

شامل المفتوح وتحقیق مجموعة من بقناعتھم بأنھ من الضروري متابعة الحوار ال

الأعمال الفعلیة في سبیل الوصول إلى ھذا الھدف؛ 

.یتبنون برنامج العمل المرفق

سیجتمع وزراء الشئون الخارجیة دوریا من أجل تأمین متابعة تطبیق البیان الحاضر 

.وتحدید الأعمال الذاتیة للمساھمة في تحقیق أھداف المشاركة

لفة لمتابعة على شكل اجتماعات موضوعیة مناسبة للوزراء ستخضع الأعمال المخت

والموظفین الكبار والخبراء وتبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات بین المشاركین من 

ستشجع الاتصالات على مستوى . المجتمع المدني أو حسب أي وسائل أخرى مناسبة

.والوحدات المحلیةالنوادي

تصالات بین الھیئات البرلمانیة والسلطات الإقلیمیة وسوف یتم العمل على تشجیع الا

-اللجنة الأورو"وسوف تجتمع بانتظام لجنة مشكلة من مسئولین كبار، تدعى .والمحلیة

، وتتكون من ممثلي الرئاسة الثلاثیة لمجلس الاتحاد الأوروبي "متوسطیة لعملیة برشلونة

تقدیر وتقیم عملیة متابعة أنشطة وممثل كل شریك من الشركاء المتوسطیین، ومھمتھا ھي 

وسوف تتولى الإدارات .الشراكة علاوة على تحدیث برنامج العمل وفقا لمقتضى الحال

التابعة للجنة الأوروبیة، القیام بالأعمال التحضیریة وأعمال المتابعة الخاصة بالاجتماعات 
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نتائج التي تنتھي إلیھا النابعة من برنامج برشلونة للعمل، وأیضا الاجتماعات النابعة من ال

.متوسطیة لعملیة برشلونة- اللجنة الأورو

وسوف ینعقد الاجتماع القادم لوزراء خارجیة دول الشراكة في النصف الأول من عام 

، في إحدى الدول المتوسطة الضالعة في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل 1997

.الشروع في المزید من المشاورات المتبادلة

برنامج عمل: ؤتمر برشلونةم

:مقدمــة

یھدف البرنامج الحاضر إلى ترجمة أھداف مؤتمر برشلونة ترجمة عملیة واحترام مبادئھ 

یعتبر أیضا تكمیلا للتعاون الثنائي المعمول بھ . عن طریق تدابیر إقلیمیة ومتعددة الأطراف

توسطیین والتعاون الموجود نتیجة الاتفاقیات المعقودة بین الاتحاد الأوروبي وشركائھ الم

سیتم التحضیر والمتابعة لمختلف التدابیر .حسب التجمعات المتعددة الأطراف الأخرى 

في ما یلي، یتبع تعدید للتدابیر . وفقا للمبادئ والكیفیات المشار إلیھا في بیان برشلونة

-لأوروبيلا تمنع ھذه توسیع التعاون ا. یجب اتخاذھا لتنمیة التعاونالتيالأولویة 

.المتوسطي لیشمل تدابیر أخرى إذا نتج القرار عن الشركاء

. تتوجھ ھذه التدابیر إلى الدول ووحداتھا المحلیة أو الإقلیمیة وإلى فعالیات المجتمع المدني

تستطیع دول أخرى الانضمام إلى التدابیر المتوقعة في برنامج العمل وذلك بعد موافقة 

.المشاركین

.نفیذ بأسلوب مرن وشفافیجب أن یتم الت

المتوسطي بعین الاعتبار، -في المستقبل وبعد موافقة المشاركین، سیأخذ التعاون الأوروبي

وكما یلیق، الآراء والتوصیات الناجمة عن الحوارات المناسبة على مختلف المستویات في 

.المنطقة
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م تحضیر تقییم سیت. یجب البدء بتنفیذ البرنامج حالما أمكن بعد مؤتمر برشلونة

المتوسطي المقبل على شكل تقریر ناجم عن دوائر المفوضیة -خلال المؤتمر الأوروبي

الأوروبیة وبالتحدید انطلاقا من التقاریر الناتجة عن مختلف الاجتماعات ومختلف الفرق 

.المعینة وفقا لبیان برشلونة] المجموعة المناسبة[یلي، وبالتنسیق مع المذكورة في ما

تعریف مجال مشترك من السلام والاستقرار : مشاركة سیاسیة وأمنیة.2

من أجل المساھمة في الھدف الذي یقضي بتشیید تدریجي لمنطقة سلام واستقرار في 

حوض البحر الأبیض المتوسط سیجتمع موظفون كبار دوریا وذلك اعتبارا من الفصل 

:1996الأول لعام 

 مبادئ بیان معتحدید الأسالیب الأكثر تناسباسیجرون حوارا سیاسیا من أجل

.برشلونة ترجمة فعلیة على ساحة الواقع

سیقدمون اقتراحات واقعیة في الوقت المناسب في سبیل المؤتمر الأوروبي-

سیتم تشجیع معاھد السیاسة الخارجیة .المتوسطي لوزراء الشئون الخارجیة المقبل

كوین شبكة تعاون أكثر نشاطا بإمكانھا دخول المتوسطیة لت-في المنطقة الأوروبیة

.1996حیز العمل ابتداء من 

:بناء منطقة ازدھار متقاسمة: مشاركة اقتصادیة ومالیة.3

ستعقد اجتماعات دوریة على مستوى الوزراء أو الموظفین أو الخبراء حسب الحاجة من 

ھذه الاجتماعات عند من الممكن أن تكمل . أجل تشجیع التعاون في المجالات التالیة

.الضرورة بمؤتمرات أو منتدیات باستطاعة القطاع الخاص المشاركة فیھا

:متوسطیة-تأسیس منطقة تبادل حر أوربیة

وفقا للمبادئ المنصوص علیھا في بیان برشلونة، یعتبر تأسیس منطقة تبادل حر عنصرا 

.المتوسطیة-رئیسا في المشاركة الأوروبیة

بالأخص، التدابیر الفعلیة التي تھدف إلى تشجیع التبادل الحر وكل ما ینتج سیتناول التعاون

:عنھ، یعني ما ھو آت
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 التوفیق بین القواعد والطرق في مجال الجمارك وبالأخص احتمال الإدخال

سیتم عند الاقتضاء فحص الحلول الملائمة لحالات . التدریجي للأصل التراكمي

معینة وبروح إیجابیة؛ 

ق بین النماذج وبالتحدید بواسطة اجتماعات یتم تنظیمھا من قبل التنظیمات التوفی

الأوروبیة للنماذج؛ 

 الإزالة لكل العوائق التقنیة التي لا مبرر لھا من وجھ تبادل المنتوجات الزراعیة

وتبني التدابیر المناسبة بما یتعلق بقواعد الصحة النباتیة والحیوانیة وغیرھا من 

ن حول المواد الغذائیة؛ أسالیب التقنی

- التعاون بین دوائر الإحصائیات للحصول على معطیات عملیة ناتجة عن استخدام

بدون المس بالمبادرات (إمكانیات التعاون الإقلیمي والتحت إقلیمي - طرق متوافقة 

.)المعمول بھا ضمن أطر أخرى

:استثمار

لإزالة الحواجز أمام الاستثمار، یھدف التعاون إلى المساھمة في خلق الجو الإیجابي 

وبالتحدید بالتفكیر المعمق حول تحدید الحواجز والأسالیب لتشجیع ھذه الاستثمارات بما فیھ 

:صناعة.في القطاع المصرفي

التحدیث الصنعي وتحسین التنافسیة یشكلان عنصرین رئیسیین في نجاح المشاركة 

عة القطاع الخاص أن یلعب دورا أكبر في في ھذا الصدد، باستطا. المتوسطیة-الأوروبیة

:سیتوجھ التعاون بالتحدید نحو. النمو الاقتصادي للمنطقة وخلق فرص العمل

 توافق البنیة الصناعیة مع متغیرات البیئة الدولیة وبالخصوص مع انبثاق مجتمع

المعلوماتیة؛ 

تحدید في الإطار والتحضیر لتحدیث وإعادة تركیب بنیة الشركات الموجودة وبال

القطاع العام بما فیھ التخصیص؛ 

 استخدام النماذج الأوروبیة أو الدولیة وتحدیث تجارب المطابقة وعملیات التصدیق

.الإثباتي والاعتماد وكذلك نماذج الجودة
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ستعطي أسالیب تشجیع التعاون بین الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم وخلق الظروف 

خاصا بما في ذلك تنظیم المنتدیات عندما تقتضي الحاجة مع اتیة لنموھا، اھتماما والم

.وضمن الاتحادMED INVESTالاعتماد على الخبرة المكتسبة في إطار البرنامج

:زراعة

مع التذكیر بأن ھذه المسائل تدخل في مجملھا ضمن العلاقات الثنائیة، سیتناول التعاون في 

:ھذا المجال المحاور التالیة

یاسات المعمول بھا من قبل الشركاء من أجل تنویع الإنتاج؛ الدعم للس

 تخفیف التبعیة الغذائیة؛

تشجیع زراعة تحترم البیئة.

 التقارب بین الشركات والتجمعات والتنظیمات المھنیة للشركاء على قاعدة

.اختیاریة

الدعم للخوصصة.

المعونة الفنیة والتأھیل.

النمو الریفي المتكامل بما في ذلك - والحیوانیة التقارب بین نماذج الصحة النباتیة

تحسین الخدمات الأساسیة وتنمیة الأعمال الاقتصادیة الملحقة؛ 

 وتبادل الخبرة والمھارة في مجال التنمیة الریفیة؛ العربیةالتعاون بین المناطق

تنمیة المناطق المتأثرة باستئصال الزراعات غیر الشرعیة.

:مواصلات

روابط الفعالة والمتداخلة بین الاتحاد الأوروبي وشركائھ المتوسطیین وبین الوجود لل

الشركاء أنفسھم وكذلك المنفذ الحر إلى سوق الخدمات في قطاع المواصلات البحریة 

-الدولیة یشكلان عاملین رئیسیین لتنمیة التدفقات التجاریة ولحسن سیر المشاركة الأوروبیة

.المتوسطیة

عقد اجتماعین لوزراء المواصلات لدول غرب حوض البحر 1995عام لقد تم خلال ال
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الأبیض المتوسط، وعلى أثر المؤتمر الإقلیمي لتنمیة المواصلات في حوض البحر الأبیض 

المتوسط، تبنت المجموعة المتوسطیة للمواصلات عبر المجاري المائیة برنامجا متعدد 

.السنوات

:سیتناول التعاون بالتحدید

 جھاز فعال ومتعدد الجھات عقد المواصلات الجویة والبحریة عبروضع-

المتوسطیة وذلك بتحسین وتحدیث المرافئ والمطارات، وحذف القیود التي لا مبرر 

لھا، وتسھیل الإجراءات وتحسین الأمان البري والجوي، وتوفیق القواعد البیئویة 

الناجم عن النقل البحري على مستوى رفیع بما فیھ تدقیق أكثر فعالیة في التلوث

ووضع أجھزة متوافقة لإدارة حركة المرور؛ 

غرب على السواحل الجنوبیة والشرقیة للبحر الأبیض -خلق روابط بریة شرق

.المتوسط

 بالشبكة الأوروبیة بطریقة تؤمن عملھا المتوسطیةربط شبكات المواصلات

.المتداخل

:طاقة

في تونس واجتماع المتابعة في 1995الرفیع الذي عقد عام على أثر المؤتمر ذي المستوى 

من أجل . متوسطیة تضم وزراء وموظفین كباراً-أوروبیة" ندوة للطاقة"أثینا، لقد تم خلق 

خلق الجو الملائم لاستثمار وعمل الشركات المنتجة للطاقة یتركز التعاون المستقبلي 

:بالتحدید على

لبحر الأبیض المتوسط إلى المعاھدة حول المیثاق الأسالیب لتشجیع انضمام دول ا

الأوروبي للطاقة؛ 

 التخطیط في مجال الطاقة؛

 تشجیع الحوار بین المنتجین والمستھلكین؛

 الكشف والتكریر والنقل والتوزیع والتجارة الإقلیمیة وعبر الإقلیمیة للنفط والغاز؛
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 الإنتاج والتفریغ للفحم الحجري؛

باء ووصل الشبكات وتشییدھاإنتاج ونقل الكھر.

 فعالیة الطاقة؛

 موارد الطاقة الجدیدة والمتجددة؛

 المسائل البیئویة المتعلقة بالطاقة؛

 تنمیة برامج مشتركة للبحث؛

عملیات التأھیل والإعلام في مجال الطاقة.

:اتصالات وتكنولوجیا المعلوماتیة

:تناول التعاون بالأخصفي ھدف تأسیس شبكة اتصالات حدیثة وفعالة، سی

 إطار تقنین أدنى، نماذج تجارب (البنیات التحتیة في مجال المعلوماتیة والاتصالات

؛ ..)المطابقة، تداخل الشبكات، الخ

 المنفذ إلى -البنیات التحتیة الإقلیمیة بما فیھا الروابط مع الشبكات الأوروبیة؛

.ولویةالخدمات الجدیدة في مجالات تطبیق أ- . الخدمات

وجود بنیات تحتیة أكثر فعالیة في مجالي المعلوماتیة والاتصالات سیسھل تعزیز التبادلات 

من المتوقع .المتوسطیة والمنفذ إلى مجتمع المعلوماتیة الجدید الذي یتكون حالیا-الأوروبیة

من أجل التحضیر لتحقیق المشاریع الرائدة والتي 1996أن یعقد مؤتمر إقلیمي خلال 

.دف إلى إظھار الفوائد الفعلیة الناجمة عن مجتمع المعلوماتیةتھ

:تنظیم الأراضي

:سیتناول التعاون بشكل خاص

 المتوسطیة من شأنھا -تنظیم للأراضي في المنطقة الأوروبیةإستراتیجیةتعریف

.تلبیة حاجات وذاتیات الدول

تشجیع التعاون عبر الحدود في مجالات ذات إفادة متبادلة.
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:سیاحة

، المیثاق المتوسطي 1995اعتمد وزراء السیاحة، خلال اجتماعھم في الدار البیضاء عام 

.سیتناول التعاون بالأخص مجالات الإعلام وتشجیع التأھیل. للسیاحة

:بیـئـة

:یتناول التعاون بشكل خاص

لتي في حوض البحر الأبیض المتوسط وتحدید الإجراءات ایةئیتقییم المشاكل الب

.یجب أخذھا إذا اضطر الأمر

ن دنییصیاغة مقترحات من أجل تأسیس ومن ثم تحیین برنامج عمل أولوي على الم

القصیر والمتوسط في مجال البیئة، یتم تنسیقھ من قبل المفوضیة الأوروبیة ویكمل 

من بین مجالات العمل الرئیسیة یجب أن یضم ھذا . بأعمال على المدى البعید

دارة المتكاملة للمیاه والأراضي والمناطق الساحلیة، إدارة النفایات، الإ: البرنامج

الوقایة ضد تلوث الھواء والبحر الأبیض المتوسط ومكافحة ھذا التلوث حفظ وإدارة 

التراث الطبیعي والمشاھد والمواقع الطبیعیة، حمایة وحفظ وإعادة بناء الغابات 

نجراف وتلف الأراضي وحرائق المتوسطیة وخصوصا بالوقایة والسیطرة على ا

الغابات والمكافحة ضد التصحر، نقل خبرة المجموعة بما یخص تقنیات التمویل 

والتقنین والتدقیق البئوي، أخذ المشاكل البیئویة بعین الاعتبار في كل السیاسات؛ 

أداء حوار مطرد لمتابعة تطبیق برنامج العمل.

ین التنسیق مع خطة العمل للبحر الأبیض دعم التعاون الإقلیمي والتحت إقلیمي وتمت

.المتوسط

 التشجیع لتنسیق أفضل للاستثمارات المختلفة الأصل ولوضع العقود الدولیة في ھذا

المجال؛ 

 رعایة وتبني وتنفیذ التدابیر القانونیة والقضائیة عند الضرورة وبالتحدید التدابیر

.الوقائیة والنماذج المناسبة على مستوى رفیع
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:م وتكنولوجیاعلو

:سیتناول التعاون بالأخص

 تشجیع البحث والتنمیة بمواجھة مشكلة الاختلال المتصاعد للإنجازات العلمیة مع

أخذ مبدأ المنفعة المتبادلة بعین الاعتبار 

 تعزیز تبادلات الخبرات في القطاعات والسیاسات العلمیة التي من شأنھا أن تسمح

للشركاء المتوسطیین خفض الھوة بالنسبة لجیرانھم الأوروبیین وتشجیع نقل 

التكنولوجیا؛ 

 المساھمة في تأھیل العاملین في القطاع العلمي والتقني بتوطید المشاركة في

.مشاریع البحث المشتركة

، لقد 1995آذار / في مارس" صوفیا انتیبولیس"ثر الاجتماع الوزاري الذي عقد في على أ

ستھتم . ستعقد ھذه اجتماعھا الأول مباشرة بعد مؤتمر برشلونة. تم تأسیس لجنة للرقابة

.بتقدیم توصیات من أجل تطبیق أعمال أولویة تحدد على مستوى الوزراء

:مـیاه

لقد تم تبني المیثاق المتوسطي :1992للماء في روما عام لقد تم تبني المیثاق المتوسطي 

تعتبر المیاه مسألة أولویة لكل الشركاء المتوسطیین وستزداد :1992للماء في روما عام 

:سیھدف التعاون في ھذا القطاع إلى. أھمیتھا مع تضاؤل الموارد المائیة

تقییم الوضع مع أخذ الحاجات المستقبلیة بعین الاعتبار.

تحدید التدابیر لدعم التعاون الإقلیمي.

للموارد - معا إن اقتضى الحال-ویغ التخطیط والإدارة صتقدیم اقتراحات من أجل ت

.المائیة

المساھمة في خلق منابع جدیدة للماء.
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:صید الأسماك

نظرا للأھمیة التي یكسوھا الحفاظ والإدارة الواقعیة للمخزون السمكي في البحر الأبیض 

متوسط، سیعزز التعاون في إطار الھیئة العامة لصید الأسماك في البحر الأبیض ال

.المتوسط

، 1994على أثر المؤتمر الوزاري حول صید الأسمال الذي عقد في ھیراكلیون عام 

.1996سیباشر بعمل متابعة ملائم في المجال العدلي بشكل اجتماعات ستعقد خلال عام 

ال البحث عن الموارد السمكیة بما في ذلك تربیة المائیات وفي سیتم تحسین التعاون في مج

.مجالي التأھیل والبحث العلمي

تشجیع التبادل بین المجتمعات : مشاركة في المجالات الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة

المدنیة 

:تنمیة الموارد الإنسانیة

مستوى التربیة في كل المنطقة المتوسطیة في تحسین -یجب أن تساھم المشاركة الأوروبیة

من أجل ھذا ستخضع السیاسات التعلیمیة لحوار . مع اھتمام خاص بالشركاء المتوسطیین

مطرد سیتخصص، في المرحلة الأولى في التأھیل المھني والتكنولوجیا المطبقة على 

في في ھذا الصدد، وكذلك . التربیة، الجامعات وغیرھا من معاھد التعلیم العالي والبحث

-ستساھم أیضا المدرسة الأوروبیة. مجالات أخرى، سیعطي دور المرأة اھتماما خاصا

في " تورین"العربیة لإدارة الشركات في غرناطة بالاشتراك مع المؤسسة الأوروبیة في 

أصحاب القرار (سیعقد اجتماع للممثلین عن قطاع التدریب المھني .ھذا التعاون

.في ھدف مقارنة مفاھیم الإدارة الحدیثة) ...المدربون، الخ"الجامعیون"

.. أصحاب القرار، الجامعیون، المدربون(سیعقد اجتماع لممثلین لقطاع التدریب المھني 

سیعقد اجتماع لممثلي العالم الجامعي والتعلیم . بھدف مقارنة مفاھیم الإدارة الحدیثة.) الخ

MED CAMPUSستعزز المفوضیة الأوروبیة برنامجھا. العالي

.سیدعى أیضا لاجتماع حول مجال التكنولوجیا في قطاع التربیة
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:بلدیات

سیشجع ممثلو المدن . یجب أن تشارك البلدیات في سیر المشاركة الأوروبیة المتوسطیة

على اللقاء سنویا لاستعراض التحدیات المشتركة التي یجب علیھم مجابھتھا ومن أجل 

اللقاءات من قبل المفوضیة الأوروبیة في إطار برنامج سیتم تنظیم ھذه . مقارنة تجاربھم

حوار بین الثقافات .اعتمادا على الخبرة الماضیةMED URBSالتحضر المتوسطي

:والحضارات

نظرا للأھمیة التي تكسو تحسین التفاھم المتبادل عبر تشجیع التبادلات الثقافیة وتعدد اللغات 

تراحات عمل فعلیة تتعلق بالمجالات التالیة دون سیجتمع موظفون وخبراء من أجل طرح اق

مسرح (التراث الثقافي والفني، التظاھرات الثقافیة والفنیة، النتاج المشترك : الحصر

سیشجع التفاھم الأفضل بین .الترجمات وإمكانیات نشر الثقاة الأخرى، التأھیل) وسینما

وسطیة على التسامح المتبادل المت-الأدیان الرئیسیة الموجودة في المنطقة الأوروبیة

ستدعم عملیة عقد اجتماعات دوریة بین ممثلي الأدیان وكذلك علم الدین . والتعاون

والجامعیین والأشخاص الآخرین الذین یھمھم الأمر بھدف التغلب على سوء الفھم والجھل 

في یمكن استخدام المؤتمرات التي عقدت. والتعصب الدیني وتشجیع التعاون على القاعدة

تسرین الثاني / نوفمبر4من (وتولید ) 1995حزیران / یونیو18إلى 15من (استوكھولم 

.كأمثلة في ھذا الصدد) 1995تشرین الثاني / نوفمبر16و15(وبون 1995

:أجھزة الإعلام

سیدعم الاتحاد . سیشجع التفاعل الوثیق بین أجھزة الإعلام على تفاھم ثقافي أفضل

، سیعقد اجتماع سنوي لممثلي عالم MED MEDIAبر برنامجالأوروبي بنشاط ع

.الإعلام في ھذا الإطار

:شبیبة

ستساھم عملیة تبادل الشباب في تحضیر الأجیال القادمة لتعاون أوثق بین الشركاء 
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متوسطي للشباب -ومن ثم یجب وضع برنامج تبادل أوروبي. الأوروبیین والمتوسطیین

یجب أن . ة في أوروبا ومع أخذ حاجات الشركات بعین الاعتباریرتكز على الخبرة المكتسب

تأخذ ھذه البرامج بعین الاعتبار أھمیة التأھیل المھني وبالأخص للذین لا یملكون لكفاءات 

ستقدم المفوضیة . وتأھیل المرشدین والمساعدین الاجتماعیین الموجھین للعمل مع الشباب

المتوسطي المقبل لوزراء الشئون - جتماع الأوروبيالأوروبیة الاقتراحات اللازمة قبل الا

.الخارجیة

:تبادلات بین المجتمعات المدنیة

:تنمیة اجتماعیة

المتوسطیة في تحسین ظروف الحیاة والعمل لشعوب -یجب أن تساھم المشاركة الأوربیة

یع في ھذا الصدد، یعلق الشركاء اھتماما خاصا على احترام وتشج. الشركاء المتوسطیین

من أجل ھذا ستجتمع فعالیات السیاسة الاجتماعیة دوریا على . الحقوق الاجتماعیة الأساسیة

.المستوى الملائم

:ھجرة

المتوسطیة، سیتم تشجیع عقد الاجتماعات من - نظرا لأھمیة مسألة في العلاقات الأوروبیة

خذ ھذه ستأ. أجل الوصول إلى اقتراحات تخص التدفق والضغط الناتجین عن الھجرة

MEDالاجتماعات بعین الاعتبار، ودون الحصر، الخبرة المكتسبة في إطار برنامج

MIGRATION وبالخصوص في ما یتعلق بتحسین ظروف الحیاة للمھاجرین المستقرین

.شرعیا في الاتحاد

إرھاب

ھجرة غیر شرعیة , تھریب المخدرات، إجرام دولي

في سبیل ھذا سیجتمع موظفون . لكل الفرقاءیجب أن تشكل المكافحة ضد الإرھاب أولویة

.دوریا في بھدف توطید التعاون بین السلطات البولیسیة والعدلیة وغیرھا

سیجتمع موظفون دوریا من أجل تحدید التدابیر الفعلیة التي یجب أخذھا لتحسین التعاون 
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تھریب بین السلطات البولیسیة والعدلیة والجمركیة والإداریة وغیرھا للمكافحة ضد

سیجتمع موظفون دوریا لتفحص التدابیر الفعلیة التي یجب . المخدرات والإجرام الدولي

أخذھا لتحسین التعاون بین السلطات البولیسیة والعدلیة والجمركیة والإداریة وغیرھا 

سیتم تنظیم كل ھذه الاجتماعات مع الأخذ بعین . للمكافحة ضد الھجرة غیر الشرعیة

.غي بضرورة تمھید مختلف متفارقة یراعي الحالة الخاصة لكل دولةالاعتبار وكما ینب

في سبیل ھذا سیجتمع موظفون . یجب أن تشكل المكافحة ضد الإرھاب أولویة لكل الفرقاء

.دوریا في بھدف توطید التعاون بین السلطات البولیسیة والعدلیة وغیرھا

لتي یجب أخذھا لتحسین التعاون سیجتمع موظفون دوریا من أجل تحدید التدابیر الفعلیة ا

بین السلطات البولیسیة والعدلیة والجمركیة والإداریة وغیرھا للمكافحة ضد تھریب 

سیجتمع موظفون دوریا لتفحص التدابیر الفعلیة التي یجب . المخدرات والإجرام الدولي

غیرھا أخذھا لتحسین التعاون بین السلطات البولیسیة والعدلیة والجمركیة والإداریة و

سیتم تنظیم كل ھذه الاجتماعات مع الأخذ بعین .للمكافحة ضد الھجرة غیر الشرعیة

.الاعتبار وكما ینبغي بضرورة تمھید مختلف متفارقة یراعي الحالة الخاصة لكل دولة

:اتصالات دستوریة

:متوسطي-حوار برلماني أوروبي

برلمان أخرى، في طرح الحوار یدعى البرلمان الأوربي لأخذ المبادرة قرب مجالس 

المتوسطي المستقبلي الذي بإمكانھ أن یسمح للمنتخبین في مختلف الدول -الأوروبي

.الشركاء بالإقدام على تبادلات أوجھ النظر حول سلسلة واسعة من الموضوعات

:اتصالات أخرى بین المؤسسات

بالأخص اللجنة الاقتصادیة ستساھم الاتصالات المترددة بین الأجھزة الأوربیة الأخرى و

والاجتماعیة للمجموعة الأوروبیة ومماثلیھم المتوسطیین في تفاھم أفضل للمسائل الكبرى 

في سبیل ھذا، تدعى اللجنة الاقتصادیة .المتوسطیة-التي تھم المشاركة الأوروبیة

د، ستعقد في ھذا الصد. والاجتماعیة لأخذ المبادرة لتأسیس روابط مع مثیلاتھا المتوسطیین

/ دیسمبر13و12متوسطیة للجان الاقتصادیة والاجتماعیة في مدرید في - قمة أوروبیة

.كانون الأول
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:قائمة المصادر والمراجع 

بالعربیـــــــــة: أولا

:الكتب-أ

: القاھرة. إشكالیة التحدي الحضاري بین الإسلام والغرب،إبراھیم محمد الفیومي- 1

.2006. 1ط.دار الفكر العربي

. التغیرات في النظام الدولي وأثرھا على الأمن القومي العربي،أبو لبدة نظمي- 2

.2004. 1ط.دار الكندي: عمان

مركز دراسات الوحدة .: بیروت.النظام الإقلیمي للخلیج العربي،إدریس محمد السعید- 3

.2000.العربیة

دارسة في أصول العلاقات الدولیة :تحلیل النظم الإقلیمیة، - 4

.2002. 1ط.مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: القاھرة.یةالإقلیم

مركز : مصر.دراسة في البناء الاجتماعي للسیاسة العالمیة،أحمد حسن الحاج علي- 5

2000.. 1ط.الإسكندریة للكتاب

دار المعرفة : الإسكندریة.دراسات في علم الاجتماع،أحمد عبد السمیع السید- 6

.1993.الجامعیة 

.1995.دار المعرفة: الإسكندریة.مقدمة في علم الاجتماع،حمديأحمد على - 7

عربیة بعد الحرب سیاسات دول الإتحاد الأوربي في المنطقة ال،الحاج علي- 8

.2005. 1ط.مركز دراسات الوحدة العربیة:بیروت.الباردة

.2006. 1ط.دار اللواء للصحافة والنشر: بیروت.قضایا عربیة ساخنة، الحسن ظافر- 9

من منظور العلاقات تطوره وإشكالیة : أمن الخلیج العربي،ظافر محمدالعجمي -10

.2006. 1ط.مركز الدراسات العربیة: بیروت.الدولیة والإقلیمیة

مركز : الریاض. مستقبل الإرھاب في القرن الحادي والعشرین،العموش أحمد فلاح-11

.2006. الدراسات والبحوث العربیة

مركز : بیروت.روعات التكامل البدیلةالوطن العربي ومش،العیاري الشاذلي-12

.1997.دراسات الوحدة العربیة
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.2007.دار العلوم:نابةع. مدخل إلى العلاقات الدولیة،الغضبان مبروك-13

منشورات جامعة : بغداد.أسسھ وأبعادهعلم الاجتماع السیاسي،الأسود صادق-14

.1986. 1ط.بغداد

مؤسسة شباب : الإسكندریة.علم الاجتماع السیاسي،الإقداحي ھشام محمود-15

.2009.الجامعة

: بیروت.تجارب التكامل العالمیة ومغزاھا للتكامل العربي، الإمام محمد محمود-16

.2004. 1ط. مركز دراسات الوحدة العربیة

شركة عبد رأفت للطباعة : القاھرة.جغرافیة البحر المتوسط، الجوھري یسرى-17

.1984.والنشر

مكتبة الھیئة العربیة العلیا : القاھرة.طجغرافیة البحر المتوس،محمد أمینالحسیني-18

1954.لفلسطین

مركز : بیروت).1994-1971(سیاسة باكستان الإقلیمیة. الحدیثي ھاني إلیاس-19

1998. 1ط.دراسات الوحدة العربیة

: عمان.الأزماتالعلاقات السیاسیة الدولیة وإستراتیجیة إدارة ،الخزرجي ثامر كامل-20

.2005.دار مجدلاوي للنشر والتوزیع

مركز دراسات : مصر.المشاركة الأوربیة المتوسطیة، السید سلیم محمد-21

.2000. الإستراتیجیة

: الجزائر. الإتحاد من أجل المتوسط الأبعاد والآفاق،المخادمي رزیق عبد القادر-22

.2009.دیوان المطبوعات الجامعیة

الأكادیمیة العربیة للعلوم : القاھرة. الاقتصادیةالمسماري أحمد محمد، التكتلات -23

.2002.والتكنولوجیا والنقل البحري

دیوان المطبوعات : الجزائر.والمتغیر... النظام الدولي الجدید. ــــــــــــــــــــــــــــ-24

. 2ط.الجامعیة

. و العالم العربيفي ظلال عاصفة سبتمبر، اقتصاد مصر،النجار أحمد السید-25

.2002.دراسات الأھرام الإستراتیجیة: القاھرة
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دار القفاء : الجغرافیا السیاسیة مع تطبیقات جیولوجیة، عمان،الھیتي فارس صبري-26

.2000. ط. للنشر والتوزیع

مركز الدراسات : دمشق. إلیاس رزق، المكون العسكري للأمن القومي العربي-27

2003.والبحوث الإستراتیجیة

.1992.يرابفدار ال: في المتوسط بیروتراتیجیةإستقضایا ،أمین سمیر-28

مركز / بیروت.أمین سمیر ویاشیر فیصل، البحر المتوسط في العالم المعاصر-29

د ت ن.دراسات الوحدة العربیة

. سبتمبر11الإستراتیجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط بعد ،ن غسانیبدر الد-30

.2004ن دد : نلبنا

.1996.دار الأمة: حقائق ومغالطات الجزائر(یةالھویة الوطن، بن نعمان أحمد-31

: عمان.ترجمة محمد حلیم عبد الحافظ. الشرق الأوسط الجدید،سرین شمعون-32

.1994الأھلیة للنشر والتوزیع، 

المفاھیم راسةد(زع في العلاقات الدولیة الراھنة اتنالتكامل وال،بوعشة محمد-33

.11999ط: دار الجیل: بیروت)والنظریات

المكتبة : الجزائر. ــــــــــــــــــــــــــــ، العرب والمستقبل في الصراع الدولي-34

.2000، 1غریان،طالجامعیة

طبیعتھا .تیماشیف نیقولا، ترجمة عودة محمود وآخرون، نظریة علم الاجتماع-35

.د ت ن.دار المعارف: د م ن.وتطورھا

مركز : القاھرة.مغایرةجاد عماد، حلف الأطلنطي مھام جدیدة في بیئة أمنیة-36

.1999. دراسات السیاسة والإستراتیجیة

كز رم: جرجس فواز، النظام الإقلیمي العربي والقوى الخمسة الكبرى بیروت-37

.1998دراسات الوحدة العربیة ط 

: الإسكندریة.جلبي علي عبد الرزاق، الاتجاھات الأساسیة في نظریة علم الاجتماع-38

1993.دار المعرفة الجامعیة
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القاھرة دار النھضة . الإقلیمیةالاقتصادیةالتكتلات ،اتم سامي عفیفيح-39

.2004.العربیة

. مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت.النظریة في العلاقات الدولیة،حتى فلیب-40

.11993ط

: بیروت. حتى ناصیف یوسف، الإقلیمیة الجدیدة في فترة ما بعد الحرب الباردة-41

.1996. 1العربیة طمركز دراسات الوحدة 

1ط.دار الكتاب العربي: بیروت. العلاقات الدولیة2النظریة ،ــــــــــــــــــــــــــــ-42

1985.

مركز دراسات : دمشق. نحو الجدید نظري للأمن القومي العربي. درقاوي أحمد-43

2003البحوث الإستراتیجیة 

الھیئة : القاھرة. تحلیل العلاقات الدولیة-كارل، ترجمة محمد محمود شعباندوتش-44

. 1983. العامة للكتاب

في العلاقات النظریات المتضاربة. غراف روبرتستیرتي جیمس، بالدو-45

.1985. 1المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ط: الكویت.الدولیة

الأمریكي الاحتلالالنظام الإقلیمي العربي في مرحلة ما بعد . أحمدإیمانرجب -46

.1.2010ط.مركز دراسات الوحدة العربیة: للعراق بیروت

.2001. 1ط. دار الجیل: بیروت. تحلیل السیاسة الخارجیة. سلیم محمد السید-47

.1993. العربیةالنھضةدار : بیروت. شافعي محمد زكي، مقدمة العلاقات الدولیة-48

مركز البحوث : مصر.شعراوي حلمي، آفاق البحث في مجال الأمن العربي-49
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